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:مـــةمقــــدّ

الإنسان ما لم  مم بالقلم، علّ،علّمھ البیانعلّ ،نسانخلق الإ،الحمد الله رب العالمین

ن ا،والصلاة والسلام الأتمبھصورة ما شاء ركّ لھ في أيّنسان فعدّخلق الإ،یعلم

لقا، وأوفاھم بیانا، وعلى آلھ وصحبھ على أفصح من نطق بالضاد، أكملھم خُ نالأكملا

ا ما عاد، سبحانك لا علم لنا إلّالأبرار الأطھار الأخیار، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم المَ

منا ما ینفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ك أنت العلیم الحكیم، اللھمّ علِّمتنا إنّعلّ

  . عالمینیا ربّ ال

وفي ركب الحضارة  ،لنا ونحن في عنفوان القرن الخامس عشر للھجرة النبویة لابدّ

أصلھ  ،بجذوره في عمق التاریخ بَوالمدنیة من أن نطلّ على ماض عریق متین ضارَ

ثابت وفرعھ في السماء، ذلك لنلتمس فیھ أسباب النمو الفكري ووسائل التغییر العلمي، 

ھذه الوسائل، ھذا الماضي كان ولا  الأسباب وأن نختصّ علّ وعسى أن نأخذ بھذه

یسیر حذو أقلامھم  ،أنظار الكثیر من النقاد واللغویین والأدباء والمفكرین یزال محطّ

ھ، إذ لا أحد منّا ھم وفّروه حقّھ أو بعضا من حقّوما نظنّ أنّ ،ویفضّ بكارة قرائحھم

ارة راقیة لا منازع لھا في كل نكر ما حفل بھ التاریخ العربي الإسلامي من حضیُ

 ، ولكن من أھمّ...مجالاتھا من عمران وطب وفلك وفلسفة وریاضیات وغیر ذلك كثیر

عین على التفكیر في ة بماضیھا، وتُاللغة التي تربط الأمّ: مظاھر تلك الحضارة

وسائل التواصل بین الأمم  ر مستقبلھا، فھي من أھمّحاضرھا وتساعد على تصوُّ

ا من جھة اھتمام أصحابھا بھا من نحاة ر تلك اللغة إلّوما كان تطوّوالشعوب، 

وبلاغیین وأسلوبیین وغیرھم، فمنذ فجر ھذه الحضارة نھض أصحابھا یدرسونھا، 

تھ یَبھا أصحابھا كالذي لقِ ھتمّنا لم نعرف لغة اِى أنّحتّ ،ویضعون القوانین التي تحكمھا

  .العربیة من اھتمام
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البلاغة العربیة قد  ر ھذا المسلك وصولا إلى القول بأنّالضروري أن نعبُولقد كان من 

 ،باللغة عنایة بالغةھاأرباب، واعتنى حسّس معالم الجمال في ذلك التراثلت موطن تشكّ

اللغة أداة التواصل یشترك فیھا العرب  إذ بھا قوام اللسان العربي المتین، ذلك أنّ

السبق في باب الوصف والتعبیر عن ب زوا بقصالعرب فا وغیرھا من الأمم، ولكنّ

كان لزاما أن " العرب نطقوا والنحاة حكموا"قاعدة  الخواطر والمشاعر، وتحت ظلّ

المفاضلة ومعاییرھا في التفریق بین مستویات الإنشاء  مِیَتقف تلك الثقافة عند تحدید قِ

مستویاتھم تفصح عن  اللغوي، كما حصل تماما في تصنیف الشعراء بحسب طبقاتٍ

وبالنظر إلى الخلفیة  .الیة لھا علاقة بالبحث والموازنةرات جمتبعا لمؤشِّ ،في الإبداع

المعیاریة للقاعدة اللغویة والتي تفرض نمطا محددا تسیر علیھ، جاءت استجابة البلاغة 

لتتكفل بفسح المجال في مساحة أرحب وأوسع للتعبیر بلغة تتجاوز المرجعیة 

وانطلاقا من ھذه  ،ا منحت النص قاعدة یصعب اختراقھاالمالنموذجیة التي ط

ت في قضایا التجاوز وإجراءاتھ في لغة التي تجلّ" العدول"الملاحظات تأتي أھمیة 

م العدول، ا لقیَرة فنیي تلك الإجابات المبرّد في تبنّحقیقتھا الجوھریة تتجسّ النقد، لأنّ

الفني لوقائع أسلوبیة مختلفة انطلاقا من والمبدع الشاعر یعمد لتحقیق ھذا الإجراء 

كفاءتھ اللغویة وخبرتھ بأسالیب توظیفھا على مستوى الإنشاء الشعري، التي سوف 

حة في قیاس مدى حضور العنصر الجمالي في یعتمدھا النقد في الأخیر معاییر مرجّ

  .الأداء الأدبي

یار الموضوع المناسب رني، بدایة في اختلقد انتابني شعور غریب في بادئ الأمر حیّ

ووصولا أن یكون كفیلا لإعطاء الصورة الحقیقیة المشرقة المضیئة لوطننا  ،للبحث

  . ف القارئ بخیر ما أنجبت ھذه الأرضرِّومساھمة منّي لأن أعَ ،الغالي
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 ،وشیخ مصلح نابغالأمر بي عند شاعر  وسرعان ما انقشعت سحابة الغموض لیستقرّ

ھا ا أنّیة إلّـات الأكادیمــبعض الدراس تناولتھ الذي وإن" سحنونأحمد "العالم الداعیة 

  .ا أخذتشخصیة بارزة أعطت أكثر ممّ في حقّظلقلیلة ت

لماذا العدول  ي على الشاعر أحمد سحنون؟ثمّیمكن التساؤل لماذا وقع اختیار وعلیھ

  تحدیدا؟

 لشق الأول فأقول أنّا عن اوأمّ ،م ولا حاجة لي إلى إعادتھفجوابي على الثاني قد تقدّ

نات شعر شاعرنا ح مكوِّدراستي للإنتاج السحنوني قد استھدفت من وراء ذلك أن أوضِّ

على مستوى البناء الفني الذي وصفھ بعض الشانئین لھ بالجمود والمباشرة وخلوه من 

ھ لا یمكن لیكون اختیاري الإرادي نابعا من الیقین بأنّلجوانب التصویریة والإبداعیة،ا

نبض مكامن  لظاھرة العدول من أن تكون ھي الفیصل  والأداة الإجرائیة في جسّ إلاّ

ل على صحة ذائقتي وزعمي لّالحسن والجمال في شعریة أحمد سحنون، وحتى أدَ

لحق المتلقي بخطابھ مات التأثیر التي تُبالبحث عن عناصر التجاوز للوصول إلى مقوّ

ي اختیاري لھذا الموضوع وھو اعتراض الكثیر ھناك دافع آخر انتابني ف الأدبي، ثمّ

د ذكر اسمھ لیكون بمثابة الفتیلة التي اشتعلت فيَّ بھم من مجرّمن الدارسین لھ وتھرّ

فق یا لرغبتي من حیث لا أدري، فما اتّا ملبّنفسي إلّ فما وجدتُ ،ضيء من حولھالتُ

من الاعتراف  لق الاعتراف بالفضل لذوي الفضل، وإنّعلى حسنھ جمیع العقلاء خُ

ر المحمود ھو إبراز الطاقات الرائعة في میدان الأدب الجزائري الذي ما لبث أن فجّ

ة وبخاصة منھ ما عالج قضایا الدین والدفاع عن الملّ ،جمیلة في طریق الشعر اصور

والعقیدة الإسلامیة، وقناعتي الشخصیة بأصالة شعره وتعبیره وتصویره للواقع 

حلة من مراحل ھذا الوطن الغالي، فكان صاحبنا الذي أنا بصدد مر الجزائري في أھمّ

  م ف عن الترنّید الذي لا یكاد یتوقّرِّالغِ صاحب القوة والإرادة والصوت القويّ ،ذكره
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اتھ معالم القیم الإسلامیة والمبادئ الوطنیة والنظر إلى والغناء بالشعر حاملا في طیّ

،وعند اطلاعي لالدراسة والتأمُّ رة أدبیة تستحقّحتى أصبح الرجل ظاھ ،الآثار الأدبیة

للإجابة عن  ،بدراستي ھذهعلى دیوانھ المكون من جزئین لاحت لي العدید من الأسئلة 

  :ا فیما یليھَلُمِجْأسئلة تبادرت لديّ أُ

وبعد مجیئھ؟ ما سر ارتباط  كیف كانت حالة الشعر الجزائري قبل ولادة الشاعرــ 

شعره بالتراث، وبالمناسبات، وبالإصلاح، وبالحریة؟ ولم سكت شعر أحمد سحنون 

  غداة اندلاع الثورة مثل بعض الشعراء؟

  الانزیاح والانحراف؟: ما العدول في الثرات والمعاصرة وما صلتھ بمفاھیم مثلــ 

  فھا الشاعر؟ وما ھي دلالاتھا؟ كیف تجلّى العدول في التراكیب النحویة التي وظّــ 

  وما ھي أنواعھ؟ وما ھي دلالاتھ؟ ؟ــ كیف حضر العدول في مستواه التصویري

ھذه التساؤلاتالتي تشكّلت صلب إشكالیة البحث، سعیتُ للإجابة عنھا بالاعتماد      

  .فصل نظري وفصلین تطبیقین: على الخطة التالیة

م فیھا یكون مدخلا لھذه الرسالة أقدّذو طابع نظري حاولت أن : الفصل الأول-1

مصطلح العدول والشاعر أحمد سحنون، استھللتھ بالحدیث عن الشعر 

الجزائري الحدیث والظروف التي عاشھا الشعر قبل مولد الشاعر ومع نشأتھ، 

ثم انتقلت إلى الآراء والردود التي أثیرت حول شعره، ثم ختمت الفصل بالكلام 

  .الأدبيالیة مصطلحھ في النقد حول ماھیة العدول، وإشك

تجلّیات العدول التركیبیة ودلالاتھا، : اتّسم بالتطبیق، تناولت فیھ: الثانيفصل ال-2

وقد قسّمتھا إلى أربعة محاور، بدایة بالتراكیب الخبریة والإنشائیة ثم تراكیب 

الحذف ویلیھا تراكیب التقدیم والتأخیر لتكون خاتمة ھذا الفصل تراكیب 

.دلالاتھمالتكرار و
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تجلّیات العدول : بدوره كان ذا صبغة تطبیقیة، درستُ فیھ: الفصل الثالث-3

التصویریة ودلالاتھا من خلال عناصره التالیة، انطلاقا من الصورة البلاغیة 

المتجسّدة في التشبیھ والمجاز والاستعارة والكنایة وما تنتجھ ھذه العناصر 

الصورة الجدیدة ھي الأخرى في أربعة البیانیة من دلالات، ووصولا إلى 

عناصر بدایة بصورة التشخیص ثمّ الرمز ثمّ الصورة النفسیة وفي الأخیر 

.صورة الاقتباس

  . أھمّ النتائج التي بلّغنیھا البحثوختمت الدراسة في الأخیر ب

الوقوف على أبرز صور ویبدو لي أنّ أھمیة البحث التي أقدمت علیھ تجلّى في      

وبیان جمالیاتھا ودورھا الدلالي والبلاغي في تعبیره  ،في شعر أحمد سحنون العدول

 لات البیئة في كلّن فیھ تحوّیِّبَ،لأالشعري، عن طریق تحلیل البنیة اللغویة تحلیلا عمیقا

ودلالات دلالة البنیة السطحیة  صورة من صور العدول، وأكشف عن المفارقة بین

من التعامل مع الأمثلة والشواھد المدروسة على أساس  البنیة العمیقة، لذلك كان لابدّ

ق الطاقة الإبداعیة تتعلّ لأنّ، "المعیار والخروج عنھ"، "تعمالالقاعدة والاس"ثنائیة 

  .بشكل كثیف بالعدول

علیھ لأرصد ظواھر العدول، وأزیل  كان عليَّ أن أنتھج منھجا وصفیا تحلیلیا سرتُ

فھم مساحة الأداء الجمالي لأسلوب الشاعر، وصولا إلى  ،غوامضھ وأظھر محاسنھ

وحاولت الإفادة من عدد من المناھج لأجد المنھج الإحصائي مساعدا في الكشف عن 

ھا، لتُقوة وضعف كثافة بعض المیزات الأسلوبیة للعدول في نتائج الإحصاء التي سجّ

لجانب كما كان لزاما عليّ الاعتماد على المنھج التاریخي في ترجمة الشاعر، وا

نى الثقافیة، التكویني الذي نشأ فیھ الشاعر كالبیئة الاجتماعیة والظروف السیاسیة والبُ

  .ھ الوصول إلى تشخیص مواطن دراستھما من شأن وكلّ
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ولا یفوتني الإشارة إلى إفادتي الكبیرة من مختلف المصادر والمراجع التي وقعت في 

" عبد االله مراح"لصاحبھ " البلاغة العربیةظاھرة العدول في "متناولي لاسیما كتاب 

وإن لم یتعرّض الكثیر منھا صراحة لمصطلح العدول، ناھیك عن دراسات حول 

س مواطن الجمال والتأثیر والتجاوب معھا لت إجراءاتھا في تحسّني تمثّا أنّشاعرنا، إلّ

  .قدر الإمكان في المستوى التطبیقي

كل وصعوبات تعیقھ أو یستعصي علیھ البحث ى كل باحث مشاوأن یتلقّ طبعا، ولابدّ

اللقمة أو اللقمتین والتي  كثرة المراجع التي لا أجد فیھا إلاّ: ما لقیتھ بھا، وكان من أھمّ

 ،من الآراء المتباینة نفسي أمام كمٍّ أضعافھ، كما وجدتُ إذا جمعتُ ثري البحث إلاّلا تُ

ة للباحث فیھا أن یلتزم بالرویّ لابدّ فمنھا المؤیدة ومنھا المعارضة وما أكثرھا، والتي

 قة غیر المستفیضة والتي لا یمرّة بمواضیعھا المتفرّة المراجع المختصّت، وقلّوالتثبّ

ني سعیت جاھدا للتأقلم مع رت لدیھ الإشكالات والتساؤلات، كما أنّوكثُ بھا القارئ إلاّ

مثل ھذا المستوى، إذ ر لالدراسات القدیمة والحدیثة رغم قصوري الشدید عن التصدُّ

بمن بلغ تلك المرتبة، وعلى كل حال رغم كل ھذه المشاكل  ھ لا یلیق إلاّي أنّظنّ

بفضل االله ثم بإعانة  االله سلّم، وأمواج الغموض ھدأت ووصلتُ ا أنّوالعراقیل إلّ

  .الأساتذة الكرام إلى شاطئ الأمان

من أعانني على الحصول على المراجع ومن  وفي الأخیر واعترافا بالجمیل أشكر كلّ

بة أو دعاء ومن أرشدني إلى عني من بعید أو قریب على إكمال بحثي بكلمة طیّشجّ

 "ملاح بناجي"م والمتواضعوأقصد بذلك أستاذنا الكری ،الدراسة الموضوعیة والمنھجیة

  .والأساتذة الذین أطّرونا في السنة أولى ماجستیر
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فقد  ،ق حین أقدمت على ھذا البحثأجد العزاء والاعتذار المسبّني لأرجو أن وإنّ

ة الخطأ أو النسیان والزیادة أو النقصان، أخلصت فیھ الجھد، وإن لم أسلم من مظنّ

، فإن صورةھذه الالوسع لیخرج ھذا العمل في  ني صدقت النیة وبذلتولكن حسبي أنّ

  : من قال رّدبشر والله ال فتلك طبیعة زللتتوفیق االله وفضلھ وإن أصبت فمن 

  ي بشر        أسھو وأخطئ ما لم یحمي قدرــنــــوما أبرّئ نفسي إنّ

ني بشرإنّ قرٌّول مُــــــن أن یقولن نرى عذرا أولى بذي زلل        مِ

وا عناء قراءة حمّلأعضاء لجنة المناقشة ـ  الذین تأن أشكر السادة الأفاضل ـ  كما أودّ

رة على الوجھ ى تخرج المذكّما فیھا من عیب وخلل، حتّ ھذا البحث بغیة تقویم

المقبول، وأشكر االله العلي القدیر على البدایة كما أسألھ التوفیق للختام والحمد الله أولا 

وصلّ اللھم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والحمد الله رب  ،و آخرا

  .        العالمین

  تمّ بتوفیق االله

جمادى الآخر 10الموافق ل  2015مارس  29 یوم



Ǫ�̣ ̒˾ ǿǿ̚ Ǫ̤ȃȇȓҡ:
�ː ̻˰ ̝̭�Ǯ Դǵ˅̝̪�ȃ̸˧�ȅ̸ ݷ̰ �˰ ˲�ȓǫݔ ̉˅˻ Ǫ̤

ومصطلح العدول
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  :ــ أحمد سحنون والشعر الجزائري الحدیث 1

  :ــ لمحة عن الشعر الجزائري الحدیث

إنّ الباحث في الشعر الجزائري الحدیث یواجھ صعوبات كثیرة أبرزھا، تحدید     

بطبیعة الحال إلى نصوصھ التي كانت الفترة الدقیقة لمراحل تطوّره، وھذا راجع 

والتي لا تكاد تجد لھا جھة واضحة  ،متناثرة وموزّعة في أطراف وأماكن مختلفة

ومعیّنة، فبعضھا منثور في الجرائد والآخر في الدوریات حتّى أنّھ لیس من السھل 

   .صادرةعلى صاحبھا الحفاظ علیھا إذا ما خشي على نفسھ المُ

ود وأسباب التخلُّف الذي أصاب الفكر الثقافي العربي الجزائري إنّ الجمود والرك    

كان مرجعھ إلى الاحتلال، إضافة إلى ما تركھ الأتراك من ظروف مضطربة ومتقلِّبة 

واكبت المرحلة وسنحت للغزاة المحتلّین من اغتنام الفرصة للانقضاض على ھذه 

حو مقوّمات الشخصیة الأرض، رغم ما نعرف عن العثمانیین اتجاھھم الإیجابي ن

ھذا وذاك فجُلّ النقاد مجمعون على أنّ الاستعمار  العربیة الإسلامیة، ولكن رغم كلّ

من خلال موقفھ العدائي والعنصري، فقد حارب اللغة العربیة  امزاد الأمر توتّرا وتأزّ

بشتّى الوسائل ومنع من تعلّمھا وتعلیمھا، إضافة إلى الظروف الاجتماعیة والسیاسیة 

القاسیة التي كست حیاة الشعب الجزائري، ولكن ھذا لم یمنع الثقافة والأدب من القیام 

بدور كبیر في إحداث المقاومات المسلحة ضده، فظھرت شخصیة الأمیر عبد القادر 

بعثت الشعب من جدید في ثورتھ، وأعادت تاریخ الأمجاد، فیھا بعثت ((البطولیة 

ر عبد القادر وأعید فیھا تاریخ الفروسیة صفحة جدیدة من الأدب العربي في شع

بملحمتھا الشعریة، وتبدو القصیدة الأمیریة وكأنّھا الانتفاضة الأخیرة للشعب في القرن 

.1)) الماضي

1
.19، ص 1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، "شعر المقاومة الجزائریة"صالح خرفي، . ــ د
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صدمة وغیره من رجال المقاومة الالمسلحة  محاولات الأمیر لقد كان لفشل     

فقد تمیّزت الفترة التي (( التي ملأت وجھھ وسدّت لسانھ،الخیبة و الموجعة للشعب

م بطابع خاص، ذلك أنّ الثقافة 1881أعقبت مرحلة إخماد المقاومة المسلّحة عام 

وأیضا ... الذاتي واءطصفھ بالانوالأدب في ھذه المرحلة قد التجأت إلى ما یمكن و

النفس  بطابع الفرار من مواجھة الواقع، واعتصمت بأسلوب الترویح عن وصفت

نوال دخلت الجزائر في ، ولمّا كان الأمر على ھذا الم1)) ...نتیجة الظروف القاسیة

وغیّرت من طبعھا الثوري المقاوم إلى أسلوب آخر یناسبھا، فظنّت  سیاسة أخرى

وھذا الھدوء والسكون ما كان لھ إلّا أن یخدم  السلام والھدنة، فرنسا أنّ العھد عھد

ھم في مطلع القرن ما یُفسِّر ھجرة الكثیر من ،أصحاب الأقلام المضیئة والأفكار النیِّرة

تارة تحت شعار الذھاب إلى الحج والإقامة في الأراضي المقدّسة ((العشرین ھجرةً 

، لتتمیّز المرحلة بفكر جزائري اتّخذ من 2)) الذھاب إلى سوریا والإقامة بھا وتارة في

   .والاحتكاك بالعالم الخارجيالتعلیم والمعرفة طریقا للنضال 

ت التي كانت مجلار البارز في انتشار الصحف والنّ لصلتنا بالمشرق العربي الدوإ    

ل نذكر على سبیل المثاعربیا،  ھضةالوطني فتدعو إلى الیقظة والن تُسرَّب إلى التراب

ھا تتبعالمصریة أیضا " المُؤیَّد"حیفة المصریتین، وص" المنار"و " اللّواء"جریدتي 

" الفاروق الأول"م، 1913" ذو الفقار"بعض الصحف الجزائریة الرائدة مثل 

" الأقدام"م، 1902" الحق" م،1919" التقدم"م، 1920" الفاروق الثانیة"م، 1913

في انتشار العدید من الصحف الوطنیة ومن ، ھذا الانفتاح ساھم بحظّ وافر 3م1920

  .ثَمَّ تفعیل الحركة الثقافة الأدبیة داخل الوطن

1
.16، ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر، "1945- 1830دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة "بن الشیخ التلي ، . ــ د

2
 .94، ص 1969منشورات دار الآداب ، بیروت،  ،"الحركة الوطنیة الجزائریة "، أبو القاسمسعد االله ـ 

3
  .375، ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط،  ،"الشعر الجزائري الحدیث " ،صالح خرفيـ یُنظر 
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وبما أن الشعر كان أحد دعائم ھذه الحركة الأدبیة كان لتطوره الشأن الكبیر في     

أنّ الدارس لھذا الشعر یلحظ فیھ بعض  والواقع((بعث الروح لدى الفرد الجزائري، 

التطوّر البطيء في الشكل والمضمون معا، ھذا على الأقل إذا ما قیس بما سبقھ، 

.1)) عاد الثقة في نفوس الجزائریینوعلى العموم فإنّھ یمكننا القول عنھ أنّھ أ

الأدبیة وانتشار إنّ الحالة المأساویة التي وُسِمت بھا الحركة الثقافیة والفكریة     

الجھل والخرافات والبدع والضلالات كانت السبب الرئیسي والدافع القوي في ظھور 

من المستعمِر، فأصبحت النھضة  ضبوادر الاستفاقة من السبات العمیق الذي فُرِ

السبب المباشر في الاستفاقة التي  التي كانتالصلة بالحركة الإصلاحیة،  الأدبیة وثیقة

طریقھم كي یواكبوا ھذه لشعریة، والشرارة التي أضاءت للشعراء حدثت للحركة ا

قفزة نوعیة ((حا في تلك الفترة حیث شھد بعدھا وقد بدا ذلك واض ،الإصلاحات

وكیفیة، فتطوّرت فیھ أشكال قدیمة فعرف الفخر من الشعر منحى وطنیا متطورا 

ا برزت أشكال ناضجا حارّا، فشاع الشعر السیاسي القومي الرمزي وغیر ذلك، كم

.2)) والمسرحیة النثریة والشعریة جدیدة مثل القصة والخاطرة،

تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الدور الممیّز في توعیة أفراد الشعب ودفعھم ل كان    

إلى المطالبة بالحریة التي افتقدوھا زمنا طویلا وكذا إخراجھم من سباتھم العمیق، ذلك 

غییر واقعھم، إذ أصبح الشاعر فیھا أكثر ارتباطا بوطنھ من خلال إحساسھم بضرورة ت

   .عزلة والاستسلام التي فُرضت علیھومجتمعھ، وبدأ یتخلّص من عقدة الانطواء وال

1
  .24، ص 2006، 2، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط "1975ـ  1925الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة "ـ محمد ناصر ، 

2
  .62، ص 2009، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط"في الأدب الجزائري الحدیث ـ تأریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما ـ"عمر بن قینة،  ــ
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ثمّ جاءت فكرة إنشاء صحف وطنیة لتنشیط وتفعیل دور الحركة الأدبیة وتوجیھھا      

رّقھم الاستعمار أشتاتا وجعلھم التوجیھ السدید، ثم لمّ شمل الشعراء والأدباء بعدما ف

یعیشون عزلة، حیث جرّدھم من دورھم في حقِّ التعبیر عن مأساة بلادھم وشعبھم، 

وألزمتھم بضرورة ، 1فشدّدت الجمعیة في مبادئ المشاركة في الصحف الوطنیة 

تطوّر من ((فالشعر  الابتعاد عن السھل والضعیف الذي یقتل الأذھان ویمیّع الأسلوب،

القیمة الفنیة بعض التطوّر، فابتعدت القصیدة عن المقدمات التقلیدیة المتكلّفة، ناحیة 

وتخلّصت اللغة الشعریة نسبیا من لغة المنظومات العلمیة والفقھیة، واكتسب التعبیر 

نوعا من الانطلاق والحیویة وتخلّص كثیرا ممّا كان ینقلھ من آثار الصناعة اللفظیة 

التي ألزمتھم بھا  شروطا لن نستطیع أن نتغافل تلك الا أنّنكم ،2 ))فوالبدیع المتكلّ

تشجیع المشاركین على تحریك قرائحھم و إعمال مشاعرھم وخلق المنافسة لالصحف 

ھضة إلى الأمام دون أن والدفع بعجلة الن الفعّالة للوصول إلى الإبداع الفني الراقي،

الشعریة على القارئ تقاطر بعض الدواوین ((نب الصحف الوطنیة إلى جا ننسى

الجزائري لروّاد النھضة الحدیثة في الشعر، والقلیل من الكتب الإصلاحیة لزعماء 

بعض المجلاّت الإصلاحیة  الصدور واحتضنت الإصلاح الدیني في العالم الإسلامي،

لقد كان لھذا الأثر البالغ في توجھ شعرائنا ، 3))عتتناوب مطالعتھا في شغف وتطلّ

في المشرق ممّا جعل الشعر في تلك الفترة الجزائریین نحو صورة مطابقة لمثیلاتھا 

قدوة بارزة  الشاعر المشرقي أصبح(( نسجھ شعراء الإحیاء، فقدیسیر على خطى ما 

الطوائف ھا من للأغلبیة الساحقة بین الجزائریین منذ ظھور الدعوة الإصلاحیة ومؤیّدی

  . ، لیكون المشرق بوابة النھضة الشعریة في أرض الجزائر4 ))الأخرى

1
  .22، 21، 20، ص 1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط ، "النقد الأدبي الجزائري الحدیث" یُنظر عمار بن زاید،ــ

2
  .31، ص "الفنیةالشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ "ــ محمد ناصر ، 

3
  .24، ص "شعر المقاومة الجزائریة"صالح خرفي، . ــ د

4
  .24، ص 1985، 3، دار الآداب، بیروت، ط"دراسات في الأدب الجزائري الحدیث"ــ أبو القاسم سعد االله، 
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من منّا معشر الأدباء ((لھادي السنوسي یعترف بذلك بقولھ لذا نجد الشاعر محمّد ا     

لم یفتح عینیھ منذ انتھت الحرب الكبرى على آثار مدرسة إسماعیل  الجزائریین، من

صبري، وحافظ و شوقي، وطھ حسین وأحمد أمین والمنفلوطي والزیّات من الرعیل 

أقول الثاني لأنّھم سُبقوا بطبقة الشیخ محمد عبده، وبمن اِلْتَفَّ حولھ من أمثال . الثاني

ي، وعلي یوسف والمرصفي، رشید رضا وعبد العزیز جاویش وطنطاوي جوھر

ھذه الثلاث على الخصوص رسل النھضة " المنار"و" المقتطف"و " الھلال"فكانت 

 یفتؤون یتحرّون لنا من الأدبیة المشرقیة إلى الشمال الإفریقي، وكان أساتذتنا لا

ومنثورھم ما یُؤثروننا بھ لتثقیف عقولنا، وإصلاح ألسنتنا، وتبصیرنا بما  منظومھم

، شھادة واضحة من أحد أعلام تلك 1 ))مدرسة الحدیثة في علم الأدبفكار التجود بھ أ

المرحلة یُظھر فیھا الانطلاقة الحقیقیة للنھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر، كوّنت 

رجالا أیقظت فیھم العزائم والھمم وبنت في نفوسھم حب اللغة العربیة والسعي إلى 

  . إنمائھا

الاستزادة من تكوینھا و ارة تونس في احتضان ھذه الطاقاتولا یمكن إخفاء الج      

وفتح أبواب التطلّع والانطلاق إلى المشرق عن طریق جامع الزیتونة التي صارت 

وھو إیمانھم الذي  افكوّنت فیھم عاملا آخر مھمّ  قبلة رجال الإصلاح بدون منازع،

 ،عربیة للقیام بالنھضة الصحیحةأیقظ فیھم روح القناعة الذاتیة المتمثّلة في دور اللغة ال

، وعلینا 2 ))قي اللغة العربیةلا رُقي إلا بِرُ((ل أحد أعلام الشعراء الجزائریین حیث قا

علیھ شعراء الجزائر  ىوھو المصدر والمنبع الذي بن أیضا أن نتأكّد من شيء آخر مھمّ

  .أفكارھم وأقاموا علیھ نھضتھم

1
  ، الجزائر، 2عبد االله الحمادي، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، ط: ، إعداد"شعراء الجزائر في العصر الحاضر"ــ محمد الھادي السنوسي الزاھري، 

  .38، الجزء الأول، ص 2007
2

  .47، ص " الشعر الجزائري الحدیث "ــ محمد ناصر،
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حقّق الاستجابة قویّا دعما  كانبالقرآن الكریم  رواد الأدب في الجزائر ھتماماإنّ     

إنّنا ((ابن بادیس عن ذلك ل وقد قاوھم یحملون ھمّ الإصلاح  ،الحقیقیة لطبیعة رسالتھم

والحمد الله نربّي تلامذتنا على القرآن من أوّل یوم ونُوجِّھ نفوسھم إلى القرآن في كل 

م رجالا كرجال سلفھم وعلى ھؤلاء یوم، وغایتنا التي ستتحقّق أن یُكوِّن القرآن منھ

.1 ))...ھذه الأمة آمالھا قالرجال القرآنیین تُعلِّ

بفضل جھود أبنائھا المتواصل أن تُجسِّد لنا مجموعة من  ولقد استطاعت الجزائر    

نتیجة لھذا التطور الملموس في ((حیث برزت  الطاقات الفریدة التي لا یستھان بھا،

في الحیاة برز إلى الوجود ما یمكن أن یُعتبر أوّل دیوان فھم وظیفة الشعر ودوره 

، وتحت ظلّ ھذه 2 "))شعراء الجزائر في العصر الحاضر"جزائري یضمّ بین دِفّتیھ 

  .الظروف كان منشأ شاعرنا أحمد سحنون

1
.43ــ المرجع السابق، ص 

2
  .31ــ المرجع نفسھ، ص 
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  :ثقافةالنشأة وال ــ سحنون،

ـ أحمد سحنون ـ ابن سحنون بقریة لیشان إحدى قرى الزاب  شمس قد سطعل    

م، لیكون صبیحة مولده مشروع النھضة 1907الغربي بدائرة طولقة من بسكرة سنة 

خرجا لھم من حالات لیكون م، لأنفاس الشعراء الذین استوعبوا وظیفة الجمال والبیان

لادتھ في فترة وحقبة زمنیة تاریخیة ت وكانوقد  الإحباط و الغفلة التي كانت تغشاھم،

فیھا في طفولتھ بین فقد الأمّ وفقد  اعرجمع الش نذاك،آة من حیاة الجزائر المستعمرَ

الحریة لیضلّ الیتم المبكر عالقا في ذھنھ إلى أواخر حیاتھ یتذكّره ویُؤثِّر فیھ وفي 

  :كما جاء في قولھ 1 شعره

  نِساَحْالإِ تھ ـ یا ابنتي ـ منَمْقدَّ           الذيِ سیتُنَ ــــي أنّيِظنِّـتَ لاَ          

2نِاَـسیالنّ منَ ا طیــــفٌو منھَنُدْیَ           أنْ ي وھیھاتَى أمِّرَذكْ تِأنْ          

في قریة لیشان، لیحمل على  قرآنللما یتولّى رعایتھ وتربیتھ والده الذي كان معلّ    

عاتقھ حضن الحنان المفقود وتعلیم القرآن الكریم حتى اطمأنّ على صدره الصغیر 

الذي حوى جواھر الكلام المعجز، كان عمره یومئذ الثانیة عشر سنة ولید جدید في 

 بالقرآن والعلوم العربیة حتىقریة لیشان یفتقد حنان الأم رضیعا، ویتولّى الوالد تأدیبھ 

.3 ام؟ــيء تُعدِّه الأیّـــفیھا، فلأيّ ش نبغ

1
8، دط، ص 2007، دار البلاغ للطباعة والنشر، باب الزوار، الجزائر العاصمة، "التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ـ یُنظر بوردیم عبد الحفیظ، 

2
  .190الحبر، الجزائر، الطبعة الثانیة، ص الدیوان الثاني، منشورات  ،"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ـ أحمد سحنون ،

3
  ).بتصرّف( 8، ص "التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ـ بوردیم عبد الحفیظ، 
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حیث تعلّم اللغة العربیة والفقھ  ،ذلك ـ سحنون ـ بل واصل تعلیمھب فلم یكت    

والتفسیر والحدیث عن مشایخ الزاب، منھم الشیخ أحمد خیر الدین وعبد االله بن 

أحمد سحنون كغیره من علماء الجزائر لم  اعرفالش مبروك والعلامة محمد الدراجي،

یذھب إلى المشرق ولم یلتحق بجامعاتھا، بل تبحّر في العربیة وآدابھا وبلاغاتھا من 

خلال المنھج المسطّر في الكتاتیب والزوایا الجزائریة، بحفظ القرآن الكریم والارتواء 

من السنّة النبویة الشریفة ومن الفقھ المالكي، ثم من التراث العربي الإسلامي في آدابھ 

وموسوعاتھ، حتّى تحوّلت بعدھا إلى موسوعة وذلك من خلال حفظ أشعار العرب 

وشراھة كلّما یقع  شغفطالع بم، ومیلھ الكبیر للأدب جعلھ یُوأقوالھم وأمثالھم وحكمھ

ذكر الشیخ محمد بن عامر أنّھ سألھ ذات ((یدیھ من كتب الأدب قدیمھ وحدیثھ بین 

.1 ))ةزشرط أن تكون القراءة مركّ: مرّة، ھل یمكن أن نأخذ العلم من الكتب فقال لي

وما مكتبتھ العامرة التي تركھا  ،عتھاباقتناء الكتب ومطال اعر أحمد سحنونالش عَلَوَ    

في مسجد أسامة بن زید لخیر دلیل على ذلك، اشتدّ عود أحمد سحنون وبلغ مبلغ 

الرجال في فترة ذاع فیھا صیت الشیخ بن بادیس وعلا كعبھ، وسطع نجمھ في التربیة 

نّة والإصلاح وتحریك الأمّة وتنویرھا بالإسلام الصحیح المبنيِّ على كتاب االله و س

تظھر بوادر الإصلاح رسولھ، ونشر العلم ومحاربة الجھل وتطبیب العقول و الأفكار ل

  . شاعرالفي فكر 

1
على العنوان  27ص ) أھل التفسیر(لبحث منشور على الشبكة العنكبوتیة في موقع ا، "العروبة في شعر أحمد سحنون الجزائري"ــ  فتحي بودفلة، 

http://vb.tafsir.net/showthread.php?t=25374:التالي
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  :الشاعر والحركة الإصلاحیةــ 

بن االشاعر بالحركة الإصلاحیة ینمو مبكّرا لیجد نفسھ في مجلس شیخھ ـ  ربدا تأثُّ    

وذكرت جمعني بھ ((المحاورة بقولھ م واصفا تلك 1936بادیس ـ جنبا إلى جنب سنة 

ماذا طالعت من الكتب؟ فأخذت أسرد لھ ـ لسوء حظي أو : أوّل مجلس فبادرني بسؤالھ

لحسنھ ـ قائمة حافلة بمختلف القصص و الروایات، فنظر إليّ نظرة عاتبة غاضبة 

ھلاّ طالعت العقد الفرید لابن عبد ربّھ، ھلاّ طالعت الكامل للمبرّد بشرح : وقال

مة لمرصفي، واستمرّ في سرد قائمة من الكتب النافعة المكوّنة، فكانت تلك الكلمة القیّا

، بھذا التوجیھ تغیّر مسار سحنون تغیُّرا كبیرا جعلھ 1 ))خیر توجیھ لي في ھذا الباب

ینخرط في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لیصبح فحلا من فحولھا، ورائدا من 

العاملین بكل جدّ واجتھاد، فكان في الجمعیة یُلقي  لشیوخفسلك مسلك ا ،روّادھا

ویُنظّم القصائد الشعریة التي تُحرّك الوجدان وتبعث الضمائر من  ،ویُعلّم ،الخُطب

اب و البصائر، بالإضافة إلى مساھمتھ في كتابة المقالات في الصحف كالشھ ،السُّبات

ثُر الحدیث عنھ على عھد أحد الشعراء المحظوظین الذي كَ((لیصیر أحمد سحنون 

الاستعمار الفرنسي بإدمانھ على نشر قصائده في البصائر الثانیة خصوصا، كما نشر 

أیضا بعض قصائده بجریدة المنار وغیرھا من وجھة ویتناول الناس لھ في كل 

.2 ))ة أخرىالمراجع التي تُرجمت للشعراء الجزائریین في القرن العشرین من وجھ

بعد تعیینھ معلّما فیھا " بولوغین"بـ" بلكین"م إلى 1947عد ذلك سنة ثمّ انتقل ب    

بمدرسة التھذیب، لتمضي سنتان من التدریس فیُعیَّن على رأس الإدارة لتكون تمھیدا 

  .لعمل أجلّ منھا، أقصد بذلك قضیة الوطن وبوادر التحرّر

1
ویُنظر خالد صالح الدین في ذكرى رحیل الشیخ أحمد سحنون عمید . 10ص  ،"سحنونالتجربة الشعریة في دیوان أحمد "ــ بوردیم عبد الحفیظ، 

  .الصحوة الإسلامیة في الجزائر ـ موقع الشھاب للإعلام ـ 
2

  .446، ص 2006، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، "معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین"ـ مرتاض عبد المالك، 
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  :الشاعر والعمل الثوريــ 

سحنون الذي ھبّ مجاھدا ومنافحا عن الدین والأمّة باللسان والقلم ضدّ  اعرالش    

مساحات كبیرة من الوعي من خلال التعلیم والتوعیة، لیس  زرعالاحتلال الفرنسي 

لا یمكن للعقول أن تتحرّر والأجساد موثوقة بأغلال الأعداء، لیكون إذ  ،حسبذلك ف

الثاني ھو العمل الفدائي وإعداد الرجال وتكوینھم، فكوّن الشیخ تنظیما فدائیا السبیل 

ك ترى ، وإن1ّ حتى طلع فجر نوفمبر" الأمّة"م مُسندا قاعدتھ في مسجد 1953سنة 

  :مُجسّدا في أشعاره، فتأمّل قولھ عن الجزائر خطابھ للثورة

  ایھَانِتعَ اتٌاحَرَجِ دتھاَوحَّ ـدْــــق          ـا ھَـأمانی تْبَاــخ لاَـ ائر الجزَ يذِھَ      

  یھاَانِأغَ یھِرـــــــغوت الفداءِ إلىَ          اھَـسامعبِ جيِي تزْالتِ يالقوافِ تِھاَ      

  اھَاعیِنَ قامَ ما قدْــــعدَـا بدھَاجھ          ةًعــــلنمُ ھِاللَبِ ةًدـــــــــمــــــؤیَّ تْبَّھ      

  ایھَتؤدّ تبرحْ ي ولمْالعوادِ رغمَ          ،اھَالتَسَرِ تْأدَّ "ماــــــة العلجمعیّ"      

2 اادیھَـیع ممـــنْ بأذىً قْولم تضِ          ــةٍلطاغی ضعْخْا ولم تــجھدً لم تألُ      

  :وفي قصیدة إلى التلمیذ

  !حـادِ ى للحـرِّالحـــمَ تحــریرَ إنَّ            !ىریر الحمَتحْ یــــكَحادِ ولیــــكنْ      

3!دِمراَ كلَّ ـــلــــھا تنــلِْـتحصّ إنْ!            ـيــى التِــــلَالمثْ غایتــــكَ هِــــذِھَ      

1
  .13، ص "التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ـ یُنظر بوردیم عبد الحفیظ، 

2
  .25ص  ،منشورات الحبر، الجزائر، الطبعة الثانیة ،الدیوان الأول،" دیوان الشیخ أحمد سحنون"ـ أحمد سحنون ،

3
.17ـ المرجع نفسھ، ص 
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  :وإلى المعلم یقول

  ادِـــھَجِ ــــدَجنْ غـدٍلِ ھمرْـــادّخِوَ             ادْتَعَ رَیْى خَمَالحِ ئِشْنَ نْمِ اتِھَ     

1ادِــفَ لَأوَّ ـنْــیكُ ــطـبٌخَاجَدَ نْإِالًــــاسِا بَــیـوِقَ ــــأًشْنَ ھِــــــاتِھَ     

ولمّا رأت السلطات الاستعماریة مواقف الشیخ وما یُمثّلھ من خطورة على مستقبلھا     

جعلتھ من كبار المجرمین، وھذا ما دفعھا و في الجزائر ألصقت بھ التھم وضخّمتھا،

السجن، أُلغي الحكم  فيلإعدام، وبعد ثلاث سنوات كاملة لأن تُصدِر علیھ حكم ا

 اعراسة المشدّدة، ونظرا لمكانة الشلتدھور صحتھ، فأُطلق سراحھ لیبقى تحت الحر

ومركزه خطّط المجاھدون لتھریبھ فتمّ لھم ذلك فأخذوه إلى باتنة ثم سطیف إلى أن 

.2 استعادت الجزائر حرّیتھا وحقّقت مبتغاھا

  :حریةــ الشاعر وال

لم یسترح الشاعر المصلح بعد الاستقلال، فھذه ھمّتھ لم تتوانى ولم تتراجع لیعود     

إلى الإصلاح والإرشاد والتوعیة، فتمّ تعیینھ خطیبا بالجامع الكبیر بالعاصمة وعضوا 

.3 بالمجلس الإسلامي الأعلى

أحمد سحنون جھدا مضنیا في العمل التربوي واستمرّ بصمت وھدوء  اعرل الشذب    

بإضافاتھ ولمساتھ عقودا من الزمان آتت ثمارھا في كل حین، وضلّ مُرشدا ناصحا 

م، بعد 2003أمینا إلى أن اختاره االله إلیھ في یوم الاثنین الثامن من شھر دیسمبر سنة 

" عین النعجة"إثرھا إلى مستشفى  أن أصیب بجلطة في الدماغ صبیحة العید نقل على

.4...بالجزائر العاصمة" سیدي یحیى"فكان ما أراده االله وقدّره، لیُدفن في مقبرة 

1
  .14ــ المرجع السابق، ص 

2
  .)بتصرّف( 14ص  ،"التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ــ بوردیم عبد الحفیظ، 

3
، 2، دار الھدى، الجزائر، مج "موسوعة الشعر الجزائري"عزیز لعكایشي، . أ عمار ویس،. أ تاورتھ،محمد العید . أ الربیع بن سلامة، .أ ــ یُنظر

  .33، ص 2009
4

  .17، ص "التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ــ یُنظر بوردیم عبد الحفیظ، 
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: حول شعر أحمد سحنون آراء وردودــ  2

جزافا على شعر أحمد سحنون، ونصفھ بالجودة إنّھ لمن السھل أن نصدر الأحكام     

أو دون ذلك، لكن من الصعب أن نحدّد طبیعة الإبداع من منطلق مفھوم الشاعر، فلیس 

من الحكمة أن ینتسب لغیرھا، فالشعر ضلّ ولا یزال مھوى أفئدة المبدعین، ومحطّ 

الذي  )الشعرشاعریة (رجوا منھ واستوحوا أنظار المتتبعین الدارسین، حتى أنّھم استخ

لم یصبح فقط حكرا علیھ، بل تعدّى ذلك إلى القصائد النثریة وما فیھا من الجمالیات 

التي تتجلّى فیھا صور الإبداع، وردّا على بعض الشُبَھ التي جاءت في حقّ شاعرنا، 

  .علِّق علیھا بما یُشفي غلیل كلّ ناقد منصف بدایة بأوّل شبھةآثرنا أن نُ

حقیقة أنّ ھذه الأحكام الجاھزة التي وُصف بھا الشعر الجزائري ال: التقلیدــ 1    

 االحدیث واستناد بعض النقاد على بعض النماذج الشعریة لیس مقبولا لافتقادھ

صفة العموم والشمول، وبذلك یصیر من حق القارئ أن  اللموضوعیة وانتھاجھ

       زائریین الج فانضواء أغلب الشعراء(( یتساءل عن مصدر تلك الأحكام وأبعادھا،

لواء حركة إصلاحیة محافظة كانت ترى في الحفاظ  حتـ ت ـ وسحنون واحد منھم

على القصیدة العربیة بشكلھا التقلیدي حفاظا على مقوِّم من مقوِّمات الشخصیة العربیة 

اومة للاستعمار الغربي الإسلامیة، ولعلّھا كانت تعتبر ذلك وجھا من وجوه المق

س من الحق أن نفرِّق في أمر الشعر بین تقلید وتجدید من خلال البقاء ولی 1)) الدخیل

من العوائق في تطوّر الشعر، (( عند بعضھملیصبح  في دائرة التراث العربي القدیم،

فشعراء الإصلاح باعتبارھم رجال علم وفكر دیني إصلاحي رأوا في اللغة أمرا 

خروج عن مقاییس القدماء أو الثورة على مقدّسا، لأنھا لغة القرآن، فالتجدید فیھا أو ال

.2)) یعدّ خروجا عن المقدّساتقوالبھا 

1
  .191، ص "الشعر الجزائري الحدیث"ــ محمد ناصر ،

2
  .  81ص، 2009دار الكتاب العربي ،الجزائر،،2،ج"ـ الشعر الدیني الإصلاحي ـ الشعر الدیني الجزائري الحدیث"ــ عبد االله الركیبي ،
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رجع القارئ الفطن إلى أصول دلالات اللفظ العربي، یجد لفظة الشعر لا وإذا     

غلب  ،منظوم القول((في تعریف ابن منظور للشعر قولھ  تستوي مع ما سبق، فما جاء

على علم  ھ بالوزن والقافیة، وإن كان كلّ علم شعرا من حیث غلب الفقھشرفلعلیھ 

ربّما سمّوا البیت ، ومثل ذلك كثیر، واریالثّ، والنجم على لِدَنْالشرع، والعود على المَ

 یزعم الكثیر أنّ التقلید صفة مقترنة بما یجري على سنن الأولین، ،1 ))شعراالواحد 

فكانت المعادلة بین ھاتین  ،ة لكلّ ما جاءنا عنھمغایروالتجدید ھو المخالفة و الم

أنّ التقلید ھو الإتّباع من اللفظتین ـ التقلید والتجدید ـ ھي المقاطعة والمباعدة، لكون 

  ! غیر رویّة، والتجدید ھو الاستحداث من غیر بصیرة، فیا لھا من مفارقة كما یزعمون

انتقلت إلى الجزائر مع أحمد سحنون ومحمّد العید، (( ،ولقد توھّم بالتبعیة قول القائل

نصارھا فما تجدر ملاحظتھ أنّ ھذه المدارس ما تزال شائعة ومُسیطرة، وما زال لھا أ

.2 ))بالذین یرفضون كل تطویر في القوالب و الأسالی

كون شعر أحمد سحنون ضربا من التقلید العاجز عن وإذا سلّمنا بحقیقة ھذا الكلام     

 :عَلِمَ أنّ الشعر لا ینبغي أن یكون إلّا إبداعا بقولھ وھو نفسھ ،لتماس أسباب التجدیدا

المشاعر ویحمل الناس على احترامھ، وإلّا  إنّي أرى الشاعر یُلفت الأنظار ویھزّ((

وھو بھذا  ،3)) وجود لشاعر من الطبقة الثانیة فلیدع المیدان لفرسانھ فلیس عندي

القول یستجیب لحقیقة الشعر والانفتاح لما یجري حولھ، فھو لا یرفض التعامل مع 

لعالم من التراث، ولا ھو یعلن القطیعة عنھ، بل یدعو إلى الاتصال بما یجري في ا

  .تجدید حتى یرفع من مستوى ماضیھ

1
  .410، ص )شعر(، د ت، مادة 4، دار صادر، بیروت، لبنان، مج "لسان العرب"ــ أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم بن منظور، 

2
  .78وزارة الثقافة، الجزائر، ص "،منشورات مجلة آمال "الشعر العربي المعاصر"ــ عبد العالي رزاقي، 

3
  .10، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ  أحمد سحنون ،
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، ھ إضافة إلى الوزن والقافیةبعر یُعطینا مفھوما شاملا یھتّم للش هتصوّرإنّ     

اھتماما بالأحاسیس والعاطفة والخیال، ویكون منبع القصیدة قلب الشاعر، ومستقرّھا ((

تھا ولاسیما النفسیة ة بكلّ أبعادھا ودلالاقلب المتلقّي، ومصدر استلھامھا الحیاة والطبیع

   :، لتكون ھي المحرّك والدافع لرحلة الشاعر الشعریة القاسیة كما عبّر عنھا1 ))...منھا

  عراءِللشُ لودِالخُ لَلاَجَ وحيالمُ          ل ـھا الجبــــــأیّ ودَُـــــطأیّھا ال           

  !یلاءِـــوالخُ یھِالتِبِ ھولٍ لَّــــــكُ  ى         تحدَّي یَذِــــــال اردًـــا المَھَیُّأَ           

  يائِنَــــغِ عینَا مَي ویَدِـــــیصِقَ           عَـــــبا نَیَ یرةًـــبالكَ وةُھا القُیَّأَ           

  يائِشَحْقت أَزَّمَد ي قَِــــــروحجُ           آلامَُـف اتَبَالثَ كِنْي مِنِــیــنحامْفَ           

  واءِالأدْ ذهِــھ وقََـــــف مو بھِأسْ  ا         ـوح مَوّة الرّــــن قُي مِینِبِھِوَ           

2ي؟دائِنِلِ امعٍَـــــس ل أنتَـــــــفھَ   ي        ـآلامِ تكَثَْــــثقد بَ ودُا الطّھَیأَ           

 ،ولكن القراءات النقدیة ھي التي تفسد على كل ذي حلم حلمھ ،فالشعر بريء     

فإصدار الأحكام بشكل شمولي وقطعي من شأنھ أن یقصي أفرادا خرجوا عن مألوف 

عن سبیلھم معتمدین على براعتھم ومستأنسین بأحوالھم الخاصة،  االشعراء وحادو

تسلیط الضوء ((ني بذلك لیق بالكتابة الأدبیة نعمنھ عیبا ومنقصة لا ت فطرحھم نستشفُّ

، فإلى متى یظلّ الشاعر في قفص 3 ))...التوصیف والتصنیف والتوثیقبالرصد و

الاتھام في حین نجد أن الناقد بأحكامھ التي قد تكون قاسیة لا یجد ھو من یوقفھ ویحدّ 

وتسیر وفق طبیعة  ،وكأنّ ملاحظاتھ النقدیة ھي عین الفن والإبداع ،من شدّتھ

  لبدیھیات التي لا تستدعي نقاشا ولا جدالا بینما الأمر حقیقة لیس على ذلك المسلّمات وا

1
. 81،  ص "النقد الأدبي الجزائري الحدیث"ــ عمار بن زاید،

2
  .55، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ـ أحمد سحنون ،

3
8، ص 2002، منشورات ثالة، الجزائر، د ط، "المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في العالم العربي أواخر القرن العشرین وبدایة الألفیة"عثمان بدري، . دـ 
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  : لمناسباتالارتباط باــ  2

یشكل نقصا و ثلما في أدب  ـ قد یرى البعض من النقاد أن ھذا العامل ـ المناسبات

من شأنھا أن تقدح في صدق عاطفتھ وشاعریتھ، وقد أدّت ھذه  أحمد سحنون اعرالش

النظرة إلى وضع الشاعر في إطار تعسفي للموضوعات التي یجب على الشاعر أن 

یتحرّك داخلھا والتي تُؤثّر على شعره تأثیرا سلبیا یكون سببا في تعطیل الجانب الفني 

.فیھ

اء المناسبات قد یكون استجابة لطبیعة واقعھ سحنون ورالشاعر أحمد إنّ انسیاق     

ر الاجتماعي والسیاسي التي كان یعیشھا، فقد كانت تلك الظروف تتطلّب منھ أن یسخِّ

ولعلّ ھذا الموقف ھو الذي دفع ناقدا إصلاحیا ((الشعر في سبیل النھوض بالبلاد 

الذي نسمعھ الیوم ھذا الشعر ... متذوّقا إلى انتقاد ھذا السلوك الذي رضخ لھ الشعراء

في الجزائر وھو على اختلاف قائلیھ، وعلى التفاوت الموجود بینھ في الألفاظ 

والمعاني والتراكیب والأوزان، ھبھ بلغ من الصنعة ما بلغ، فھو من الناحیة 

فكأن الشعر عند شعرائنا ... الموضوعیة حقیر فقیر مبتور الصلة بینھ وبین القرّاء

تھنئة بالمولود، أو تأبین مفقود أو تحیة مدرسة بمناسبة افتتاحھا الیوم ومتشاعرینا ھو ال

 أو تحیة جمعیة بمناسبة اجتماعھا أو قطع غزلیة كإشارات الصوفیة لا تخلو من توریة

اعنا بھ تبقى علامة وحتى مع التسلیم بھذا الحكم واقتن، 1 ))...لفقدان الشجاعة الأدبیة

  . التعجب واردة

على الشاعر  نفسھا التي تفرضھي المناسبات  إذا كانت اصحیحالأمر یكون      

عن معاناتھ وقلقھ  ربِّلھا في مخیلتھ لیعولا ھو یتمثّ ،لا ھو یشعر بھا في وجدانھ ،فرضا

  .النفسي

1
  .80، ص "الشعر الجزائري الحدیث"ــ  محمد ناصر ،
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ھي التي توجھھ إلى  أشار النقاد إلى أن الحالة النفسیة التي یكون علیھا الشاعرفقد     

لیشكل الصفة الفنیة  ،بداعیةمن ملكاتھ الإعلیھ أن یستمد  مليوالتي ت، الشعور الحقیقي

یكن من أولئك الشعراء الذین فھل معنى ذلك أن الشاعر أحمد سحنون لم  ،الإبداعیة

  ؟أحسوا بواقعھم وعبّروا عنھ بشعورھم

المناسبات المقصودة في شعر أحمد سحنون ھي المناسبات التي عاشھا بقلبھ  إنّ    

وقالبھ، ھي التي لھا علاقة بدینھ ووطنھ وقضیتھ الإصلاحیة والدعویة وبعادات أھلھ، 

امتزجت فیھا مناسباتھ بكیانھ وروحھ ووجدانھ لتتفجر نظما للشعر والخطب والنثر 

لحرمان من وطنھ وھو على أدیمھ وتحت لقد شعر سحنون بآلام الغربة وعذاب ا((

سمائھ وكابد لوعة الفراق والشوق والحنین إلى أحبابھ وأبناء بلده، وھو قریب منھم، 

فأي عذاب لقلبھ الذي یجیش بالحب الخالص والوفاء النادر لوطنھ؟ وأيّ شقاء لنفسھ 

مسلك العاملین  اعر، لقد سلك الش1 ))والحنان والرحمة لأبناء بلده؟التي تفیض بالمحبة 

بكل جدّ واجتھاد، فكان ینظم القصائد الشعریة التي تُحرِّك الوجدان، وتوقظ الضمائر، 

ولعلّ ما كتبھ في الصحف من مقالات وقصائد على مستوى واسع من جماھیر 

العلّامة البشیر الإبراھیمي  قولشرفا  اعرویكفي الش المثقفین في الجزائر أو خارجھا،

، ولعلّ 2 ))ھ في البصائر ھو حلّة البصائرإنما تكتب((: ئلاقا اتھ،إصدارعلى  معلّقا

نظرة بسیطة في شعر أحمد سحنون وعناوین قصائده ومناسباتھا تؤكّد لنا صحّة ھذا 

التوجّھ وھي في الغالب مناسبات دینیة، فالمولد النبوي ورمضان وموسم الحجّ أو 

الحركة الإصلاحیة، كافتتاح مدرسة موت عالم أو زواج أو ختان أو مناسبات متعلّقة ب

  .*أو مسجد أو صحیفة أو مناسبات وطنیة وغیرھا من المناسبات

1
  . 6، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ـ أحمد سحنون ، مقدمة 

2
  .27، ص"العروبة في شعر أحمد سحنون الجزائري"ـ بودفلة فتحي،  

ذكرى وفاة البشیر (، )1د/242إكسفي یا شموس (، )1د/239مات بن بادیس (، )1د/221النبي  لیلة مولد(، )2د/334یا ھدى الحائرین (ـ أنظر إلى *

،         )2د/159عودة الحجاج (، )2د/286أھلا رمضان (، )2د/168دار الحدیث تلمسان (، )1د/174البصائر تحیي قراءھا (، )1د/253الإبراھیمي 

تعالوا إلى (، )1د/78بمناسبة إیقاف القتال (، )1د/100ذكرى الثورة (، )1د/186من ھنا (، )1د/175المجلس الإسلامي الأعلى (، )2د/324عرفة (

).2د/180حنان حفیدي (، )2د/218لیس كالتزویج (، )2د/222تھنئة (، )1د/132المسجد 
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ھ النفسي، فھو ئشعر سحنون تقودنا إلى التماس بنانظرة متأمّلة متفحّصة في  إنّ    

بإیمانھ الراسخ بأنّ الشاعر لن یشذّ أبدا عن حقیقة الإنسان  المللعتوعب رؤیتھ رجل اس

ویأتمر فیھ  ،فكان شعره ملتزما بتعالیم ربّھ یمجّده ،ولن یسلم شعره قطعا من السؤال

نواھیھ، فھذه الحوادث والمناسبات التي تدفع الشاعر إلى صیاغتھ عن  بأمره وینتھي

 الشاعر أحمد  نقاد أدبا رفیعا، من شأنھا عندللشعر والتي لا یمكن أن تصنع في نظر ال

سحنون أن تشغل اھتمام الناس لجلالة مواضیعھا لتعلقھا بمصیرھم وماضیھم ودینھم 

وكانت كل (( :وفي ھذا یقول شاعرنا في كتابھ ،ن في حیاتھمأوبكل ما لھ ش ،وأوطانھم

ل متفجرات الحقد مناسبة كبیرة أو صغیرة تستغلّ لتعبئة الأفكار والعواطف وشحنھا بك

والكراھیة لھذا المتطفل البغیض والضیف الثقیل الذي فرض نفسھ وحكمھ ولغتھ 

لغتھ  وعاداتھ على ھذا البلد المسلم المتحمّس لإسلامھ لیقضي على شخصیتھ وینسیھ

لذي العذب الزلال المناسبات المنبع الصافي و، فكانت ا1 ))...ودینھ وكلّ مقوّماتھ

نطلاقا من حركة العواطف الموجودة في نفسھ من ألم انا شعرا یتدفق منھ قلب شاعر

وانفعال ونزاع نفسي محاولة للتخلّص منھا وإیصالھا إلى قلب المتلقّي لیكون ھناك 

رباطا تواصلیا یشتركان فیھ، ولعلّ شبھة السكوت عن نظم الشعر التي اتّھمھ بھا النقّاد 

سحنون  أحمد عمــھم وأن الشـــاعرغداة انطـلاق الثورة لھي خیر دلیل على ضعف ز

وأن مناسبة  ،لا یكتب شعره بمناسبة تحل علیھ حتى تختلط بدمھ وعظمھ وروحھ

  .عظیمة جلیلة كمثل ھاتھ لا تستحق الصمت والسكوت

1
.42، ص "العروبة في شعر أحمد سحنون الجزائري"ـ بودفلة فتحي، 
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:لحظة اندلاع الثورة عن النظم سكوتالــ  3

الواقع أنّ السكوت لم یقتصر على الشاعر سحنون فحسب بل تعدّاه إلى جلّھم، فلم     

ینتجوا إلاّ الشيء القلیل على خلاف حالھم قبلھا، والمتتبّع لحركة الأدب في تلك 

شف أسرار ملابسات ھذه الظاھرةالمرحلة یستدعي قراءة متأنّیة متفحّصة تك

في حین أنّ بعض النقّاد اتّخذھا لجّة لیتّھم فیھا الشعراء  ،تھاـ السكوت ـ لحلّ إشكالا

الجزائریین عن توقّفھم وصمتھم، وشاعرنا طرف في ھذه التھمة بتوقّف الشعر عن 

فیا لھا  ،مباركة ما كان ینتظره ویدعو إلیھ، بینما سارع فیھ عامّة الناس للمشاركة فیھ

الأخضر السائحي والھادي وسكت محمد العید وأحمد سحنون (( من مفارقة؟

نا من دفاع صاحب التھمة عن ولعلّنا لا نجد أفضل تعبیر وأوضح بیا ،1)) السنوسي

فقد أفصح عن اتجاھھ الوجداني من خلال أولئك النقّاد الذین اتّھموه بالسكوت، (( ،نفسھ

فأفصح لھم بأنّ الشعر وجدان وإحساس عمیق بالرغبة في قول الشعر، إنّ الشعر لا 

س بالكثرة أو الثرثرة ولھ بواعث لا یعرفھا إلّا الشاعر نفسھ، ولیس من ھذه یقا

إنّ الشاعر إنسان یدركھ ضعف الإنسان في كثیر من الأحیان، ... "البواعث والدواعي

بل لعلّھ معرّض للضعف أكثر من كل إنسان لأنّھ مرھف الحسّ، دقیق الشعور، یقظ 

ان كلامھ ثرثرةً یسكت أكثر ممّا یتكلّم وإلاّ كالوجدان، إنّ الشاعر خیر لھ وأجدى أن 

، فإكثار النظم عنده قد یكون أحیانا من المساوئ التي تعاب على 2 ))"ومعانیھ مكرّرة

   .الشاعر، وبخاصة إذا لم تكن تفصح عن تجربتھ

ثمّ إنّ سكوت الشعراء أمر اعتاد علیھ الشعراء على مدار تاریخ الأدب فھم     

عدّ مرحلة كونھم للتأمّل یُولا یخوضون فیھ حتّى یحین الأوان، فرُرفون الحال، شستی

  .أولیّة قد تطول وبخاصة إذا كان الحدث عظیما علیھم جلیلا ینبھر فیھ كلّ عاقل لبیب

1
  . 225، ص "الشعر الجزائري الحدیث "ـ  صالح خرفي ،

2
.137، ص "الشعر الجزائري الحدیث"ـ محمد ناصر ،
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سكوت شعراء صدر الإسلام حین ھزّھم الأسلوب القرآني وتراجعھم لخیر  وما    

إنكار المنكرین علیھ مادام حسّھ ببالي سحنون شاعر لا یُأحمد و .شاھد ودلیل على ذلك

ھذه الأبیات التي ردّ فیھا عن ھؤلاء و ،الشعري ینبض داخلھ یفرغھ متى احتاج إلیھ

  :ذلكقرینة جلیة على  الذین اتّھموه بالسكوت

  يودِیُــــــقُ یمِـــــطحْتَبِ غلٍي شُا فِنَأَ     یدي    شِب نَلُطْتَ ي ولاَمِوْل لَطِتُ لاَ    

  يودِعً تْمَا حطَّمَ عرَلشِّاي ومِقَ زَّو         ھَــي فلَتِمْى صَلَي عَمِوْل لَطِتُ لاَ    

  وديــــھُاعت جُا ضَالمَي طَشعرِبِوَ      ى   دًـي سُرِعْشِ ضعْم یَي لَوتِكُسُبِ    

  !ودُِــــــعالرّ فَصْأو قَ فعِدْكالمِ جَّرَو        لَوَ یرٌـــأثِتَ رِـــــعللشَّ دْــــعیَ لمْ    

  ؟ودُِــــــقرُ ومٍي قَفِ عرُید الشّفِل یُھَى         رَـــــــالكَ مَعْوا طَفَلْي أَومِقَ نَّإِ    

  !ودُِـــنالبُ فّاقَــــــخَ لامَى الإسْرَأَ وَى         نَـــــي المُنِجْأَ أنْ لَبْنّي قَغَأُ لاَ    

1يیدِِــــــــشنَ تُـــنّیْـــــغَ رّرَذا حُإِفَى         َـــــــمالحِ یرِحرِل تَبْنّي قَأغَ لاَ    

لا یقوى  ،إنّھ اعتراف صریح بأنّ لغة الكلام قد تكون عاجزة عن احتواء الحدث    

فیھا المبدع على تحریك لسانھ، دون أن تسعفھ الكلمات للتعبیر عمّا یرى ویسمع، 

وربّما قد یكون السبب عظم الجراحات والمآسي التي لا تقوى أبیات الشعر عن 

تخفیفھا وإزالتھا بل قد تزیدھا آلاما وشدّة، إضافة إلى ھذا نجد أنّ شاعرنا من أوائل 

  .الفدائي لیجمع بین القول والعملمن بدأ بالعمل الجھادي 

1
  .143، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون"ــأحمد سحنون ،
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وتلاحمھم مع ثورة نوفمبر ((حین نقرأ قصائد شعراء واد النیل  ومن وجھة أخرى    

المجیدة واندماجھم فیھا وفي أحداثھا وارتباطھم بھا بحیث اعتبروھا ثورتھم لأنّھا 

والسؤال ھل أنّ الشاعر ، 1 ))والاستخذاءعربي من الشعور بالھوان حرّرت الإنسان ال

الجزائري أقلّ شعورا وشاعریة من غیره لیتجاوب مع الحدث من ھو أقلّ منھ معایشة 

ومسایرة لوطنھ أم أنّ المعادلة صحیحة؟ ومن منطلق وظیفة الشعر التي یتبنّاھا 

الدارس لشعره یجد صراعا  أنّالشاعر أحمد سحنون یكون جوابنا عمّا سبق ذكره 

ضیا ھذا الشعر الذي لست را((: أعلنھا في مقدّمة دیوانھ بقولھداخلیا في نفسیتھ 

ذلك أنّ نظرتھ الجدیدة تبرز إلى جانب النظرة القدیمة وتتصل بدورھا ، 2)) ...عنھ

بالنزعة الوجدانیة الرومانسیة وعلاقة الشعر بالحیاة الوطنیة في كونھ سلاحا یواجھ بھ 

الشاعر خصومھ لیدحضھم ویحثّ شعبھ على الیقظة والنضال، فغایاتھ تبدو واضحة 

جلیّة ذكرھا الشاعر في شعره خدمة لدینھ ووطنھ ونشره للخیر وإرشاد الناس وحثّھم 

  :على السلوك الحسن بقولھ

  يودِعُ متُطّــا حَمَ عرُي الشّومِزّ قَھَ         لو ي فَمتِى صَي علَومِل لَطِتُ لاَ      

3يیدِشِـــــنَ تُنّیْـــــغ رّرَُــــذا حإِــــفَى          مَالحِ یرِرِـــــحتَ لَبْغنّي قَأُ لاَ      

فمقاطعتھ للشعر جاءت بعد أن فقد شعره ما كان لھ من تأثیر في المیادین      

   .معھم ناراوإلاّ لو كان غیر ذلك لأس ،الاجتماعیة والسیاسیة

1
  .89، ص 2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، د ط ، "الشعر في زمن الحریة دراسة أدبیة ونقدیة"عبد االله،  ـ الركیبي

2
  .10، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ـ أحمد سحنون ،

3
  .143ـ المرجع نفسھ، ص 
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أنّ أسباب اتجاھھ الإصلاحي والنضالي ھي التي زھّدتھ في روائعھ  نظنّكما أننا     

: ، ویقول في ذلك أنّمتھ الجمالیة إلاّ من ذاتھمنھ بأنّ الشعر لا یستمدّ قی اعتقادا

الشعر شعور الإنسان ، والناس یختلفون في التعبیر عن شعورھم ویتفاوتون، وإن ((

رضي غروري كان شعري لا یرضي في التعبیر عن شعوري، فإنّ معنى ذلك أنّھ لا یُ

.1 ))رور بالتعبیر عنھ بلفظ الطموحالغ ھذا اوغطُّكما یحلو للناس أن یُ

وحین یرید الشاعر أن یفسح المجال لشاعریتھ ویظھر جرأتھ ویكتب شعره لذاتھ     

مشاعره بغضّ لیرضي غروره نجده یناجي البحر بشكل فنيّ جمیل یعبّر فیھ عن 

  :وصلتھ بالحیاة الاجتماعیة بقولھ ھالنظر عن مضمون

  مْضّالخِ حرُا البَـیّھَا أَیَ           مّـــــأل دَْــــــق كَنفسِا بِاذَمَ              

  منَم تَلَ كَحدَت وَــیقِبَوَم           ھُلّـــــكُ قُئِلاَـــــــالخَ امَنَ              

2...ملَ وَھُفَ كَتِوْصَ رَیْغَ           قٍـیمِعَ متٍي صَفِ ونُالكَفَ              

  :وصفھ لأحاسیسھ قرب البحر یعود لمناجاتھ وبعد

  م؟ظَــالعِف بِتوصَ تَألسْ            اةُــكالشَ ذهِا ھَمَ حرُا بَیَ              

  ؟مھَ اكَجَـــــــــا أشْمَأنَّكَ            اةِیََـــــــالحبِ رّمُبَا التَاذَمَ              

  م؟تظَا انْمَوَ ودِجُالوُبِ مَبن            آدَاِا كَــــًـــرعذَ یقُضِأتَ              

  م؟دَم ھَكَوَ ادَم أبََــــــــــك  ى          غَــــطَ إذْ مّرِعَن المُمِوَ              

3م؟ــلَظَ إذْ رِیطِسَن المُومِ            داسُیُ رفٍن شَجّ مِضَأتَ              

1
.9ــالمرجع السابق، ص 

2
  .30نفسھ، ص ـ المرجع 

3
  .30ـ المرجع نفسھ، ص 
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ألا یعني ھذا أن الشاعر إذا ما أراد التعبیر عما یحس بھ من شعور ذاتي اعتمد من     

لتكون وظیفة الشعر عنده وظیفة جمالیة بالدرجة  ،نظرتھ العمیقة والواسعة إلى الكون

تّصل تفالبحر صورة نفس الشاعر وما یضطرم فیھا من مشاعر وآلام (( الأولى

فالشاعر عنده معرفة فوق المعرفة یحسّ بھا وجدانھ ...بالحیاة وسرّھا المجھول

، ھذه 1 ))...یقدّم لھ معلومات معیّنةویستوحیھا من الكون كلّھ ویلھم بھا القارئ بدل أن 

  .الإمدادات التي استمدھا الشاعر من وحي الطبیعة كانت مصدر حیاة أحاسیسھ

تدم ف أن نفاضل بینھما، ولكن ھو الشعور إذا ما احولیس من شأن ھذا الاختلا    

لة الانتقادات في شعر سحنون وقد استمرّت سلس ،وأفصح عن المكنون وقت الحاجة

  .نزعتھ الجماعیة نحو صوّبلت

: النزعة الجماعیةــ  4

عن شعر التجارب الفردیة ھو السائد والمشغول في الساحة ولا  اعتقادي أنّ الكلامب    

للشعر أن یكون أكثر شاعریة وقیمة فنّیة إذا لم ینغلق على الذات وینحسر فیھا، یمكن 

  .وھذا یحتاج إلى مراجعة وتفصیل

حقیقة إنّ شعر سحنون یكاد یغلب علیھ طابع النزعة الجماعیة، فجلّ ما كتبھ إنّما     

خرج ھو في إطار الأحاسیس والشعور بالآلام والجراحات المتّصلة بشعبھ ونجده لا ی

عنھا إلاّ قلیلا في قصائد تلمس فیھا شیئا من الشعور الفردي والأحاسیس الخاصّة، 

فالسجن مثلا كان مرحلة حافلة في إنتاجھ الشعري، لم یمنعھ بقضبانھ وأسواره وآلامھ 

وأسقامھ من السكوت والانغلاق بل كان الدافع والمحرّك للنفس للتخفیف من وطأة 

حصائد "السجن، ولھذا السبب سُمّي جزء من الدیوان بـ العزلة والغربة التي صنعھا

.* "السجن

1
.171، ص 2010،دار الھدى ،عین ملیلة، الجزائر، "1954-1925الوطني الجزائري  الشعر"الرفاعي أحمد شرفي ،.ــ د

  .)78إلى ص  9ص(ــ أنظر الدیوان الثاني في قصائد السجن من *
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والتي تبدو ذات صبغة فردیة لم تخلو من النزعة  وحتى في قصائده التي كتبھا    

، !"الحیاة؟أھكذا تمرّ "، وقصیدة "بكیت على عمري"الجماعیة، فمن ذلك قصیدة 

، "فوزیة"التي كتبھا لابنتھ " عصفورة"، و"إلى ولدي رجاء"و  "أیّھا الطود"وقصیدة 

ووطنھم حیث  فقد أراد الشاعر من قصائده لأبنائھ وإخوانھ أن یكونوا خدما لدینھم

  :یقول في قصیدة البطل

  !اادًیَِـقانْ لِـــیخِالدَ كمِحُى لِأبَیَوَ            لّادِــــــــبّ الجَــــــحُبِ یمُھِیَ ابٌبَشَ       

  اادَؤَـــيّ الفُـنطَن الوَمِ تْابَأصَ!            هرَادََــــــــــغ لةًبُنْــــقُ نّـــــــكِلَوَ       

  اادَــھَي الجِـالِوَا یُیدًھِشَ اتَمَوَ   !         هرَاھِالقَ وّةَــــــــب القُــــرھَم یَلَفَ       

  اادَــیَذِ تِِّــــــــوم ادَرَالمُ غتَلَبَ!            هرَِـــــــــــھ الآستِجَــــــھْلَبِ قالَوَ       

  ادَھاَي الوِوِطْیَوَ ادَجَالنّ وبُجُیَ            لَـبَالجَ اصَِــصالرّ وتِصَوّى بِدَوَ       

  ىادَنَ ینَى حِمَالحِ ياعِدَ تَیْبَّلَوَ            تَأیْذ نَإِ تْمَُــــــم تا لَلَن العُا ابْیَفَ       

1ادَھاَطِالاضْوَ لمَــــــم الظُئِا سَذَإِ            ابَِـطالخِ صلَفَ عبِالشَ ةِورَي ثَفِفَ       

وفي موكب الربیع یأمل الشاعر الخلاص من وھن الذل واستدامة الأسى التي     

  :غشیت البلاد حیث یقول

  وعِضُالخُ اةِیَن حَمِ ادِي الضّنِبَلِ          قَتاَعِانْ عُــــیبِا رَیَ یكَل فِـھَ !یھٍإِ       

  یعظِقّ فَرِوَ نٍضْمِ ارَـــــأسَ نْمَ  ا        لاصًخَ یكَفِ ونَمُسلِى المُرَل یَھَ       

2وع؟لًن طُت مِفَتَا اخْـــنَلَ مسٍشَل          لِھَ. رٌّمِستَھا مُوعُلُطُ مسٌشَ كَلَ       

  .87،86، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ1

  .45المرجع نفسھ، ص  ــ2
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إذ یدرج  ،النزعة الجماعیةھذه نجد حتى في قصائده الشخصیة  نلاحظفھو كما     

ضعفا في الشاعریة التي النقاد  لدا یعتبرھذا الإسلام والدین والجھاد والوطن والفداء، و

صاحبھا إلى تصویر خفقان قلبھ ووجدانھ الخاص، ولا إلى التعبیر عن بلا ترقى 

   .تجاربھ الفردیة، لتبقى مأسورة في شعور الآخرین وتجاربھم

في حق الشعراء  حتى شاعر أحمد سحنون ولاال بھذا في حق سلّمنلا ینبغي أن     

الإصلاحیین، فإذا أشكل الأمر على من قال أن الشعور الفردي مناقض للشعور 

الجماعي، فأمثال سحنون لا یعیشون لأنفسھم فحسب بل ھو التكامل في القضیة 

ر الأمة النفسیة المتعلّقة بقضیة الأمّة، فشعوره الفردي دابٌّ ومتغلغل في شعو

فالشعراء لا یكتفون طبعا بتلقي الأوامر الكفیلة بتحریك آلیة ((، ووجدانھا وأحاسیسھا

جھاز، بل ینشدون نمط إنتاج، ینفصل فیھ المبدع عن حوافز أو یستبطنھا بصورة یقع 

ولا یمكن التخلص من ... تماثلھا مع كیانھ الخاص وإرجاعھا حتى تعبّر عن وجوده

فالإرادة الإبداعیة لا تتحقق على مستوى ... ا إلیھ وسطھ،المقترحات التي یوجھھ

البحث الفني بل على مستوى الحاجة الحیویة ھذا لا یعني ،مع ذلك أن الشاعر لا 

یتوفر على وسائل ضمن ھذه الحاجة نفسھا التي تسمح لھ بالتصرف بحریة یعرف 

.1)) البعض كیف یوظفھا من أجل خلق أسلوب 

فقد باتت ھذه الدواعي تحمل نبرة  ،بالرویة والتثبت ىختص أن یتحلّفعلى الناقد الم    

ن التھم على بعضھم البعض یبالتیار الجارف، یلقي فیھا الطرفعصبیة في عنفھا شبیھة 

فلا ینبغي  ویسفّھ بعضھم بعضا، ولذلك بات الشعر الراھن یواجھ مرحلة متأزّمة،

اة الشعور الفردي ویشكّكوا في صدق لدعاة النزعة الجماعیة أن یحملوا سیفھم على دع

وغیر ذلك من ، عواطفھم ویصفوھم بالانطوائیین والمنعزلین والھاربین من الواقع

   .ي ھویّتھم وخیاناتھم لأوطانھمالصفات لیصل بھم الأمر إلى التشكیك ف

1
  .112، ص 1996، 1،دار توبال للنشر ، المغرب، ط"الشعریة العربیة "ــ جمال الدین بن الشیخ  ،
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تلقى على أصحاب الدعوة الاجتماعیة بأنّ نجاحھم یعدّ  امھَبینما نجد في مقابلھا تُ    

وریة التي ھي ھدما للشعر وخطرا على حیاتھ، ووصفھم بتجاھلھم لقیم العناصر الشع

ولا شكّ في أنّھ سیصبح نمطا واحدا مصطنعا لا یملك الشاعر أن ((مادّة حیاة الشاعر 

.1 ))ذا سیلقى الشعر مصیرهم، وفي ھیجیب عنھ

فرؤیتنا لھذا التضارب یقتضي منا الموازنة بین الرأیین والمقاربة التي تجمع بینھما     

ا التناول ،فقد وصلنا فلیست العبرة في القضایا التي یتناولھا الشعر ،وإنما في كیفیة ھذ

نوّاس وصلنا ، فلا یخفى على أحد أن شعر أبا یاه وھمومھاختلاف قضاالشعر على 

ووصلنا  ،في الحانات وبین أیدي الجواري والغلمان بھمومھ الذاتیة وتجاربھ الفردیة

كذلك شعر أبي تمام والمتنبي بما یشیع شعرھما من ھموم قومیة وإنسانیة عامة، ولا 

یجمع ھذا وذاك غیر الروح الإبداعیة الفنیة الرفیعة القادرة على تعدّي حدود الزمان 

ل إلى إنسان القرن الحادي والعشرین حاملة المشاعر والأحاسیس لتص ،والمكان

ھا حیّة مقروءة ئمعاصرة على إثارتھا، وعن سرّ بقاالجمالیة تعجز أغلب النصوص ال

!؟لماذا المنكرفیھا لابدّ أن یتساءل 

وجودھا بعبقریتھ الفذّة فلا یمكن  ون یقارب بین الفكرتین، ویثبتسحن شاعرالف    

أعظم معبّر  إنّ(( :كون فحلا إلاّ إذا اكتملت صورة الشعر عنده إذ یقولللشاعر أن ی

عن غرور الإنسان ھو الشعر، وإنّ ھذا الغرور الذي طبع علیھ الإنسان لا یعرف حدّا 

 ، ولا شكّ أن2ّ ))ي زھد من زھد في إظھار إنتاجھینتھي إلیھ، وھذا ھو السبب ف

ھ قابعة في سرّ شخصیتھ الفذّة التي أحمد سحنون واحد منھم وسرّ شاعریت الشاعر

جمعت بین تنوّع معرفتھ، وسعة فقھھ وتفتّح فكره لتنعكس على حیاتھ النضالیة 

  .ھائسیما الشعري منھ كان طرفا في بناالزاخرة، وجانبھ الأدبي ولا

1
.268، ص 1967، 3، منشورات مكتبة النھضة، بیروت، ط"قضایا الشعر العربي المعاصر"ــ نازك الملائكة، 

2
.10، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ  أحمد سحنون ،
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  :ماھیتھ وإشكالیّتھ في النقد الأدبي :ــ العدول 2

  : ــ إشكالیة المصطلح

لیس ثمّة من یجادل في أنّ معرفة المصطلح یعدّ مفتاحا من مفاتیح العلم، أيّ علم،     

، حتى صار ھذا القول )مشاحة في الاصطلاح لا(بینھم أنّ وإذا كان قدماؤنا تداولوا 

منھم مذھبا ومثلا، فإنّ المتأمّل في عصرنا الراھن یرى أمامھ مشاحات كثیرة غدت 

إزاءھا قضیة المصطلح عندنا وربّما عند غیرنا إحدى مشكلات العمل النقدي التي 

  .كثیرا ما تصدم الناقد الأدبي المختص، والقارئ العادي من باب أولى

السؤال المطروح ھنا، لماذا قضیة المصطلح مشكلة من مشكلات العمل النقدي؟ و    

وألفت في العدید من المجلات * مقالاتولھذا الأمر عُقدت الندوات ، وصدرت فیھ ال

، وطالت الأبحاث فیھا من سدید الرأي ما لو طبقت لكان فیھا الخیر الكثیر؛ **الكتب

العلم ھي في الأسباب التي ینبثق فیھا المصطلح إنّ الحقیقة التي لا یختلف فیھا أھل 

والتي تختلف من عصر إلى آخر، فنمو الفكر وتطوّره واتساع رقعة المعارف 

واكتشاف حقائق جدیدة كل ذلك من دواعي بروز مصطلحات جدیدة، غیر أنّ الخلاف 

یكمن في قبول ھذا المصطلح أو رفضھ، فللسائل أن یتساءل إذا، متى یكون المصطلح 

جدیرا بالقبول والظھور؟ وھل یكفي لبروزه أن یكون لھ أصل في القدیم؟ أو أن یكون 

لھ مفھوم مستقل بذاتھ؟ وھل في تعدّد المصطلحات للدلالة على الشيء الواحد الأثر في 

  ؟نتشارھا ثم اندثارھاعدم تداولھا وا

  .1997، ینایر ــ مارس، "الانزیاح وتعدد المصطلح"حمد محمد ویس بعنوان أ. ـ من ذلك مثلا ما نشرتھ مجلة عالم الفكر في العدد الثالث لد*

  ".إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید"یوسف وغلیسي بعنوان . ـ من ذلك الكتاب الذي نشرتھ الدار العربیة للعلوم لد**
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إنّ المشكلة في كثرة المصطلحات وتعدّدھا، لیس مردّھا ومرجعھا إلى تداخل     

یكمن فروع العلم والمعرفة واختلاف الثقافات في الأوطان العربیة والغربیة، بقدر ما 

ھ فئات تدّعي لنفسھا الصدارة والرّیادة، وأنّ لھا الأحقیّة ئفي العناد الذي یكون من ورا

لنفسھا مصطلحا خاصّا بھا، لا یھمّھا في ذلك أَوافَق ھذا  في الإتباع، ومن ثمّ ترسم

المصطلح الدقّة أم لم یوافق، وھذا الاختلاف ھو الذي أعاق البحث الصحیح والبناء 

 مسوّغ لھ ولا مبرّر الأمثل وجاوز غایة ما رسمھ العلم، ولعلّ ھذا الاختلاف الذي لا

مستقرّا كما ھو حال نقدنا  ھ كبر نفع وخاصة عندما لا یكون الحالئلیس من ورا

  .العربي الحدیث، الذي یُستقى في معظمھ من مصادر أجنبیة أساسا

والفقھیة  لغویةموجود في الكتب الوالملاحظ في تناول القدماء لھذا المصطلح أنّھ     

 ،والخرق ،والانحراف ،والانزیاح ،العدول: والأصولیة بتسمیات مختلفة منھا

، وھي لیست بطارئة في الكتب ...والالتفات ،والمجازوالخروج عن سنن اللغة، 

العربیة فحسب، بل بعضھا غربي أصلا، وقد أشار إلى ذلك الباحث عبد السلام 

1:وصاحبھا، وذلك على ھذا النحو المسدّي بذكره للمصطلحات مع ذكر أصلھا الغربي

  لفالیري  (Ecart)ــ الانزیاح 

  لفالیري (Abus)ــ التجاوز

  لسبتزر (Déviation)الانحرافــ 

  لویلك وواین(Distorsion)ــ الاختلال 

  لبایتار (Subversion)ــ الاطاحة

  لتیري (Infraction)ــ المخالفة

  لبارث (Scandale)ــ الشناعة

1
.102ـ101، ص 1982، 2، الدار العربیة للكتاب، ط"الأسلوبیة والأسلوب"عبد السلام المسدي، . ـ د
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  لكوھن (Viol)الانتھاكــ 

Violation)ــ خرق السنن des normes) لتودورف  

  لتودورف (Incorrection)ــ اللحن

  لآراجون (Transgression)ــ العصیان

).Mu"G("لجماعة مو  (Altération)ــ التحریف

ھل ھناك فروق بین ھذه المصطلحات : ولكن السؤال الذي ینبغي أن یطرح ھنا ھو    

دول ھا تدل كلّھا على مفھوم واحد، وھذا التعدّد للمصطلحات الدالة على مفھوم العأم أنّ

إلى إشكالیة تعدّد المصطلح العلمي الذي یعقّد الدراسات  حیلناعند القدماء والمحدثین ی

وإلى اختلاف المجالات التي یتناول  ،النقدیة والذي یرجع أساسا إلى ما ذكرناه سابقا

ق من ھؤلاء فلكل فری ،ن مفسرین ونحاة وبلاغیین وأسلوبیینفیھا ھذا المصطلح م

ن قد واللغویوالنحاة ((فإذا كان  ،تأتي للدلالة على معنى واحد مصطلحات خاصة

 یثح ،فإن البلاغیین ساروا في اتجاه آخر ،باحثھم على رعایة الأداء المثاليأقاموا م

، فلا 1)) عنھا في الأداء الفني یة والعدولك ھذه المثالاأقاموا مباحثھم على أساس انتھ

فیما یسمیھا ) العادة ضنق(على العدول مصطلح یستبعد مثلا أن یطلق النحاة 

وشجاعة العربیة كما ذكره ابن جني حول مختلف ((، )المجاز والالتفات(البلاغیون 

بینما نجد ھذا المصطلح عند ، 2)) لاغیة ویقصد بھا مصطلح العدول الظواھر الب

من جھة أما  اختلاف مصطلحاتھ، ھذا من جھة، )أسرار العربیة(یعرف بـة فقھاء اللغ

مصطلح العدول واسع الدلالة یمتد لیشمل فما أكثرھا لیبقى في الأخیر  ھصعوبة مسائل

ظاھرة الخروج عن النمط  لتعبیر عنا یكون أساس استخدامھا مستویات اللغةجمیع 

  .المعروف

1
  .269، ص 1994، 1، دار نوبال للطباعة، القاھرة، ط"الأسلوبیة البلاغة و"ـ محمد عبد المطلب، 

2
.360، ص 3محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القاھرة، ج: ، تح"الخصائص"ـ أبو الفتح عثمان ابن جني، 



الشاعر أحمد سحنون ومصطلح العدول مقاربات نقدیة حول                                     الفصل الأول    

37

:ــ مفھوم العدول عند قدماء العرب

أي مصطلح إلا إذا أحطنا بمنطلقاتھ  نحونقر بدایة بأن لا سبیل للتحرك ونحن     

ولذا یقتضي  ،الأساسیة التي عن طریقھا یمكن تحسس اتصالھ بالاستعمالات اللغویة

فأصل كلمة عدل  ،منّا ولوج أبواب المعاجم محاولة لتتبّع مضامین كلمة العدول

حاد ومال، ویقال عدل، عدلا : في معناھا المعجمي معاني عدّة منھا تحمل) ع،د،ل(

حاد، وعدل : وعدولا بمعنى حاد عن الشيء ومال إلى غیره، ویقال عدل عن الطریق

.1 رجع: إلیھ

یقال عدل ((بمعنى ترك الشيء والانصراف عنھ إلى غیره، ھذه الكلمة وتأتي     

حصور في ، أمّا ما یمكن أن یشتق منھ فھو متركھنَحَّاهُ وأي الفحل عن الضراب 

فھو  لُدِعْیَ لَدَعَ. ةُلَدَعْوالمَ ةُلَدِعْ، والمَةولَدُوالعُ ةِالَدَكالعَ: دلالعالدلالة عن الإنصاف منھ 

 :اولًدُا وعُلًدْعَ لُدِعْعن الشيء یَ لَدَوعَ((، 2 ))...بلفظ الواحد لَدَدول وعَمن عُ عادل

أي  لٌودُعْولا مَ لٌدِعْھ مَالَومَ .رجع :اولًدُإلیھ عُ لَدَجار، وعَ :عن الطریقو ،ادَحَ

.3 ))...الَمَ :الطریق لَدَوعَ .فٌرِصْمَ

المعاني لم تمنع القدماء من استعمال المصطلح في عدّة مقامات بمعنى  ھذهإنّ     

الانصراف أو المیل والخروج عن المألوف من قواعد اللغة وقیاساتھا كما ھو الحال 

  .في علامات الإعراب والبناء

1
  .588العدالة، ص : ، مادة4، ط1مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ج: الوسیط ـ المعجم

2
  .13، ص )عدل(، مادة 4، ج 1980، الھیئة المصریة العامة للكتاّب، "القاموس المحیط"ـ مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي، 

3
  .434، ص )عدل(، مادة 11، مج "لسان العرب"ـ ابن منظور، 
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ومن الذین وظّفوا ھذا المصطلح في أكثر من موضع القاضي أبو بكر الباقلاّني إذ     

الدلالة على كثرة المعنى وذلك على وجوه منھا (( أنھا یقول في حدیثھ عن المبالغة

راحم، للمبالغة في  مبالغة في الصفة المبنیة لذلك كقولك رحمان عدل عن

وقد ورد مصطلح العدول عند الجرجاني في وصفھ للكلام الأدبي إلى ، 1..)).الرحمة

ح ینقسم یواعلم أنّ الكلام الفص((الشعري والعادي وغیرھما إذ یقول جانب القول 

ى ذلك فیھ إلى النظم، عزوالحسن فیھ إلى اللفظ، وقسم یُ عزى المزیةتُقسم  :قسمین

 ،ما كان فیھ ن على حدّ الاستعارة، وكلّفالقسم الأول الكنایة والاستعارة والتمثیل الكائ

ھذه  ضرب منمن مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاھر، فما  ،على الجملة

.2 ))أوجب الفضل والمزیّة ،ینبغيوقع على الصواب وعلى ما  اإلّا وھو إذ الضروب

ھ وھذا یوحي لنا إلى طبیعة العدول في ترك الكلام أو القول إلى قول آخر أحسن من    

التعبیر الأوّل  یكون سببھ محاولة تحقیق تعبیر أبلغ وأجمل وأقنع یقصر ،ولمعنى زائد

عن العدول حیث أفرد بابا " الخصائص"قول ابن جنّي في كتابھ  ھذاعن تأدیتھ، و

كر فیھ باب العدول عن الثقیل إلى ما ھو أثقل منھ لضرب من الاستخفاف، وذ((أسماه 

أصلھا  )دیوان(لھا عدلوا عن الیاء إلى الواو، ولثقو )حییان(أصلھا  )حیوان(أنّ 

فلمّا كرھوا التضعیف والاستخفاف في دووان أبدلوا لیختلف الحرفان أي  )دووان(

.3 ))الواو إلى الیاء

1
:مصر.دطالرزاق،عبدبكرأبو:تح،"الكریمالقرآنإعجاز"الباقلاني،بكرأبو ــ .190صمصر،مكتبة،1994

2
  .430، 429، ص 1993، 3دار المدني، جدة، طشاكر،محمد محمود:تح،"الإعجازدلائل"الجرجاني،القاھرعبدـ 

3
  .19، ص 3، ج"الخصائص"ـ أبو الفتح عثمان ابن جني، 
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في الدراسات التراثیة اللغویة  متداولاكان یتضح لنا ممّا سبق أنّ مصطلح العدول     

اللغویون النحاة والبلاغیون ھذا  وظّففقد عند العرب على اختلاف ھذه الدراسات، 

المصطلح وأوردوه في مؤلّفاتھم فمنھم من ذكره في معرض حدیثھ عن ظواھر لغویة 

وفنونھا، ومنھم من أفرد لھ بابا في النحو والصرف، فھو لیس مصطلحا نحویا 

مصطلح م كاستخدا وأصول الفقھ في الفلسفة هولذلك نجدلاغیا صرفا، محضا، أو ب

  .)القیاس(

  :ــ مفھوم العدول عند المحدثین

وسط ھذا الزخم المعرفي المتواصل وتطور وسائل الحصول علیھ بسھولة وتداخل     

الأفكار الجدیدة واختلاف الدراسات رغم المجھودات الكبیرة لتوحیده إلاّ أنّ مشكلة 

المصطلح العلمي الحدیث أضحت تشكل أزمة تعاني منھ اللغات بشكل عام واللغة 

صطلح النقدي العربي وقلقھ أشكالا تتّخذ صورة فوضى الم((العربیة بشكل خاص، 

متعدّدة، ومن أمثلتھا تعدّد المصطلح في كتابات الناقد المختلفة ویتجلّى ھذا الأمر عند 

الذي سمّاه مرّة الانحراف وأخرى الانزیاح وتتّخذ صورة عدم " دیب وكمال أب"

الظاھرة الطمأنینة في استخدام المصطلح شكلا آخر، إذ یعمد الناقد إلى التدلیل على 

الانزیاح (نفسھا بأكثر من كلمة فقد یستخدم بعضھم كلمتین متلازمتین وذلك مثل 

) الشذوذ والانحراف(أو ) الانحراف والازورار(أو ) العدول أو الانزیاح(أو ) والعدول

استقرار مفھوم العدول على  فعدم، 1))  )تنحرف وتنزاح(أو ) والانحرافالخروج (أو 

خاصة وأنّ القدماء  ،ھرة الانفلات والتشتّت التي تعانیھا الكلمةتسمیة واحدة یؤكّد ظا

   .سع وشاع عندھم ھذا المصطلحقد اتّ

1
.46، ص 2003، 1، دار الكندي، الأردن، ط"الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا"موسى سامح ربابعة، . ــ د
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مفھوم المصطلح إنّ ھذا الصنیع یذكرنا حتما بالتأصیل العربي القدیم حول قضیة     

وفق أشكال مختلفة كالزیادات والنقص والتغییر، لكن مع تطوّر البحث العلمي الیوم 

 .نجد وتیرتھا زادت فإنّنا نرى تعدّد المصطلح عند المؤلّف الواحد وفي المرجع الواحد

        والتي اتخذت تسمیتھ  اًكل على حد إذا نظرنا إلى كتابات اللسانیین والأسلوبیین

مصطلح ـ موازیة لھا، فھذا الدكتور المسدّي وفي مسعى الوقوف على تسمیتھ ـ ال

ھذا العدول ((طلقھا اللسانیون المحدثون بقولھ مصطلح العدول یذكر تسمیات كثیرة أ

الانحراف، الانزیاح : قد عبر عنھ في الدراسات الحدیثة بمصطلحات عدیدة منھا

طاحة لحن وخرق السنن والشناعة والإوالإخلال والانتھاك والتجاوز والمخالفة وال

.1 ))إلى غیرھا... والتحریف

 يإلّا أنّ المسمّى والمفھوم یعن فرغم ھذا التضارب في المصطلحات والأسماء    

واحدا، وإن عُبّر عنھ بعبارات مختلفة تنصبّ في وعاء واحد ومدلول یتمثّل في 

ا المتناول وإلى تعدّد إلى أھمیة موضوعھ یرجع الخروج عن المألوف، ولعلّ ھذا

المدارس التي خاضت في إشاعة البدیل من المصطلحات حتّى وإن كانت بعیدة 

قل ھذا المفھوم إلى العربیة بما لا یقلّ عن أربعین وقد نُ((المفاھیم ومترامیة الأطراف، 

مصطلحا یمكن أن نجد شفیعا لھا في أنّ الغربیین قد عبّروا عن ھذا المفھوم الواسع 

فكثرة الحدود الاصطلاحیة الغربیة  .2 ))ات كثیرة یقارب عددھا العشرینبمصطلح

الدّالّة على ھذا المفھوم انعكست بأضعافھا على النقد العربي الجدید على المستوى 

النظري وحتّى التطبیقي وقد وجدنا في شأن المصطلحات الحدیثة التي تعمل على 

   .ضافأن ت الظاھرة مصطلحات أخرى یمكن تغطیة خصوصیة ھذه

1
  .29، ص "الأسلوبیة والأسلوب"عبد السلام المسدي، . ــ د

2
  .204ص  ،2009، 1الجزائر، ط ختلاف،، منشورات الا"نقدي العربي الجدیدإشكالیة المصطلح في الخطاب ال"یوسف وغلیسي، . ــ د
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مدلول كلمة  ومن ،ومن منطلق العلاقة الوثیقة بین المصطلح ودلالاتھ الفنیة    

في اللغة نجد أنّ الباحثین المختصّین من الأسلوبیین والبلاغیین سعوا إلى ) العدول(

لیكون أحد الإجراءات العمیقة الواعیة في  ،إحیاء ھذا المصطلح العربي من صمیمھ

إنشاء مساحات واسعة قادرة على العطاء الجمالي لأسالیب اللغة العربیة، وإلى ھذا 

 فھو أوّل من((ھذا المصطلح عند المسدّي  مد ویس في التعاطي معأشار الدكتور أح

ذلك في كتابھ الأسلوبیة والأسلوب، غیر أنّھ مع ذلك لم یستعملھ في  لفت الانتباه إلى

، ولكنھ لم یثبت على ھذا الأخیر )الانزیاح(كتابھ آنذاك واستعمل مصطلحا آخر وھو 

في ذلك أجاب أنّھ عندما استعمل مصطلح ، ولمّا سألتھ )العدول(طویلا فرغب عنھ إلى 

ـ أوّل مرّة كان بقصد إبراز سمة الجِدة من حیث  l’écartترجمة لمفھوم ـ ) الانزیاح(

) العدول(ھو متصور إجرائي طارئ على التألیف في اللغة العربیة، ثم جاء مصطلح 

الترجمة  فلقد شكّلت ،1 ))ي لم یعد یجر محاذیر الالتباسإحیاءً لمصطلح بلاغي تراث

لدى اللسانیین والأسلوبیین عائقا كبیرا في مساعي الوقوف على مصطلح وافٍ یحمل 

جمیع  الصورة الحقیقیة المستقرّة في الأذھان القادرة على الإحاطة بالمفھوم من

على التعسّف والتعصّب في طرح مبنیا العدول ـ لیس  ـ ا المصطلحأطرافھ، فإحیاء ھذ

لدلالة على لخصوصیة الأساسیة للّفظة الجدیرة استكشاف ال في البدائل التراثیة وإنّما

لأنّ الكلمات ذات  ،المفھوم من كل نواحیھ واجتناب أيّ إساءة للغة النقد الأدبي

  .سم بھاتّحاءات أخلاقیة تیإ

1
  .  63، ص 1997، ینایر ــ مارس، 3، مجلة عالم الفكر، الكویت، ع"الإنزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ــ د
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التي أنتجتھ تمثّل ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا بضرورة ارتباط المصطلح ببیئتھ الثقافیة     

رب عدیدة، انة التي تختزل مظاھر النشاط الإنساني ومحصّلة لتجازفي الأخیر الخ

ولیكون وفیّا لثقافتھ التي یحملھا  ،فالبیئة من غیر شكّ تدفع صاحبھا إلى التعبیر عنھا

لھذا الاعتبار یسعى العربي للتعبیر عن المصطلح الخاص بھ والذي ھو الأقدر 

  .المرشّح لكثافتھوالأرحب لیكون 

الخاصیة  باعتبارهإنّ كثرة الأسئلة السابقة تؤكّد أھمیة البحث في مدلول العدول     

والذي یعطي مساحة إجرائیة واسعة تھدف إلى القفز عن  الأساسیة المنتجة للشعر

  .الأشكال النمطیة

ھناك من العلماء من نفى ظاھرة الترادف الحاصلة في اللغة، فكل ما یوحي ظاھره     

مفھوم بالترادف، نجد فیھ فروقا دقیقة تجعلھ من المتباین، والسؤال المطروح، ھل في 

كل  العدول ترادف في المصطلحات التي تدلّ علیھ أم أنّ ھناك فروقا دقیقة تخصّ

الواسعة، أم أنّ ھذه الظاھرة تعتبر مرحلة من مراحل  مصطلح بمجال من مجالات

البحث الذي لم یتوصّل فیھا الباحثون إلى تحدید وضبط مفھومھا بمصطلح واحد، وھل 

طلحات صالح في خدمة ھذه الظاھرة مع مرور یستطیع أن یكون ھذا التعدّد للمص

الزمن وتطوّر الأبحاث وتكاثف الجھود لیتمّ تجاوز ھذه المرحلة كما ھو حال كثیر من 

  !المفاھیم في بدایة ظھورھا؟
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  :حول مصطلح العدول آراءــ 

  :ــ التمییز بین المصطلحات

وفي الحقیقة ما زادني شعورا بالاطمئنان لھذا المصطلح  :أ ــ بین العدول والانزیاح

بأنّھ ((ھي الإجابة التي ردّ بھا الدكتور المسدّي عن سؤال أحمد ویس بھذا الخصوص 

ـ أوّل مرّة كان یقصد إلى إبراز  l’écartاستعمل مصطلح الانزیاح ترجمة لمفھوم ـ 

ف في اللغة العربیة ثمّ سمة الجدة من حیث ھو متصور إجرائي طارئ على سنن التألی

1))ثي لم یعد یجرّ محاذیر الالتباسإحیاء لمصطلح بلاغي ترا) العدول(جاء مصطلح 
،

والتي ة، وھي مسألة موضع المصطلحات البدیلإلى قضیة مھمة  ھنا أشار فالمسدّي

تنتھي في الأخیر إلى تعسّف في التعبیر عن حقیقة الشيء یكون تصورھا الإجرائي 

ن التألیف في اللغة العربیة، وھذا یستدعي منّا لأن نرجع إلى أصل على سن اطارئ

ھاتین الكلمتین في العربیة لنرى إن كان یصلح للدلالة على ھذا الغرض والمفھوم 

الذي وضعت لأجلھ، ناھیك عن أن یكون أكثر من غیره وفاء لمفھومھ كالانحراف 

  . والإبداع والانتقال والتغییر والخروج

، )احز(وكلمة انزاح فعل مزید أصلھ  )انزاح(مصدر للفعل المطاوع  )احفالانزی(    

. زحزح أي نُحِّيَ وبُعِّدَ؛ "ازَفَ دْقَفَ ةَنّالجَ لَخِدْأوَ ارِالنّ نِعَ حَزِحْزُ نْمَفَ: "قال تعالى((

ذھب وتباعد، وفي : ، وانزاحنًااحَا وزیوحًا وزِیُوحًیُا وزُحًزیْ الشيء أي یزیحُ زاحَ

.2)) أي زال وذھب "لُاطِنّي البَعَ احَزَ": حدیث كعب بن مالك

فالانزیاح في اللغة إذا ھو الذھاب والتباعد والزوال والإزاحة ھي فعلھ المتعدّي     

. ال الشيء زوالا لا یبقى معھ وجودوزاحت علّتھ وانزاحت، زو

1
  .64ــ المرجع السابق، ص 

2
  .470، 468، ص )زیح(، مادة 2، مج "لسان العرب"ــ ابن منظور، 
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ولا یعني ھذا الكلام مجرد البعد أو التحول إلى وضع آخر أو الانتقال إلى مكان     

آخر، أو انحراف إلى جھة معیّنة، أو العدول إلى طریق مختلف آخر، فإن قیل أنّ 

القاعدة أو المألوف لم یكن ذلك أصل الانزیاح في الكلام معناه ابتعاد الكلام عن 

صحیحا لأنّ الابتعاد الذي ذكره علماء اللغة تفسیرا لمعنى الانزیاح إنّما ھو الابتعاد 

 لدىالقطیعة وھذا المفھوم لا نجده الذي یتحقق معھ الزوال حتى یصبح الانفصال و

لا غیر أنھما  والخروج عنھ،عاد عن المعیار العدول فإن كانا یشتركان في الابت

یجتمعان في قضیة الانقطاع لكون أن ھذا الأخیر ـ العدول ـ وضعتھ اللغة للدلالة على 

لإثارة الحسن والجمال في الإشارة إلى معنى زائد على المعنى الأصلي الأول 

   .الصناعة

لوب إلى انتقال الشاعر من أس یقصد الجرجاني وھو فعل العدول إلى قد أشارو    

، ولكنھ كأنھ ترك تلك "لو شئت بكیت دما(("في قولھ  التحسین أسلوب آخر، سعیا إلى

وسبب حسنھ أنھ كأنھ . الطریقة وعدل إلى ھذه، لأنھا أحسن في ھذا الكلام خصوصا

، وھذا ما أشار إلیھ ابن جني في 1)) بِدْعٌ عجیب أن یشاء الإنسان أن یبكي دما

قیقة لمعاني ثلاثة وھي وإنما یقع المجاز ویعدل إلیھ عن الح(( :بقولھ" الخصائص"

.2 ))الأوصاف كانت الحقیقة البتّة الاتساع والتوكید والتشبیھ فإن عدم ھذه

لتكون إذا النظرة الحقیقیة نظرة فنیة تعمل من أجل تمكین القیم الأدبیة في الحقل     

 ،الواحد یحدثھا العدول قصد الإثارة والتمیّز والإدھاش دون الخروج إلى معنى الزوال

ا فما فضل الأدیب المبدع على غیر الأدیب أو الأدیب المقلِّد، إن كانت وإلّ

المصطلحات لا تستعار في حقل الأدب وھي لا تفي بالدلالة على المفھوم الذي 

   .وضعت لأجلھ أصلا فما فائدة استعمالھا

1
  .164، ص "دلائل الإعجاز"لجرجاني، ـ عبد القاھر ا

2
  .442، ص 2، ج"الخصائص"ـ ابن جني، 
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لاق رواجا وشیوعا على حساب مصطلحات  )الانزیاح(ومن العجیب أن مصطلح     

كانت لھا مكانة واستعمالا في تراثنا العربي لا لشيء سوى لأن دلالة الانزیاح اللغویة 

لا دلالة لھا على ھذا الذي یحصل في الكلام من الانتقال باللغة من المألوف إلى 

الغریب، ومن الصحیح إلى المعتل، ومن الرتیب إلى المختلف، ومن المعروف إلى 

المتمیّز ولم یتخذ لھ مقعدا مع جملة المصطلحات التراثیة المعبرة عن ھذا المفھوم ومع 

 ،ذلك طفق ینافسھا على الأولیة والأفضلیة، بل صار یفضلھا في الاستعمال والشیوع

أحمد  الباحث قالھ ام مین والباحثین منھوأعجب من ذلك كلھ ھو حجج بعض الناقد

أصواتھ لما في  امتدادفي  في صیغتھ وإیحاءً مصطلح الانزیاح ن امتیازعمحمد ویس 

وإذا صحّ أنّ جرس اللفظ یمكن أن (( :أصلھ  دلالاتھ اللغویة من الذھاب والتباعد قولھ

یكون لھ تعلّق بدلالتھ، فإنّ تشكیل الانزیاح الصوتي وما فیھ من مدّ، من شأنھ یمنح 

، 1 ))ه اللغوي من التباعد والذھابظ بعدا إیحائیا یتناسب وما یعنیھ في أصل جدراللف

فقد أعطى الامتیاز لھذا المصطلح في الصیغة وامتداد الصوت الدالّان في أصل اللغة 

   .على الذھاب و التباعد

ه یوسف وغلیسي من بناء صیغتھ المصدریة على الفعل المطاوع خلافا ذكرثم ما     

وكون منافسھ مشغول في حقل آخر، ومنافسھ الآخر ـ الانحراف ـ متضمنا  للعدول،

شیوعھ وانتشاره  لىدلالة أخلاقیة سلبیة خلافا للانزیاح وسھولتھ في الاستعمال وع

خلافا لغیره، ویرى بضرورة مقابلة المصطلحان الغریبان المعبّران عن ھذا المفھوم 

Déviation(2( والانحراف للثاني) Ecart(الانزیاح للأول 
فأرجع الباحث أحقیة ، 

  .مصطلح الانزیاح في رأیھ إلى سھولة مخرجھ وصحة ترجمتھ

1
  .66، ص"الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ـ د

2
  .219، 218، ص "إشكالیة المصطلح"ـ یُنظر یوسف وغلیسي، 
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الانزیاح أسبقیة الطرح لھذا المصطلح في كتابھ أحمد ویس  وقد كانت للباحث

یفتقر إلى ذلك المد الذي ) عدل(ثم أنّ الفعل ویقصد بھ (( :بقولھ وتعدد المصطلح

وھذا فعل مطاوع ینطوي على فعل آخر وراءه جعل الشاعر أو ) انزاح(ینطوي علیھ 

كل واحد من وإذا كنا رأینا ... الكاتب ینزاح، فھو إذن بحث عن سبب لھذا الانزیاح

نقدیة یرد في كتب بلاغیة ونقدیة في معان كثیرة لیست ب) العدول(و) الانحراف(لفظي 

یمتاز من ذلك بأن دلالتھ ـ إذ یرد في كتب الأسلوبیة ـ  )الانزیاح(ولا أسلوبیة فإن 

منحصرة تقریبا في معنى فني وھذا یعني أنھ مصطلح لا یحمل لبسا من أي نوع كان 

من بعد أخلاقي سيء یجعل المرء غیر مطمئن ) الانحراف(یحملھ  ثم ھو لا یحمل ما

.1)) إلیھ 

المتفحص والمتأمل في ھذه الحجج یجدھا لا تصمد للتمحیص الدقیق بخاصة إذا  إنّ    

وغلیسي  أن ذكر ،لى بعضھا البعض ذلكرجعنا إلى تضارب الأفكار وانقلابھا ع

اح یرجع في أصولھ العربیة إلى وأحمد ویس في بدایة بحثھما عن كون أن الانزی

وقد أقرّا بذلك، ولكنھما  )التباعد(واردة في لسان العرب، على مفھوم الدلالة اللغویة ال

على ما یبدو لم یدقّقا في ھذه الدلالة ومعلوم لدى الأصولیین أن التصور مھم في كل 

  .بحث، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره

یل على مناسبة الدلالة على ما یحصل في الكلام الأدبي ونجد أنھما اكتفیا بھ للتعو    

خاصة من الابتعاد عن المعیار والمألوف، وذھبا بعد ذلك یفضلانھ على غیره في 

   .الوفاء بھذه الدلالة

1
  .67، ص "الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ـ  د
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غیر شرعیة وما یؤید قولنا ما ورد إننا نرى أنّ الانزیاح دخل في المنافسة بتأشیرة     

في أساس البلاغة من معاني الاستعمال العربي للفظ النقاد والبلاغیین العرب فلم 

یخطر لھم أن یستعملوه للدلالة على حركة الإخلال لحرف أو لفظ أو تركیب أو 

نزاح بمعنى أسلوب أو تصور موقف محلّ آخر، وإلى الآن مازلنا نستعمل لفظة ا

بالمیزة الصوتیة وامتدادھا أما عن القول  ،بمعنى أزال )أزاح(تفى و انكشف واخ

 ،)الانسیاب(أو  )الاندیاح(یصح ذلك لصحت مصطلحات أخرى مثل  ھا فلوئوإیحا

فھي لا تقل حلاوة وجرسا وامتدادا من الانزیاح ولكنھا لو صحت دلالة اللفظ عن 

نزیاح لا تفي بالدلالة على المعنى المفھوم المراد لصحّ استعمالھا ولكنھا مثلھا مثل الا

المقصود وعن قولھ بأفضلیة البناء على الفعل المطاوع، واستعمالھ في حقل الأدب ثم 

شیوعھ وضرورة أن یستعمل في مقابلة مصطلحین غربیین اثنین لمصطلحین عربیین 

اثنین فإن جوابھ عن فعل المطاوعة تدل على خلاف الواقع الأدبي الذي یدل علیھ 

   .صطلحالم

لم ظاھرة كلامیة ولیست لغویة  )بداعالإ(و  )التجاوز(و  )دولالع(و  )فالانزیاح(    

فلما یستدلّ بھا ھنا بل یوجدھا المتكلم،  ،توجد نفسھا بنفسھا وجودا تلقائیا في اللغة

البعد الفني في المستوى الثاني للغة كإجراء ینتج معاني إضافیة بدیلة ((وكیف ینجلي 

وأیضا تتیح مسائل ... بتراثنا البلاغي تقوم على الخروج عن مقتضى الظاھرمرتبطة 

فنیة بھذا المصطلح ومقتضیاتھ الإجرائیة، كآلیات تستخدم في إنتاج خطاب استثنائي 

وإلّا فما  1 ))غیر قلیل من إمكانات التعبیر مفاجئ یستوعب عناصر التفرد، ویتیح

  اللغة تفعل بنفسھا لا ھو الذي یفعل؟ الفرق بین المبدع وغیر المبدع إذا كانت

1
  .17، ص 2006ــ2005، رسالة ماجیستر، جامعة الجزائر، )"مقاربة أسلوبیة(ظاھرة العدول في البلاغة العربیة "ـ  عبد الحفیظ مراح، 
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ثم إننا نجد في المصطلحات النقدیة والبلاغیة المستقرة في الاستعمال أكثرھا مبني      

عریض والتلمیح المطاوع كالتشبیھ والاستعارة والكنایة والت المتعدي لاالفعل  على

والمطابقة والمقابلة  والتمثیل والمجانسة والمشاكلة والموازنة والتشخیص والتصویر

فھل نشعر ولو ... والإنشاء اربوالحذف والتقدیم والتأخیر والإخ الإیجازوالإطناب و

.لمفھوم الذي وضعت لأجلھ؟ كلاّ على العكسأدنى شعور أنھا لا تفي بالدلالة على ا

یحدث في الكلام من جمال وتمیّز وتنوّع وما ما على أن  فھذه الأمثلة ھي الأدلّ     

یحصل فیھ من الغرابة والالتفات والخلابة إنما ھو بفعل فاعل لا بانفعال ذاتي من 

ى إنّ ترجمة المصطلحین الغربیین إل !اللغة المقروءة، كما یزعم قائلي ھذه النظریة

ولیس من اللائق علینا أن ((: قولھب یوسف وغلیسيمصطلحین عربیین كما زعم 

l’écartبل الأمثل أن نترجم الأولى ) الانحراف(نترجمھما معا بالمشترك اللفظي 

.déviation((1للكلمة الثانیة) الانحراف(ثم نمحّض ) الانزیاح(بـ

لیس من الضروري ذلك إن كانا المصطلحان یعبّران عن مفھوم واحد، ومع ذلك     

 صاحب الجھود في ھذا الباب دقیق رأيفي مساعي البحث عن استخدام مصطلح فني 

إلى الانزیاح غیر مستقرّة في  l’écartترجمة مصطلح  نّأب عبد السلام المسدّي

 اد اللسانیات والأسلوبیات،متصوّره وھي ترجمة عسیرة لم یرضى بھا كثیر من روّ

على  l’écartوھي عبارة عن ترجمة حرفیة للفظة ((فوضعوا مصطلحات بدیلة عنھا 

أن المفھوم ذاتھ قد یمكن أن نصطلح علیة بعبارة التجاوز، أو نحیي لھ لفظة عربیة 

وعن طریق التولید المعنوي  )العدول(في سیاق محدّد وھي عبارة استعملھا البلاغیون 

ء المصطلح إحیاإلى فأدّى ھذا الإیثار  ،2 ))ا على مفھوم العبارة الأجنبیةطلح بھقد نص

لأنّھ أحسن من الناحیة العلمیة، إذ یسمح ھذا الأخیر بتوحید  )العدول(العربي القدیم 

  .مكانیة إطلاقھ على النص القرآنيالمصطلح لإ

  .218، ص "إشكالیة المصطلح"یوسف وغلیسي، . د ـ1

.163ـ162، ص "الأسلوبیة والأسلوب"السلام المسدي، عبد . دـ 2
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فالمسدّي یستبدل المصطلح ـ الانزیاح ـ لكونھ یساھم في بعثرة الجھود، وعدم     

الوصول إلى مقابل واحد، فإن جاز إطلاق الانزیاح بمفھومھ على النص الشعري أو 

ھذه الترجمة  فيلوبیین حفّظ الأسممّا أدّى إلى ت القرآني ي، فإنھ لا یلیق بالنصالأدب

مما یؤدي إلى تضخّم المعجم وزیادة  ،الحرفیة والتي تنشز عن أصلھا الذي وضعت لھ

الخلاف، فھل تستوي الحجّة القویة بالترجمة الحرفیة الخاطئة ـ في نظر كبار 

الأسلوبیین واللسانیین ـ على دلالة مفھوم المصطلح؟، وإلاّ فإنّنا نرى في استعمال 

تُجاوز الأربعین مصطلحا، تشیر إلى مدى ((والتي لحات كثیرة متشعّبة الغرب لمصط

، فبعضھا 1)) الدراسات الغربیة قبل العربیة أھمیة ما تحملھ من مفھوم وإلى تأصّلھ في

وشنیع  )البشاعة(وبشع كـ )الجنون(كـ ومجنون )الشذوذ(، وشاذّ كـ)الاختلال(مختلّ كـ

إلى غیر  )الحماقة(وأحمق كـ )التشویھ(ومشوه كـ )الانزلاق(ومنزلق كـ )الشناعة(كـ

ذلك، فھل یجب أن نجد المقابل العربي لكل ھذه المصطلحات المریضة؟ أم على 

   .العربي أن یحذوَ وراء الغربي حذو القدّة بالقدّة حتى لو دخل جحر ضبّ خرب؟

فقد  وزیادة على ذلك لا تكفي شرعیة المصطلح بشیوعھ مع عدم أھلیتھ، وإلاّ    

یقصدون ، بحیث أنھم 2 ات كثیرة في كلام العامة والخاصةانتشرت وشاعت مصطلح

تماما لما قصدتھ العرب عند كلامھا بھذه  ةمخالفوھي تحمل معان  نامع عند إطلاقھا

الألفاظ، أخطاء لا حدّ لھا تكاد تربو على الصواب كما، حتى أصبحنا نفرح بھا حین 

  .الذي أشرنا إلیھ نقرأ ونسمع كلاما صحیحا كھذا

1
  .59، ص "الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ــ د

2
قارنھ أي صاحبھ واقترن بھ، ومنھ المقارن : الفعل قارن بمعنى عارض وقابل، و الصحیح أن المقارنة لا تعني ھذا فھي بمعنى المصاحبة"كاستعمال ــ 

أزورك  ، یقولون طالما لم تزرني فأنا لن"مادام"موضع " طالما"والصاحب والزوج والعشیر، والصواب أن تستخدم كلمة الموازنة، وقد شاع أیضا خطأ 

أي كثیرا ما تكرّر إرواء الدمع، فأین ھذا المعنى مما یقصدون ... طالما الدمع روي، وھي تفید وقوع الفعل كثیرا: والصواب مادمت بدلا من طالما مثل

جرى استعمالھا في وعلى غیر ھذا " الواسع"إذ یقصد بھا عند العرب " بسیط"ومن الكلمات المستعملة خطأً كلمة .  ؟"مادام"موضع " طالما"بوضع 

ھذا شيء : "قولھ" تقویم اللسانین"عصرنا وقد نبّھ على ھذا الخطأ الشائع في استعمال ھذا اللفظ الدكتور محمد تقي الدین الھلالي حیث جاء في كتابھ 

یدلاّن على ما یرید الكتّاب بھما، فإنّھم فقد رأیت أنّ البسیط والبساطة لا : بسیط، وتكلم ببساطة، وھذا لا یعتقده إلاّ البسطاء، وذلك كلّھ خطأ بقولھ

لأنّ البسیط في یریدون بالبسیط من الناس الغرّ والمغفّل، ویریدون بالبسیط من الأمور، السھل الھیّن، وذلك كلھ بعید عن استعمال العرب، بل ھو ضدّه، 

، مكتبة "تقویم اللسانین"ھ، ولمن أراد المزید یرجع إلى كتابھ إنتھى كلام" اللّغة العربیة، ھو الواسع، ومن أجل ذلك سمیت الأرض البسیطة لسعتھا

  .  1984، 2المعارف، الرباط ، ط
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عجب الأفأخطاء الجاھلین أصبحت ظاھرة لكثرتھا حتى أوشكت أن تكون أصلا، و    

ھو لغة المثقفین والكتّاب والأدباء والمذیعین والمحاضرین من أساتذة (( من ذلك

متفاوحة ، فقد تفجر من أحشائھا دود الأخطاء یغثى النفوس ...و... و... الجامعات و

، وقد ألّف كثیر من العلماء والباحثین كتبا ورسائل في ھذا 1 ))بنتونة زاكمة لا تطاق

تج شیوع ن، العجمة ھا منفیغة وتطھیرھا ممّا شاع الشأن تسعى لردّ الاعتبار لھذه الل

عن الجھل والقصور والكسل، فھل یعطي شیوع مصطلحٍ الشرعیة في الاستعمال 

  !  والأحقِّیة في التقدیم؟

كون أنّ العدول یفتقر إلى قوّة مفھومیة وخلفیة  قول الناقد عبد المالك مرتاض وفي    

 انيبالمع )الانحراف( مجرّد أداة لقراءة نحویة وارتباط منافسھ الثاني هِدِّعَمعرفیة بِ

فمعلوم أن المصطلحات تنتقل من حقل إلى خلاف للواقع،  2المادیة لا الدلالة السمیائیة 

ولكنھا لا تنتقل من أصل دلالتھا اللغویة إلى دلالة  ،آخر، ومن المحسوس إلى المجرّد

وإلّا كیف نفسّر رجوع كل الباحثین من الأدباء والنقّاد  ،لا علاقة لھا بھذا الأصل

الدارسین إلى الأصول العربیة التي وضعت لھا الكلمة والعكوف على  والمفسّرین وكلّ

   .صنوف المعاجم لتتَّضح معالم كلّ كلمة للوقوف على معناھا الدقیق والشامل

فرغم تعدّد أسیقتھ وتنوع مجالاتھ كفى بالقرآن حجة إذا أردنا التفتیش عن جذوره     

في سیاق العبادة بمعنى الانصراف  )عدل(آن تأتي كلمة ففي معجم مفردات ألفاظ القر

قیل یعدلون بأفعالھ عنھ  ،)1الأنعام ( "ونَلُدِعْم یَھِبِّرَبِ: "قولھ تعالىوالمیل في 

قیل یعدلون  ،)60النمل ( "ونَلُدِعْیَ ومٌقَ مْھُ لْبَ: "قولھ تعالىووینسبونھا إلى غیره 

.3 بعبادتھم عنھ تعالى

1
  .122، ص 2003، 1، دار الإیمان للنشر والتوزیع، إسكندریة، ج"اللغة من الأخطاء الشائعةتطھیر "ــ محجوب محمد موسى، 

2
  .215، ص "إشكالیة المصطلح"یوسف وغلیسي، یُنظر ــ 

3
  .245 ص، 2010 ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، دط،"معجم مفردات ألفاظ القرآن"العلامة الراغب الاصفھاني، یُنظر ــ 
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وأمّا في سیاق الخروج عن الحق بمعنى الظلم قولھم عدل عن الحق إذا جار وعن     

 نَیْوا بَلُدِعْتَ وا أنْیعُطِتَسْتَ نْلَوَ: "قولھ تعالىسیاق المعاملات بمعنى المیل ففي 

.1إشارة إلى ما علیھ جبلّة الناس من المیل  ،)129النساء ( "اءِسَالنّ

علیھ أغلب المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة في كون أن دلالة ھذا ما اتفقت     

المصطلح تدور حول الخروج والمیل والانصراف، ومن العجیب أن المصطلح الذي 

معنى الإشارة  لدلالة على ھذا المفھوم والذي یتضمنستعملتھ العرب في تراثنا الحافل ا

ت المفارقامن ن كا ،والتبدیل جاوز والتحول والانتقالمعنى التد إلى المعنى الزائ

التنحي  الزوال ولیست كذلك، فھي تحمل معنى  )الانزیاح(والانزیاحات أن لفظة 

لنقد والأدب، ومظاھر فحسب، فكیف یراد الإبداع والتمیز على معنى جدید في اللغة وا

في أصلھ وإن وجدت لا تدل على دلالتھ ومفھومھ، فكیف  ةبدو حاضرتالتجدید لا 

قّاد والباحثون العرب المعاصرون عادتھم حین یتكلمون في تأصیل خالف الن

المصطلحات بالعودة إلى جذورھا اللغویة والنظر في مدى تناسبھا مع المفاھیم 

لھا نراھم یكادون یفعلون ذلك دون نقاش، وكأنّما  وھم أول المخالفین ،المقصودة

حیث أصبحت مصادر  ة الغربیةناسبة لمقابلھ في البیئوجدوا أنّھ یفضلھ دقة وشمولا وم

 حتى أن أحمد ویس ،المصطلحات الجدیدة ھي التي تبحث لھا عن مقابل عربي مناسب

فقد كان فیما وقع علیھ بصرنا " انزیاح"أمّا أقدم استعمال لكلمة (( :في شأن ذلك قال

descent: في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق في تعریب لمصطلح فرنسي ھو

de la matrice  وطبعا، فھذا لیس من شأننا إلا " انزیاح الرحم"وقد عرّب بـ

، فكأنّما ھذا ما 2 ))العربیة أُقِرَّتْ للاستعمال باعتبار واحد ھو التنبیھ على أن الكلمة 

لیكون صالحا أن یعبّر بھ عن ھذا  ب الأوائل من العلوم والمصطلحاتفات العر

  .المفھوم الذي عرفوه وأفاضوا في الكلام علیھ

1
.245، ص "معجم مفردات ألفاظ القرآن"العلامة الراغب الاصفھاني، یُنظر ــ 

2
  . 65، ص "الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ـ د
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  :ــ بین العدول والانحراف

یقال حرف عن الشيء ((المیل، العدول وفي لسان العرب عن ) حرف(تدل مادة     

وإذا مال الإنسان عن شيء یقال . عدل: واحرورفیحرف حرفا وانحرف وتحرّف 

، إن ارتباط مصطلح الانحراف في الدراسات 1))تحرّف وانحرف واحرورف

طلحات الأخرى التي تدل على الأسلوبیة الحدیثة بالعدول، أكثر من ارتباطھ بالمص

مور الأدب ، حیث تداولھ كثیر من النقاد الذین عكفوا على البحث في أھمفھوم نفس

إذا كانت الألفاظ أدلة ((ن یتكلم عنھ یقول نجد ابن جني حیربي قدیما وحدیثا، الع

المعاني، ثم زید فیھا شيء، أوجبت القسمة لھ زیادة المعنى بھ وكذلك إن انحرف عن 

، لیتأكد الكلام أن مصطلح الانحراف 2 ))د لھسمتھ وھدیھ كان دلیلا على حادثة متجدّ

  .الانقطاع ھو ومصطلح العدولیشترك في معنى الزیادة مع عدم 

ولقد ارتكزت الدراسات النقدیة والأدبیة الحدیثة على دراسة ھذه الظاھرة من خلال     

إصرار كثیر من الأسلوبیین وسعیھم في إمكانیة كشف وقیاس درجة الانحراف 

وتجلت في النص الشعري من خلال استخدام العناصر ((الموجودة في الأسلوب 

تكشف عن استعمال غیر مألوف في التعامل مع اللغة إذ یغدو النص اللغویة، التي 

بھذا تكون ظاھرة الانحراف من  ،)اللاعقلانیة واللامألوف(الشعري نصا یرنو إلى 

عري المألوف أھم الظواھر التي تعكس تجلیات اللغة الشعریة في تجاوزھا للنمط الش

لأسلوبیة تبقى على العلاقة القائمة ممّا یعني ھذا أن الدراسات ا 3 ))أو المتواضع علیھ

بین النظام الذي تمثلھ معاییر اللغة والاستعمال الفردي، أو بعبارة أخرى القواعد 

العامة التي تضبط القواعد الخاصة المتحققة في النصوص الفردیة، والتي تخلق 

   .انحرافا تعطي دلالات متباینة یتبادلھا كل من المرسل والمتلقي

1
   .44، 43 ، ص)حرف(، مادة 9، مج "لسان العرب"، ــ ابن منظور

2
  .268، ص "الخصائص"ابن جني،  ــ

3
.43، ص "الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا"موسى سامح ربابعة، . ــ د
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جعلھم یواجھون مشكلة أخرى تتمثل بالدرجة الأولى في تحدید طبیعة وھذا ما     

یفتشون عن ھذا العنصر الذي یتم بھ ھذا المعیار الذي یحدث عنھ الانحراف، فراحوا 

ولذلك وجدناھم  ،اوالحقیقة أن الأسلوبیین لم یتفقوا على ھذا اتفاقا تامّ ؛المصطلح

یستعملون مصطلح العدول في المقام الذي یستعمل مصطلح الانحراف، ویبدو أن ھذه 

لا  ودون ذلك((المسألة شكلت بونا وشرخا بین البحث اللغوي والبحث الأسلوبي، 

یمكن للقارئ أن یتبیّن الانحرافات أو أن یحدّد درجتھا وقوتھا وحدّتھا، فثمّة معیار 

یحدّده الاستعمال الفعلي للّغة، وذلك لأن اللغة نظام، ونظام اللغة یمكن أن یكون ھو 

فالمقیاس الذي یتحدّد بھ الانحراف ، 1 ))ر الذي یتحدّد الانحراف على ضوئھالمعیا

   .ر لكونھ أمرا یتطلّب إحاطة ومعرفة بعلم اللغةلیس بالأمر الیسی

استطاع الأسلوبیون أن یجمعوا بحثھم ھذا مع البحوث  اث الأسلوبیةومع الأبح    

حیث  ،اللغویة من خلال محافظة كل منھا على القاسم المشترك بینھما وھو النص

تحدید  بأشكال الانحراف أو عدول الدلالة التي ترمي إلى یعنى البحث الأسلوبي

في صورة انحرافات متواترة تستلزم منھ الإبقاء على ) اللغویة(السمات الأسلوبیة 

الجوھر الحاضر بینھما والتي تمكن كل من الأسلوبي واللغوي من تقدیم تحلیلات دقیقة 

معاییرھا ولھذا عُرِّف الأسلوب على أنھ انحراف عن نظام اللغة و ،وتفسیرات مقبولة

، ویبدو أنھ شاع ھذا المصطلح وانتشر بین الباحثین 2ا لیمكن تحدیده إحصائی

المعاصرین عامة والأسلوبیین خاصة من خلال الكتب المترجمة والإطّلاع على 

   .الدراسات النقدیة الغربیة الحدیثة

1
  .52ــ المرجع السابق، ص 

2
  ).بتصرّف. (35ــ المرجع نفسھ، ص 
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اث وترجمتھ الفوریة دون الرجوع إلى الترفظھور ھذا المصطلح عند الغرب     

وھو         الدارسین والنقاد الأسلوبیین، یشیع في الاستعمال لدى لھالعربي القدیم جع

الموجودة في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة ولكن عُرف  déviation لكلمةترجمة ((

Abweichungوبالألمانیة  déviationوبالإنجلیزیة   l’écartبالفرنسیة على أنھ 

النقاد الذین  وقد اختلفت تسمیات ھذا المصطلح في النقد الغربي، وذلك باختلاف

ینافس المصطلح الأصیل المستعمل من طرف أنھ أصبح ، حتى 1 ))...تعاملوا معھ

السلف ـ العدول ـ إذ یأتي في المرتبة الأولى من حیث الاستعمال في الدراسات الغربیة 

لا ((بالرغم من دخولھ عالم النقد العربي في مدّة ) الانحراف(والعربیة، ھذا المصطلح 

.2)) ا واسعالقي قبولا كبیرا وانتشار تكاد تجاوز العقدین، مع ذلك كلھ نجده

في ولا ینفي أبدا أنّ ھذا المصطلح قد جاء ذكره في محاولات فردیة سابقة     

ورد " فنون الأدب"المعنون بـ " اتش بي تشارلتن"ترجمة نجیب محفوظ لكتاب ((

وقد اقترنت استعمالات ، 3 ))المصطلح في معرض حدیث تشارلتن على بیتین لمردث

المجاز، الخرق واللحن وھي ألفاظ كثیرة : الانحراف في مصطلحات أخرى مثل

  .التداول في كتب النقد والأسلوبیة

ولعلّ من بین العیوب التي تسيء إلى ھذا المصطلح ھو اقتران لفظتھ بسیاقات     

أخرى لیست بأدبیة، ما جعلتھا تسيء إلى لغة النقد وتخرج عن إطار الكلام الأدبي 

عاد والمیل عن المعنى الفني، وبمعنى الخطأ أو الابت: والفني، فقد استعمل بمعاني منھا

  .العقم والزیغ و الشذوذ، والخروج عن الحق، والتحریف، والفھم الخاطئ واللحن

1
  .44ــ المرجع السابق، ص 

2
  .60، ص "الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ــ د

3
.60ــ المرجع نفسھ، ص 
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النطق وعلى بعض  منھا للدلالة على عاھات ،سلبیة ابل وقد احتمل معاني وقیم    

وإذا تعلّق الأمر بالسلوك فقد احتمل اللفظ أسوأ ما یحملھ من معنى ، الأعراض النفسیة

.1 فیھا على فساد الأخلاق واضطرابھ دلالة

وفي ظل ھذا الاضطراب والتداخل في حق ھذا المصطلح انقسم النقاد والدارسون     

والأدب بین مؤید لھ ومعارض لاعتبارات كل حسب تصوراتھ في حقل اللغة 

وتطبیقاتھ ولكن ما یھمّنا في ھذا السیاق إذا عدنا لمعنى الانحراف الواسع ھو خروجھ 

یمیّز  ااعدیة متعارف علیھا، وفي ظل التعامل مع النص یعتبر عنصروعن أصول ق

لغة خاصة تختلف عن اللغة ا یجعلھا مّم ،اللغة ویمنحھا خصوصیاتھا وتوجّھھا وتألّقھا

العادیة، وذلك لما للانحراف من تأثیر جمالي وبعد إیحائي، ومن تمّ تأتي القناعة 

نتائج مرجوّة بكونھا ظاھرة أسلوبیة یمكن استخلاص الظواھر الفنیة للوصول إلى 

.2ذات معطى جمالي 

لح والذي لا صطیكشف لنا ھذا التعدد في الأسماء عن القلق الذي یعیشھ ھذا الم    

، آثار سلبیة على الدراسات الأدبیةبراحة وطمأنینة لما لھ من  نفسمعھ التتعامل 

كلمة ((یة الحدیثة المتخصصة، فالانحراف وبخاصة أنّھ غدا شائعا في الدراسات النقد

مشغولة في ثنایا الكتب أو في الأذھان وإذا صحّ أنّ المشغول لا یشغل، أمكن القول 

یعني ھذا أنّ فقدان صحة  ،3 ))ة المثلى للتعبیر عن ھذا المفھومالكلم إذن بأنّھا لیست

  .  مفھوم المصطلح لا تكون من إشكالیة تعدّد استعمالھ كما یرى البعض

یرة النقد العربي لا إن إرساء المصطلح النقدي یعد عملیة أساسیة وجوھریة في مس    

ادام یعیش تحت ظلّ مصطلحات یة، مضیستمرّ نحو التقدم إلى نتائج مر أن لھ یمكن

  .متأرجحة متذبذبة تتعدّد فیھا الأسماء تحت مسمّى واحد

1
  ).بتصرّف( 63ـ62ـ61ـ المرجع السابق، ص 

2
  .43، ص "الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا"موسى سامح ربابعة، . ـ یُنظر د

3
.63، ص "الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، . ـ د
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یكون الأمر مقبولا في الأسماء التي لا تشترك في المسمى الواحد مع الطرح     

ویبدو أن الذین ((العلمي الموضوعي، فكیف إن كان العكس كما ذكر موسى ربابعة 

استخدموا الأسماء المتعددة للمسمى الواحد لم یوضحوا الفروق، ھذا إن كانت ھناك 

أبعاد  وأعیة ووضھا دون أن تكون لھا أسباب موإنّما جاءوا بفروق بین ھذه الأسماء، 

، ھذا الانفلات والتشتت وعدم الاستقرار عزى بعضھم إلى الرجوع 1 ...))نقدیة محدّدة

وقد ((البلاغي والنقدي العربي القدیم  إلى التسمیة الأولى وھي المأخوذة من الموروث

بدیلا لمصطلح ـ وجعلوه  المصطلح ـ العدول اطمأنّ بعض الباحثین إلى ھذا

الانحراف، (، وإذا ما قمنا بعملیة الموازنة بین ھذه المصطلحات الثلاثة 2 ))الانحراف

، نجد أن للانحراف آثارا سلبیة فھو مصطلح یصف كثیرا )والانزیاح، والعدول

فھو یخص میدان الدراسات النفسیة ونقلھ إلى الدراسات  ،السلوك والطریق والمنھج

لا یتعاملون معھ كثیرا على الرغم من شیوعھ في الدراسات الأدبیة جعل الأدباء 

عني بالضرورة یلح الذي لا النقدیة الحدیثة، وقد سبق القول حول قضیة انتشار المصط

  .صوابھ

إنّ ھذا البعد السلبي الذي یعكسھ الانحراف ھو الذي دفع بعض الباحثین للتفتیش     

المألوف، لیكون الدور للانزیاح  عن مصطلحات أخرى تدلّ على ظاھرة الخروج عن

لوبیین والنقاد ویقع في مرتبة ثانیة بعد الانحراف من حیث شیوع استعمالھ لدى الأس((

، ولم یكن ھذا الأخیر ـ الانزیاح ـ إلا شكلا من أشكال التخلص من مصطلح 3 ))العرب

بیر وإن بل تعدّدت الأسماء بشكل ك ،الانحراف، ولكن الأمر لم یتوقّف عند ھذا الحد

ویبدو أن إرساء قواعد راسخة ((عظمھا تشیر إلى وصف ظاھرة واحدة كانت في م

الدارس والقارئ للمصطلح النقدي أضحت ضرورة وغایة في حدّ ذاتھا، وذلك لحمایة 

.4 ))...من التشتّت
1

.46، ص "الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا"موسى سامح ربابعة، . ـ د
2

  .48ـ نفسھ، ص 
3

  .64، ص "الانزیاح وتعدد المصطلح"محمد ویس،  أحمد. ـ د
4

  .45، ص "الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا"موسى سامح ربابعة، . ـ د
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ما یھمّنا في ھذه الموازنة ھو دعوتنا إلى إمكانیة النظر في كل المصطلحات      

ھذا لا یعني محایدة المصطلح  ،)العدول(مصطلح  یجمعھا الحاملة لشحنة موحّدة،

وإنّما بالسعي  ،ما، ولا ینطلق من موقف عدم القبول بما جاءت بھ الثقافات الأخرىدائ

إلى إثراء الحقل النقدي و البلاغي والذي یتمیّز برؤیة مستقلّة ممیّزة تعكس بحق ھویة 

  .ھذه الأمة

ظاھرة تشترك فیھا  ،فالعدول عن لغة الأصل لیس أمرا شاذا في اللغة العربیة بل    

ة طبیعیة، ولذا لا یمكننا أن نجد لھا بدیلا أو نفرض علیھا قوانین جمیع اللغات فھي سنّ

أخرى استنبطھا العرب القدماء من خلال تتبع وصفي واستقراء تحلیلي لواقعھم 

فالاعتماد على الحریة المفرطة والسیر على ھذا النحو الذي نعیشھ في  ،اللغوي

  .اللغة یؤدّي حتما بلغتنا إلى الانحطاطالتصرف بقواعد 

إلّا أنّ تدنّي ھذه  ،متمثلة في حفظ القرآن الكریم إلھیةصحیح أن للّغة العربیة رعایة     

  .بالخطر المحدق بھا ئلامشروعة لتنبِّوالاء الشائعة اللغة في أوساطھا بالأخط

ورة لمعنى الإفادة عند لنظام اللغة عند المحدثین، فھو ضر اإذا كان العدول انتھاك    

فمخالفة الاستعمال العادي ((لعدول یحمل سمات أسلوبیة ممیّزة القدماء، ویبقى ا

لأنھما عنصران لا یثیران في نفس : والمألوف توكید على نبذ الوضوح والابتذال

الإنسان شیئا من الدھشة والمفاجئة والخلخلة ولذلك فإن الالتفات إلى ظاھرة تجاوز 

.1 ))...ة للشعریة العربیة القدیمةي الأنظمة اللغویة یشكل أسسا راسخالحدود وتخط

1
  .50 ،49ـ المرجع السابق، ص 
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حامل للإبداع ودرجة الإبلاغ الالعدول الجائز المتفق علیھ  وعلیھ وجب الفصل بین    

، ئوالتجرّعد اللغة نتیجة الانفعال قوابر عن جھل العالیة، وبین اللحن والخطأ الذي یعبّ

ممّا یعني أنّنا مطالبون بالحفاظ على ھذه اللغة الحاملة لھویتنا وتاریخنا وثقافتنا، فلا 

لماضي، ومن لا ماضي لھ لا حاضر لھ ولا ل لحاضر دون التأصیلیمكن بناء ا

مستقبل، ویجب أن لا تستھوینا الأھواء من باب زینة التفتح على الحضارات واللغات، 

  .ھذا التراث، فكلٌّ مسؤول على حمایة اللغة، كلٌّ حسب مكانھونحن لم نفقھ بعد 

فلا سبیل أن نھبط بالمستوى العالي الذي أراده االله للّغة العربیة، لیظلّ التراث     

  .العربي الثقافي قادرا على العطاء، وجدیرا بالإفادة



̒˾ ǿǿ̚ Ǫ̤ ثانيل ال:  
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  :ـ العدول في التراكیب النحویة ودلالاتھا)1

لعلّ أھمّ صور خروج التعبیر عن النمط المألوف الذي یغلب علیھ الاستعمال     

اللغوي ھو الخبر والإنشاء، وأنّ أيّ كلام نُحدثھ إنّما نفعلھ بھدف تقریر حقیقة، أو 

الإخبار عن قضیة، أو التحدّث عن أمر لم یحصل بعد، نطلب تحقیقھ أو ننھي عنھ أو 

، ومن ھنا نستطیع أن نجعل من الخبر والإنشاء .......نھننادیھ أو نتمناه أو نستفھم ع

منطلقا في ھذه الظاھرة، فإذا تضمّنت الجملة في تركیبھا معنى الصدق والكذب، 

سُمّیت أسلوبا خبریا، فیما تُسمّى أسلوبا إنشائیا إذا خلت من ھذین الغرضین، والمراد 

.1تطابق دلالاتھ الواقعبالصدق ھو مطابقة دلالة الكلام للواقع، والكذب ما لم 

  :یة ودلالاتھاالخبرالتراكیب  -1

إنّ حدیثنا عن الأسلوب الخبري من منطلق الرؤیة البلاغیة، یبتدأ أصلا من تحقیق     

الفائدة، ذلك أنّني حین أنقل خبرا أفید بھ غیري، ویسمّى ذلك فائدة الخبر، أو أشعره 

ت لي فائدة معرفتھ تستفاد من سیاق أنّي عالم بخبره، وإن كتمھ عنّي فتكون قد حصل

، غیر أنّ الخبر في عرف المنشئین لھ لا یتوقف عند 2الكلام ویسمّى ذلك لازم الفائدة 

ھذین المعلمین وإن كانا أصلا لھ، بل یخرجونھ لمعاني كثیرة قد یختلف الدارسون 

زال على الاصطلاح علیھا، والمعوّل علیھ ھنا ھو فاعلیة السیاق والقدرة على إن

المعاني بحسب الحاجة المعبّر عنھا، إنّك تستطیع أن تدرك بسھولة فرحة الشاعر أحمد 

سحنون حین تقرأ أبیاتھ التالیة لمجرّد تلقِّیك الخبر في حدّه الأدنى من المعنى، وھو 

  :یتكلم عن مناسبة إیقاف القتال قائلا

1
  .96، ص 2002، الطبعة الأولى، "الجملة العربیةالدلالة الزمنیة في "علي جابر المنصوري، . دیُنظر ــ 

2
).بتصرّف( 37، ص 2009، 4، لبنان، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت"بدیعجواھر البلاغة في المعاني والبیان وال"ــ السید أحمد الھاشمي، 
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ودُھُجْالمَ كَبِعْشَ نْى عَسَالأَ بُحُسُ          !ـــــاةِ وَتَنْجَلِيیَحَلْلِ مْسّبَتَ ومَالیَ      

  ودُحمُالمَ كَـــوغِ غَایَةِ سَعْیِــــلُبُوَ          ىضَالرّوَ ةِــینَكِالسَبِ مُعَنْتَ ومَالیَ      

1 دِـــــــــیبِعَوَ ةٍادَسَ نَطِوْمَ قَبْتَ مْلَ ةً         رَّحُ" رُائِزَالجَ" تْحَبَأصْ ومَالیَ      

  :ولیس عسیرا أبدا أن نخلص إلى معنى الأسى التي قالھا عن فجائع الثامن ماي    

  مُلاََــس یكَفِ یسَـــلَ بٌرْحَ یكَذ فِإِــــــكَ سَلاَمُ          یلَعَ لاَ عِائِجَالفَ رُھْشَ      

  امُـــحَالأرْ وَ اتُـــمَحَالرّ تْارَوَتَوَوَحْشًا كَاسِرًا           انُسَالإنْ حَبَد أصْق      

  مُوالآلاَ اءُزَالأرْ تِـــــالَوَــــــــتَوَ ـــدْوَانِھِمْ         ي عُفِ اءُدَالأعْ رَافَضَتَوَ      

2ـــــــــامِ تَالأیْ رُاثُكَــــتَ وَ لُـامِأرَوَــــــلِّ بَیْتٍ مَأتَــــمٌ وَجَنَازَةٌ           ي كُفِ      

  .فلا شكّ أنّ الأبیات تطفح بمعاني الانكسار و الشعور بالأسى والألم، ومرارة الفاجعة 

:ـ التأكید ودلالاتھ

أثناء معالجتنا للأسلوب الخبري من حیث عنصر الدلالة، وجدنا أنّ تأكید الخبر من     

لھذا  عدمھ إنّما ینبني أساسا على طبیعة المتلقي، قبولا أو إنكارا، فجاء الأصل خدمة

الاعتبار النفسي، حیث یكون الخبر ابتدائیا إذا كان المتلقي خاليَ الذھن منھ غیر متردّد 

ولا شاك، ألقینا إلیھ الخبر خالیا من التأكید، أمّا إذا آنسنا منھ تردّدا أكّدنا لھ الخبر 

ا بواحدة أدوات التوكید وھي كثیرة، حتى نزیل ما خالجھ من تردّد ویسمى طلبیا، أمّا إذ

.3لامسنا إنكاره البیّن وجب أن نؤكّد لھ الخبر بأكثر من أداة ویسمّى إنكاریا

ونجد ضمن بحوث البلاغیین ما یدلّل عن خروج الاستعمال في التعبیر عن ھذه     

  .الأصول النظریة من خلال واقع التعامل مع المتلقي

1
  .79 ، ص1د، "لشیخ أحمد سحنون دیوان ا"أحمد سحنون ، ــ

2
  .344، ص 2د، "شیخ أحمد سحنون دیوان ال"أحمد سحنون ، ــ
3
.38، ص "جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع"یُنظر السید أحمد الھاشمي،  ــ
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  :وقد أطلق علیھا بالخروج عن مقتضى الظاھر، ومثّلوا لھ بحالات ھي    

  ؛أن تُنزل غیر السائل منزلة السائل، فیستحسن تأكید الكلام لھ-

  أن تُنزل غیر المنكر منزلة المنكر، فیؤكّد لھ الكلام بأكثر من تأكید؛-

1أن تُنزل المنكر منزلة غیر المنكر، فلا یؤكد الكلام؛-

وتتّضح لنا ھذه الأسالیب من خلال الوضعیات التي تسود عملیة التواصل بین     

المتكلّم والمتلقي والحالة النفسیة التي تكون بینھما، فتحكم في طبیعة الخطاب، وھذا 

الخروج عن مقتضى الحال ھو العدول بعینھ، وفي النماذج التالیة ما یبرز بشكل جليّ 

  :حقیقة ھذه الظاھرة بدایة بـ

:تأكید الكلام لغیر السائل - أ

قد تدفع طبیعة الخطاب المتلقي إلى التساؤل، فتُنزلھ منزلة السائل، وھذا ما یدفع     

المرسل إلى استعمال مھاراتھ الفنیة وھي غایة في البلاغة، وإلیك قول الشاعر أحمد 

  :سحنون وھو یبعث رسالتھ إلى التلمیذ قائلا

  ادٍــھَ مُلْالعِى وَجًدُ لُھْا الجَمَنّإِى         دًـھُوَ لاًـــــــیلِدَ لمَالعِ لِعَاجْ           

   ادٍدَــــــــسَوَ حٍلاَفَ جُــــھنَ ھُنّإِ         ھُـیَدْھَ فْرِاعْوَ رآنَالقُوَاقْرَإ            

   ادِشَرّال نوانُعُ قِلُالخُ الُمَجَفَ   "      قٍ حَسَنٍلُخُبِ اسَالنّ قِالِخَ"           

   ادِـھَـــــــتِاجْا بِلّإِ الُالآمَ كُرَدْتُ ا         ـمَفَ كَـــیانِك أمَرِدْتُ دْھَتَاجْوَ           

2 ادِـــحَ رِّلحُى لِمَالحِ یرَرِحْتَ نَّإِ    ى     مَالحِ یرُرِحْتَ یكَادِن حَكُیَلْوَ           

1
 .59، ص )"مقاربة أسلوبیة(في البلاغة العربیة ظاھرة العدول "ــ عبد الحفیظ مراح، 

2
.17، 16، ص 1د ،"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ
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اجعل العلم دلیلا، : (ألا ترى أنّ النفس حینما یُلقى إلیھا كلّ أمر من تلك الأوامر    

اقرأ القرآن واعرف ھدیھ، خالق الناس بخلق حسن، اجتھد، ولیكن حادیك تحریر 

، فإنّھا تثیر في النفس شجونا وكوامنا، فیأتي الخبر من خلال مجموعة من )الحمى

  .التأكیدات فتسكن النفس وتھدأ

  :ب ـ تأكید الكلام لغیر المنكر

  :التي قول فیھا" بكیت"كما تبدو في ھذه القصیدة     

   یتُھَتَاشْوَ ھًتُمْا رُمَ لِى كُلَإِ          !!تُـیْعَسَ دْي قَنِأنَّ لىََــع یتُكَبَ           

  تُیْتوَا ارْي مَنِنَّلكِوَ تُـبْرِشَ          !!!ـــتُیْنَجَ ارَِـــمالثّ لَّـي كُأنِّوَ           

   تُیْأبَ ي قدْــــنِنّكِلَوَ تُرْــمَأُ          تُیْفَــــتَا اكْي مَنِــنَّكِلَوَ تُـــلْأكَ           

   تُیْدَـتَي اقْینِدِ اءِدَأعْي بِأنِّوَ          یتُمَتَارْ انِالھوَ نِضْحُي بِأنِّوَ           

  تُیْأوَ ورِرُــــالغُ ارِدَي لِأنِّوَ          تُـــیْدَتَاھْ لِلاَالضَ لِأھْي بِأنِّوَ           

1 تُیْمَتَاحْ اةِغَا الطًیَنْدُي بِوَأنّ          !تُــیْوَد ھَا قَھَـــجِرَھْبَي لِأنِّوَ           

فقد غلب على ھذه المقطوعة الجمل الخبریة والتي تلاءِم غرضھا في تصویر     

حالتھ النفسیة من خلال  مشھد البكاء المتكرّر في القصیدة بجوانبھ، حیث أنزل الشاعر 

نفسھ منزلة المنكر، إذ لا یفوتنا في ھذا الصدد إیمانھ بربّھ، ونلتمس ذلك من خلال 

عترافھ بأخطائھ، ولعلّ بكاءه دلیل على عدم إنكاره، إنّما تضرعاتھ ومناجاتھ لخالقھ، وا

جاءت التأكیدات لغیر المنكر من خلال النظر في سبب غفلتھ وعدم اكتراثھ بما ینعكس 

  .في واقعھ على أخلاقھ وأفعالھ التي جاءت مناقضة لمبادئھ

1
  .365، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ
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  :وقد عمد الشاعر إلى ھذا الضرب في مثال آخر قائلا    

   !یدِوحِالتّ ةَالَسَرِ نْكِلَوَ ھِاللَوَ            كِرْـــالشّ ةَالَسَت رِسَیْلَ يَھِ           

1 یدِدِرْن تَمِ دِــــیوحِر التّیِْـغَلِ            قَلْیَ مْلَ ةَالَسَأ الرّرَقْي یَالذِوَ           

یلاحظ القارئ في ھذین البیتین أنّ الشاعر وھو في معرض المدح للكتاب الذي     

قد أُنزِل غیر المنكر لھاتھ الرسالة منزلة " كتاب الشرك"ألّفھ الشیخ المبارك المیلي 

المنكر لھا، إذ نفى الشاعر أن تكون قد كُتِبت في الشرك وھي في الحقیقة غیر ذلك، 

لغیر المنكر، تأكیدا منھ على الخبر الذي یجزم بأنّھا رسالة ) واالله(فجاء التأكید بالقسم 

في التوحید، ولا خلاف في أنّ الأمر بالشيء یفید النھي عن ضده، وھذا ما قصده  

المیلي في تسمیتھ لرسالة الشرك والتنبیھ على خطورة مظاھره والتحذیر من اقترافھ 

  .والوقوع فیھ

  :المنكرتنزیل المنكر منزلة غیر  -ج

قد نعیب على المرء بطریقة غیر مباشرة غفلتھ وحماقتھ، بما نشعره من عدم إعمال    

عقلھ وفكره في الأشیاء، فنُنزلھ منزلة غیر المنكر لأنھ حريٌّ بھ أن یعیھا ویفھمھا، فلا 

من " بین القرآن والسلطان"یُؤكَّد لھ الخبر في مثل قول سحنون وھو یستوحي قصیدتھ 

  المؤكّد في ھذا الباب عن السلطان  –رضي االله عنھ  –"بن عفان عثمان"قول 

1
.285، ص1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ
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:، إذ یقول الشاعر1"إنّ االله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن"قولھ 

 آنِرْقُــــــالبِ انُــــلطَالسّ نَآمَ ولَــانِ        طَــــلْلسُلِ رآنَـــــالقُ جَوَا أحْمَ        

   انٍَــنئْي اطمِفِوَ نٍــــي أمْفِوَ زّعِ ي       فِ انًـطلْــــالسّوَ رآنِالقُبِ اسُالنّ        

   انِــكَلأرْــ غَیّرَ مَوْطِدَ ا رآنِالقُبِ        كمَالحُ وكُـلُالمُ ــ إِنْ تَرَكَ لكُالمَوَ        

  انِلطَّـــوو السذُ هُذُــــــــفّنَن یُكِلَــھُ         لُلاَجَ لَّـــجَ االلهِ مُـــــكحُ مُكْالحُ        

   انِرمَوالحِ انِرَسْى الخُلَي إِضِفْیُ        مٌكّحَتَ ابِــــتَالكِ یرِن غَمِ مُكْالحُوَ        

2 !رآنِــــــــي القُفِ زِّالعِ لُّكُ زّالعِوَ  م      ـھِابِتَـــكِ ذِبْنَوَالمُسْلِمُونَ شَقُوا بِ        

فھذه الأبیات تخبر عن حاجة الناس إلى السلطان الذي یحكم بحكم القرآن، فكان     

الظاھر أن یلقي إلیھم الخبر مُؤكَّدا ولكن بنكرانھم وتولّیھم عن ھذا الحكم، خروج عن 

تأكید، لأنّ أدلّة الحكم بكتاب االله ظاھرة في  مقتضى الظاھر، فألقيَ إلیھم الخبر دون

كل موطن لا یجحدھا إلا جاحد، فعاملھم الشاعر بمقتضى حالھ وقرّر لھم ھذه الحقیقة 

  .من غیر تأكید لأنّھا للعیان ظاھرة

  :تأكید الكلام من أجل المتكلّم لا من أجل المخاطب-د

إنّ الحاجة التي تدفع المتكلّم إلى تأكید الكلام دون المخاطب، استبعاده لحكمٍ فاجئھ     

ا مَّلَفَ"  :قولھ تعالىفجعلھ یسعى إلى استیعاب أمرٍ مقاوما للحكم بالتأكید، فاقرأ 

.3..."تْعَضَا وَمَبِ مُلَأعْ ھُاللَى وَثَنْھا أُتُعْضَي وَنِّي إِبِّرَ تْلَاَى قَثَنْا أُھَتْعَضَوَ

وبالنظر إلى التأكید الوارد في الآیة الكریمة، نجد حضور الحالة الشعوریة للمتكلّم     

في الخطاب، فیأتي على نحو یعكس ذلك في صدق، ولقد انتظرت أن یكون المولود 

  .ذكرا
1

.99، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "حمد سحنون ،أ ــ
2
.99ـ المرجع نفسھ، ص ـ
3
  .36سورة آل عمران، الآیة  ــ
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ربي إني : قالت(تماشیا مع طبیعة أمنیتھا في أن یصیر عبدا قائما على الخدمة،     

فلا یعقل أن یكون ((، وھي تخاطب ربّھا، واالله أعلم بما وضعت یقینا، )وضعتھا أنثى

لذي التأكید للمخاطب، إذن ھل تؤكّد لنفسھا؟ لقد استقّر في ھذه النفس بأنّ جنینھا ا

تحملھ ذكر، ولھذا نذرتھ للعبادة، فإنّ من شأن الذي یقوم على خدمة العابد أن یكون 

ذكرا لا أنثى، إنّھا ترید أن تمحوَ ما استقرّ في نفسھا وتبعده، وأن تبدّد ما أحدثھ  ذلك 

.1"))إني وضعتھا أنثى"الأمل، فجاءت بقولھا مؤكّدا لیتمّ لھا ذلك 

  " :ربّ سبحانك"اعر بتقصیره یقول في قصیدة وفي جملة اعترافات الش    

  اودَحُي الجُفِنْا یَمَ رِاھِالبَ كَعِنْي         صُـــــفِفَ اسُالنّ دَـــــحَا جَإذا مَفَ        

2 اودَـــجُالسّ تُصْلَأخْ كَي لَإنِّ بِّرَ  ي       ھِجْوًقَد وَجّھتُ  لَكَ يإنِّ بِّرَ        

إنّي، : (إذا نظرنا إلى ھذا المثال نجد أنّ الشاعر سحنون كثّف من أدوات التوكید    

، وھو یخاطب ربّھ، واالله أعلم بحالھ، فلا یعقل أن یكون ھذا التأكید )لام التوكید، قد

للمخاطب، فتأتي ھذه التأكیدات على نحو تعكس حالتھ الشعوریة المتدفقة بالصدق 

وجھھ إلیھ، وأخلص لھ في عبادتھ خشیة أن یقابل إحسانھ اتجاه خالقھ الذي وجّھ 

بالجحود ورحمتھ بالصدود، ھذه الحقیقة التي حاد فیھا خلق كثیر من الناس، فھو یرید 

أن یزیل ھذه المخاوف التي استقرّت في ذھنھ بھذه الجمل من التأكیدات، وعلیھ یمكننا 

  .الفة التي أحدثتھا ھذه الأسالیبأن نسجّل فنّیة اللّغة وجمالیتھا من خلال صفة المخ

1
  .134، ص 1983، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط"المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره"ــ عوض حمد القویزي، 

2
  .366، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ
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وھذا ما ظھر في تلك الخروقات للقواعد المعیاریة المتعارف علیھا، والتي أثّرت     

" ابن جنيّ"بصفة إیجابیة في تشكیل بنیة الخطاب التواصلي من الداخل، وھذا ما عناه 

باب في العدول عن الثقیل، إلى ما ((في حدیثھ عن حقیقة المعدول وأفرد لھ بابا سمّاه 

، وذكر أمثلة لذلك بیّن فیھا أنّ العدول لیس 1)) الاستخفافھو أثقل منھ لضرب من 

صیاغة مبتدعة من قبل المستعمل للّغة، ولكنّھ تحوّل من صمیم النظام اللغوي ولیس 

  .من خارجھ

وبالتالي فھي صیاغة تجعل في حسبانھا المتكلّم والمتلقّي، حیث یُبرز ھذا المتكلّم     

ي تھتزّ فیھا العلاقات التركیبیة التي تخضع المبدع فنّیات تشكیل العبارات الت

لاختیارات المتكلّم المنبثقة عن تذوّقھ الفردي واستجابة لحالاتھ الشعوریة التي تجعلھ 

ینتھي إلى الإبلاغ المستوفي للدلالة، والتأكید القوي على إیصالھا في تركیب مستساغ 

ت العدول، وھو موقف بتجنّب توظیف المعتاد في صیاغة الخبر، ویستجیب لمتطلّبا

، الذي یتعلّق بالغامض و یتطلّع إلى البحث عن الجدید وسط )المتلقّي(یخدم السامع 

نسیج مراوغ، یعمل على تنبیھھ وتھیئتھ لتقبّل المعنى، وذلك بغیة استحداث الجدید 

  .وتحقیق الجمالیة

1
.13، ص 3، ج1952محمد علي النجّار، د ط، : حت، المكتبة المصریة، "الخصائص"ــ ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، 
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  :التراكیب الإنشائیة ودلالاتھا -2

كما أشرنا إلیھ في مقدّمة البحث بأنّ الأسالیب الإنشائیة توصف بعدم قبولھا     

للتصدیق والتكذیب، وھي النوع الثاني بعد الخبر من حیث ورودھا بكثرة في الدیوان، 

ھو ما تأخّر وجود معناھا عن وجود لفظھ، أو ما : فالإنشاء نوعان طلب وغیر طلب((

طلب، كأسالیب الأمر، والنھي، والنداء، یقتضي مطلوبا غیر حاصل وقت ال

ویطلق على ..... والاستفھام، والتمني، والعرض، والتحضیض، والدعاء، والترجي

ھو ما اقترن وجود معناه بوجود : وغیر الطلب. الطلب ـأیضاـ الاستعلام والاستخبار

.1.)).......لفظھ، كأسالیب التعجّب و القسم، وكم الخبریة، و رُبَّ، وصیاغ العقود

سنحاول أخذ عینات لكلّ قسم یكون مثالا توضیحیا، فقد آثرنا الوقوف على بعض     

الأسالیب الإنشائیة، حتّى نتبیّن ما أمكن من لطائف فنیة و لمسات أدبیة تُجسِّد بعض 

ملامح ھذا البحث، لتنسجم مع طبیعة الرؤیة القائمة على تحسّس الزیادات و 

ھا ھذه الأسالیب والتي من شأنھا القفز على الأنماط الإضافات النوعیة التي تصنع

المعیاریة، و الخروج عن العبارات الجاھزة الخالیة من كل العناصر التي تلفت 

  :المتلقّي إلى ما یقرأ و یسمع، وبدایة بالنّوع الأول من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة

:ودلالاتھ الأمرصیغة ـ 1

مر أنموذجا للتدلیل، وجدنا أنّھ ینطلق من بنیتھ اللغویة إذا أردنا أن نتّخذ من الأ    

فالأمر ھو طلب حصول ((الأصلیة والتي تنتھي إلى طلب الفعل على وجھ الاستعلاء، 

وا یمُأقِوَ: "قولھ تعالى مثل 2)) شيء على طریق الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى

، فلا یعقل أن یكون الأمر على عكس الاستعلاء كما ھو مبیّن 3" اةَكَوا الزَّاتُوَ ةَلاَالصَّ

  . في الآیة الكریمة

1
  .15، ص 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "الأدوات المفیدة للتنبیھ"فتح االله صالح المصري، . ــ د

2
  .209، ص 1991ط،  وفست، القاھرة، د، مطبعة العمرانیة للأ"بلاغة التراكیب، دراسة في علم المعاني"ــ توفیق الفیل، 

3
  .11ــ سورة البقرة، الآیة 
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ویتمّ ذلك بأربع صیغ إجرائیة ھي ((كما أنّنا نجد أنّ في الأمر علامات یعرف بھا      

فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، و المصدر النائب عن "

.1"))فعل الأمر

لا یھمّنا في ھذا المقام التعرُّض لھذه الصیغ الإجرائیة، بقدر ما یھمّنا تحدید القاعدة     

  .خلفیة الخروج عنھا والعدول اللافت الذي تُنتجھ ھذه العملیة المرجعیة و

ویجدر بنا أن نشیر ابتداءً قبل التحقیق في عدولیة أسلوب الأمر، ومنھ بقیة     

یة الأخرى، أن نذكر مزیّة فنّیة، وھو السیاق الذي تُوظّف فیھ الأسالیب الإنشائیة الطلب

ھذه الأسالیب بحسب المقامات التي یصنعھا وھو یتجاوب مع متطلّبات المقام، بل 

أنّ مقامات ((لعلّھا من أھمِّ القرائن التي تفضي بالمتلقي إلى تحسُّب الأبعاد الدلالیة إذ 

مقام الشكایة، ومقام التھنئة یباین مقام التعزیة، الكلام متفاوتة، فمقام التشكیر یُباین 

ومقام المدح یُباین مقام الذمّ ومقام الترغیب یباین مقام الترھیب، ومقام الجدّ في جمیع 

ذلك یباین مقام الھزل، وكذا مقام الكلام ابتداءً یُغایر مقام الكلام على الاستخبار أو 

ام البناء على الإنكار، وجمیع ذلك معلوم الإنكار، ومقام البناء على السؤال یغایر مق

، ولكلٍّ حدٌّ ینتھي إلى الكلام مقام، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن ....لكلّ لبیب

والقبول، وانحطاطھ في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما یلیق بھ وھو الذي نسمّیھ 

ا الكلام تتباین ، فبحسب تباین ھذه المقامات والسیاقات التي یُملیھ2)) مقتضى الحال

  .معاني الأسالیب وتتغیّر

إنّ البحث عن التداعیات التي یُنتجھا الأمر إنّما یكون في ضوء ما یأتي بھ السیاق،     

والذي لھ القدرة لإنتاج دلالة یُنزل الأمر من خلالھا إلى طبیعة ما تُملیھ وتحدّده 

  .خصوصیة سیاقھ

1
  .49، ص "في المعاني والبیان والبدیع جواھر البلاغة"ــ السید أحمد الھاشمي، 

2
  .168، ص 1987، 2نعیم زرورو، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: حت، "مفتاح العلوم" ــ أبو یعقوب یوسف محمد بن علي السكاكي،



أحمد سحنون دیوانفي  اتجلیات العدول التركیبي ودلالاتھ                                           الفصل الثاني

70

ومن ذلك ما لاحظناه  في قول الشاعر أحمد سحنون، حیث راعى الأمر عند     

  :مقتضى حالة محدّدة انتھى إلى المعنى ثم ھدّد تارة وعجّز تارة أخرى ما جاء فیھ

  ا   دَـمَــــصْیَ نْلَ ھُنّإِي فَدِمُاصْا وَارًنَ یھِلِأصْ                       

  ا دَرَـــــــطــیُ أنْھُ لَ آنَ ھُنّإِ یھِدِرُــــاطْفَ أوْ                       

  ا دَرَوتَسْمُ ھُلَ بْقِيتُ لاَ كِي أرضَعِرجِتَواسْ                       

1ادَــــا آسِومًیَ حُصبِیُ لاَ الَا صَھمَمَ ئبُالذِ                       

  :وفیھ قولھ 

   نَْــــمؤتَمُبِ دٍــجــمَعَلـى  دوُّا العَمَفَ         !حََـلّ بَینكُـمَـبِیًا نوا أجْــــنُأمَتَ لاَ      

2 نــھَي وَوذِ نٍـــبي جُذِـلِ احُتَا تًتُم حَیَاةً عُلَا         فمَمْرُ إنْ ةَیّنِوا المَدُّرُ      

انظر ھذین المثالین بدایة بالشاھد الأول وھو یتكلّم فیھ عن مقاومة ضدّ الیھود في     

، اجتمعت في ھذا البیت صیغتان )فاطردیھ(أو ) أصلیھ نارا واصمدي(قولھ 

اختیاریتان، فالصیغة الأولى تدلّ على الأمر والثانیة تدلُّ على الاختیار للمخاطب، 

خرج من معناه الأصلي إلى ) فاطردیھ(ك أنّ الفعل فھي تحمل التسویة في الأمر؛ ذل

معنى آخر وھو التخییر والتسویة في الأمر سواءً أأصلیتھ نارا أو أخرجتھ من أرضك 

  .مطرودا فالأمر سواءٌ، المھمُّ أن تُسترجع الأرض من غاصبیھا

أن یكون  فالأمر تعجیزيٌّ، إذ ینبغي) ردُّوا المنیّة(أمّا في المثال الثاني في قولھ     

الأمر فیما یقدر علیھ المأمور، ولكنّ الشاعر یُشعرنا في ھذه الصیغة باللامبالاة، 

فالحیاة والموت عنده سیان والدنیا لیست مطلبھ، بل المجد و الشرف ھما الحیاة 

  .الحقیقیة السامیة التي تُبدَلُ لھا النفس وتھون من أجلھا كلّ الصعاب

1
  .229، ص 1، د"خ أحمد سحنون دیوان الشی"ــ أحمد سحنون ،

2
  .238ــ المرجع نفسھ، ص 
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وممّا یكشف سیاق الأمر من معانٍ تتجاوز مجرّد الطلب على وجھ الاستعلاء إلى     

ثم أنّھا ـ أعني ((غایات فنّیة تخدم الخطاب، ما رصده الخطیب القزویني في الإیضاح 

ة المقام، كالإباحة، التھدید، صیغة الأمرـ قد تُستعمل في غیر طلب الفعل بحسب مناسب

.1...))التعجیز، التسخیر، الإھانة، التسویة، التمني، الدعاء، الالتماس، الاحتقار 

ولا بأس ونحن بصدد رصد ما یتولّد عن الأمر من دلالات حقیقیة، وما یتولّد عنھ     

إلیھا حین ینحرف مُحقّقا قیما تعبیریة إضافیة، أن ننقل بعض المعاني التي انتھى 

  .الأمر، لیُشكِّل بالعدول إمكانیة إنتاج ما سلف من معانٍ

  :الوجوب والندب-

ونحن نذكر منھا ما جاء في شعر سحنون بدایة بوجوب أمر الزكاة على أصحابھا     

2 ارَــــیـــانِبِ التَقْتِوجَ قِـــنفِفا و      مُنْأو یَ الُظ المَحفَیُ حِّالشُبِ یسَلَ:        قولھ

3 دٍا غَنیَدُلِ وقٌخلُا مَأنَ :ــــقْتَ بِھَا       ولاَ تَقلْلِخُ دْا قَنیَدُل لِمَفاعْ مّلُھَ:      وقولھ

  .فالأمر في ھذین المثالین یفید الوجوب الذي یُؤاخَذ علیھ صاحبھ إن لم یَأتِ بھ    

1
، 1إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تح"والبیان والبدیع ـالإیضاح في علوم البلاغة ـ المعاني "ــ الخطیب القزویني، 

.117، 116، ص 2003
2

  .71، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ،ــ
3

  .346ــ المرجع نفسھ، ص 
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  :وأمّا ما جاء في قول الشاعر    

   !ادِدَــــوسَ حٍاَفلَ جُـــھنَ ھُــــنّإِ        ھُــــیَدْرف ھَِـواعْ رآنَــالقُ وَاقرَإِ          

1 ادَِـشالرّ انُوَنْعُ لقِالخُ الُمَفجَ "       ــقٍ حَسنٍلخُبِ اسَــــالنّ قِالِخَ"          

نجد أنّھ رغّب في قراءة القرآن ومخالقة الناس بالخلق الحسن، على وجھ یقترب فیھ    

من الإیجاب الذي یَخرج مخرج الالتزام وھي أقلّ من سابقاتھا، وذلك لا یُدرَك إلاّ من 

  .خلال طبیعة السیاق الذي یھدینا إلى معرفة درجة الأمر الذي یفید الوجوب والندب

  :الدّعاء والرّجاء-

لمّا كانت صیغ الأمر تفید معاني أخرى قد تخرج عن معناھا الأصلي التي یستفاد     

منھا من خلال سیاق الكلام، كان قول الشاعر سحنون في معنى الدعاء والرجاء 

  :  ظاھرا على إثرھا

2 يالِآمَ یقُــــــحقِـ تَ ـ یا ربِّ ھِبِ فإنَّ  ي       نِتَلقْد خَا قَمَي لِِـقنفِّوَ ا ربِّیَفَ:   قولھ

3َــــــزتُ مَغْفِرَه جعَ ي إنْــلِ بْھَأو فَـــي مِن لَدُنكَ مَقدِرَه         لِ بْھَ بِّرَ: وقولھ

   مَْــــین قِمِ اعَـــــي قد ضَالذِ دّرِتَسْنَلِ         ناَتِــھمّلِ اظٍقَـــــإیا بِنَلیْن عَنُفامْ        

4ـفَى مِن السّقَم شْأو نُ بَكْالرّ قَحَــوتِنَا         لِنَلـبكَلِ ضٍھاَإنْا بِلینَن عَنُامْوَ: وقولھ

5 فرِالكُ ةِـــقّ إِنّھُ         یُعَانِي عَذابَ الأسْرِ فِي قَبْضَالحَ كَینَي دِھِلَص إِخلِّفَ: وقولھ

1
  .16، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .373، ص  2، د"الشیخ أحمد سحنون  دیوان"ــ أحمد سحنون ،

3
  .366المرجع نفسھ، ص  ــ

4
  .376ــ المرجع نفسھ، ص 

5
  .62ــ المرجع نفسھ، ص 
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انظر إلى ھذه الطائفة من الأمثلة، فإذا تأمّلت فیھا رأیت كلاّ منھا یشتمل على     

صیغة یطلب بھا على وجھ من الوجوه لم تكن حاصلة وقت الطلب، ثمّ إذا أمعنت 

النظر رأیت طالب الفعل فیھا أقلّ وأدنى ممّن طلب منھ الفعل، وھذا ھو معنى العدول، 

ى وجھھ الحقیقي، من جھة الاستعلاء من الأعلى إلى حیث لم یُستعمل فیھا الأمر عل

الأدنى، بل على العكس إنّما دلّ على معنى الدعاء والرجاء والتي یُدركھا السامع من 

السیاق وقرائن الحال، فالشاعر سحنون وظّف صیغة الأمر في ھذه الأبیات لیس 

مره أحد، إنّما یراد بھا لإیراد المعنى الأصلي، لأنّھ یخاطب ربّھ، والربُّ سبحانھ لا یأ

، كلّ )ربّ ھب لي، فھب لي، فامنن علینا، وامنن علینا، فخلّص إلھي(الدعاء في قولھ 

ھذه الطلبات یخاطب بھا الشاعر من ھو أعلى منھ منزلة وشأنا، منزلة من تلجأ إلیھ 

  .الأفئدة بالتضرّع والألسن بالدعاء وكلّھا رجاءً لقَبول طلبھا

مّا طغى طابع النصح والإرشاد على شعر أحمد سحنون كان لفعل ل :النصح والإرشاد-

:الأمر النصیب في ذلك من قولھ

1 دْجِم تَلَ تَـطفرَّ نْإوَ لتَذَا قد بَمَ        دــجِـید تَفِا تُذل مَابْوَ حصدِتَلِ عِرَازْ        

2 ودْـي السّالِیَاللّ ةِمَــــــــــي ظلْفِوَاسْتَشِر عَقلَكَ الذِي ھُو مِصبَاحَك        : وقولھ

فالأمر جاء ھنا في معرض الإرشاد لأن المتكلّم  ـ الشاعرـ یقصد أن ینصح      

المخاطب ویھدیھ  إلى الطریقة المثلى، لا یرید تكلیفا ولا یقصد بھا التزاما، وإنّما 

ویُعلّل على ذلك النصح بالنتیجة التي ) ازرع(یرشد السامع إلى أھمّیة العمل في قولھ 

في المثال الثاني یبیِّن الشاعر فضل العقل ومزیّتھ والتي قد یجنیھا إذا ما استجاب، و

  .یغفل عنھا كثیر من الناس، ما جعلتھ یذكّر بھا كلُّ من أنعم االله علیھ بھذه النعمة

1
  .346، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .134ــ المرجع نفسھ، ص 
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  :التھدید والتحذیر-

تنوّعت أسالیب الأمر فتجدھا تُستعمل في موطن التحذیر والتھدید، كما جاء في     

  :قول الشاعر

1َـــولِ االلهِ لاَ یَتَقلَّـــــــبُ حي بِِــــبلْي      قَتِفلَغَ بُــقُرْیَ لّن ظَع مَدِتَرْیَفلْ          

2 اارًأمّ رِیْالخَش بِعِا وَاھَوَھَ رذَفاحْ      ةٌیَغرِمُ وءِـــالسّبِ ةٌارَأمّ سُفْفالنّ

3 دِــــــلَخَ ولاَ كرٍِــــا فلَبِ اءٍغَــــــبَّكبَـــــةً      عَإمّ اسِــي النّفِ أبَدًا كنْلاتَوَ         

انظر إلى ھذه الطائفة تجد الشاعر فیھا أتى بالأمر في صیغة التھدید والتحذیر     

والكفِّ عن الفعل، وإذا أمعنت النظر وجدت أنّھا اُسْتُعملت في غیر معناھا الحقیقي 

  ).فلیرتدع، فاحذر(وتجاوزتھ إلى معنى التھدید والتحذیر كما ھو مبیّن في قولھ 

:قول الشاعر ومن ذلك :التمنّي والتخییر-

  !ممَى القِلَأعْ ھِیــــلِأھْ َــــم یَزَل         یَبُــــوئل جِــــــــھَــنى مَـلَإِألَا عُد          

4 !وَنُعْلِي مِن صَرحِــنَا مَا انھَدَمَ         !اَــــنادُـــــــي أمجَحَــــــــد لِنُعُ ألاَ         

5فإِكرَامُ دِینِ االلهِ مِنَ كَرَمِ الطّبعِ   ھ      وا بِمُرَكْي تُكَ مَلاَسْوا الإمُرِأكْ ألاَ         

6 رانِسْـــــالخُبِ ؤتَبُ كَنّفإِ أو لاَــــي بِــھ         مِزِفالتَ رآنِــــــالقُك بِلیْعَفَ         

1
.28، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .71ــ المرجع نفسھ، ص 

3
  .346المرجع نفسھ، ص  ــ

4
  .101، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ

5
  .33، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ

6
  .369ــ المرجع نفسھ، ص 
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إذا تدبّرت ھذه المقاطع وتعرّفت على سیاقاتھا وأحطت بما یلتفُّ بھا من قرائن     

الأحوال، أدركت أنّ صیغ الأمر فیھا لم تأت للدلالة على المعنى الأصلي، وإنّما جاءت 

لتفید التمنّي والتخییر، وشاھدنا في ذلك سیاق الكلام والتي عنى بھا الشاعر الأمر 

العودة والإكرام، لیس العودة إلى الأرض والدیار وإكرام المعنوي، فمقصوده من 

الدین بالعطاء، وإنّما العودة إلى القیم المثلى والعمل المثمر المنشود، فحمل الشاعر 

الأمر مستعرضا صیغتھ وھو یتمنّى أن یجد لھ آذانا صاغیة و قلوبا واعیة، إنّما في 

وب ثم التخییر بترك الأمر، مثالھ الأخیر والرائع، نجده یستعرض الأمر بالوج

والتي تُخرِج الأمر إلى معنى التخییر، ) أو لا(فالصیغتان متضادتین متنافرتین بعبارة 

ولكن إذا ما تتبّعنا سیاق الكلام نجد أنّ الشاعر یؤكّد كلامھ على فعل الأمر الأول 

  .بالخسران، فإنّ من اختار ترك التمسُّك بالقرآن یبوء في الأخیر )الالتزام بالقرآن(

  :التعجیز-

ونختم ھذه السلسلة من المعاني بما بدأنا ذكره في أوّل البحث عن التعجیز في قول     

بن "الشاعر وھو یتكلّم عن فاجعة لم یحتمل وقعھا علیھ المتمثّلة في فقد العلاّمة 

، إذ لم یجد ما یسكّن روعھ، ویجبُر كسره سوى أن ألقى مجموعة من الأوامر "بادیس

  :جیزیة في قولھالتع

رـمَا قَیَ بْـــجِتَاحْوَـــوسُ         ما شُي یَفِــسِاكْ                 

ر دََـــالق ومَُــــجا نُیَــــوسِ          حُالنّي بِعِلِاطْوَ                 

  رَـھالزّ ورَُـــــغا ثُیَـــــوسَ          بُي العُــیلِأطِوَ             

1 رفَي الحُا فِـــعًودَمُـــــسُ          یادِا بَدَـــــد غَقَ             

1
  .242، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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فالشاعر لم یأمر الشمس بالكسوف ولا القمر بالاحتجاب ولا الزھور بالعبوس ولم      

یكلّفھا شیئا، لأنّ الشمس والقمر والنجوم والزھور لا تسمع ولا تطیع إلا لمن خلقھا، 

فالمتكلّم لا یرید من المخاطب أن یستجیب لأمره، لأنّ ذلك لا وجود لھ في ھذه الدنیا، 

لإیراد معنى الاستحالة والتعجیز، فالشاعر لا یُعبِّر بھذا الكلام مخالفة فلم یأتي بھ إلاّ 

 اتِآیَ نْمِ انِتَآیَ رَمَالقَ وَ سَمْالشّ نَّإِ": -منھ لقول النبي ـ صلّى االله علیھ وسلّم ـ القائل 

، وإنّما 1"ةلاَى الصّلَوا إِعُزِا فافْوھَمُتُأیْا رَذَإِفَ ،ھِتِیاَحَا لِلَوَ دٍحَأَتِ وْمَلِ انِفَسِخْیَ ، لاَااللهِ

أراد الشاعر أن یُظھِر مدى حزنھ وأساه على فقد منارة من منارات العلم، فلم یجد من 

صیغة الأمر سوى معنى التعجیز الذي یحمل تلك الشحنة العاطفیة القویّة والشعور 

  .بالفقد

خلال صیغ الأمر والتّي تجاوزت  منوبعد التعرّض لھذه المعاني التي تحقّقت     

معناھا الأصلي من وجھ الاستعلاء مجرّد الطلب إلى دلالات فنیة أخرى طلبیة وغیر 

طلبیة خدمة للخطاب، إنّ فحوى ھذا الكلام من ظاھرة العدول التي تُنھي إلى أنّ الأمر 

ت إضافیة لم یعتمد فقط على المستوى الأوّل بل انتقل إلى إمكانیة إنتاج معاني و دلالا

  .جدیدة، أعطت بُعدا جمالیا و فنیا ما زاد اللغة اتساعا ورحابة

وسحنون ألقى بالخطاب إلى أعلى مستویات التأثیر، وما كان لھذه الأسالیب     

  .المألوفة أن تُحقِّق ھذه الغایة لو لا أن وفّره العدول بما یتیح من عناصر جمالیة بدیلة

:ودلالاتھ الاستفھامصیغة ـ  2

لقد بحث علماء النحو في أدوات الاستفھام، وعن مدى مطابقتھا لما یُستفھم عنھ،     

ومن حیث الأحكام التي تتعلّق بھا، فانتھوا إلى درجة التغییر المثالي والمألوف في ھذه 

الأدوات، و ما یُطلب بھا من خلال عملیة التواصل الحادثة بین المتكلّم و المتلقّي و 

  .ة بینھماالتي تُحقّق منفع

1
   .)2ــ 3/619ــ  901ص (، 1983محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر الإسلامي، : ــ صحیح مسلم، ترتیب
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غیر أنّ ثمّة أغراضا أدبیة أخرى عالجتھا البلاغة العربیة تأتي من خلال خروج     

التقریر، والإنكار، و التعجّب، : الاستفھام عن المقصود الأصلي، والمرجع الأول منھا

والوعید والتخویف، والأمر، والنھي، والتھكّم، والتحقیر، والتمنّي، والتعظیم، والنفي، 

ویمكننا تحسّس ذلك كما أشرنا إلیھ في .... ھ، والتسویة، والتكثیرو التشویق، والتنبی

صیغة الأمر بالنظر في طبیعة التوظیف، والإمكانیات التي یتیحھا الاستغلال الأدبي 

الاستعمال الشعري للّفظ و للفوارق الفاصلة بین طبیعة الاستعمال في ((حیث أنّ 

قول الفارابي، و حروف السؤال الشعر وطبیعتھ في غیره كالمنطق و الفلسفة في 

، وجُلُّ ھذه الألفاظ قد )متى(و) أین(و) كم(و) كیف(و) لم(و) ھل(و) أي(و) ما: (كثیرة

تُستعمل للدّلالة على معانیھا التي وُضعت لھا أوّل ما وُضعت، وتُستعمل على معاني 

بیعة ط فمعرفة معاني الألفاظ یقتضي معرفة، 1)) أخرى على اتساع و مجاز واستعارة

سیاقھا والاستعمال الجاري فیھا، والشاعر أحمد سحنون وظّف في دیوانھ أغراضا 

.كثیرة نختار منھا الأكثر شیوعا

بدایة من الاستفھام الإنكاري الذي تصنعھ سیاقات فنیة، تستدعي دلالات إضافیة     

لك حین في ثوب أدبي مؤثّر وأكثر جاذبیة، وأبعد تحفیزا على إدراك المراد، و یأتي ذ

لا نوافق المخاطب على الأمر الذي ھو فیھ، لیس ذلك فحسب، بل إنّنا نستھجن منھ 

  .تكذیبي وتوبیخي: وننكر علیھ، فقد قسّم البلاغیون الاستفھام الإنكاري إلى قسمین

1
  .133، ص 2001الكتاب العرب، دمشق، ، منشورات إتحاد "اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب"الأخضر جمعي، . ــ د
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  :وعن ھذا اللون نورد قول الشاعر وھو یتكلّم عن التكبّر :أـ التكذیبي

  ؟؟رتاَفكَّ ھِــــیي فِالذِبِ رٌــــیدِجَ تَأأنْتَ         ركبّا تَیمَـــفِ تَرْـــكّل فَھَ تَرْبّكَتَ     

  ا؟رتَوّو صُ ینِھِالمَ اءِن المَمِ قتَلِخٌشَيءٍ قدْ خُلِقْتَ؟ ألَم تَكًن         ن أيِّمِوَ     

  اَـترْـــتكبّ نَــیحِ تَـــــركْقد أشْ كَأنّلِــــمُ كِذبَةٍ         أعظَ رَــــبالكِ ؟ إنّبُذِأتكْ     

1 ا؟َـرتتَحـیّْ كیفَ ھجَالنّ تَللْضَ وكیفَیْتَ الشّركَ وھُوَ كَبِیرةٌ؟        ضِرَ وكیفَ     

فالاستخبار لیس مرادا إطلاقا في ھذا المثال، إنّما القصد ھو إنكاره لفعل التكبّر بعد     

ما أنعم االله علیھ بنعمة الإیجاد وصوّره في أحسن صورة وھو لم یكن من قبل شیئا 

مذكورا، إذ یكذّبھ على ھذا الفعل الذمیم المتمثّل في الكِبَر، فلا شكّ ولا ریب في أنّ 

ادر في ذھن المتلقّي جرّاء صیغ الاستفھام تلك، ھو إنكار الشاعر للمتكبّر المعنى المتب

مناسبة لصورة ) أتكذب؟: (على ما تكبّر، و قد جعل تكذیبھ واضحا صریحا في قولھ

  .الكبر الكاذبة في حقّ الخالق والمخلوق

لشاعر لھذا فالاستفھام التكذیبي الإنكاري لا یأتي إلاّ لمناسبة المقام، فجزاء تكذیب ا    

  )إنّ الكبر أعظم كذبة: (المتكبّر إنّما ھو من جنس عملھ، ویتّضح ذلك في قولھ

:ب ـ التوبیخي

وقد جاء ھذا النوع كثیرا في شعر أحمد سحنون ولا بأس أن نمثّل بنفس المثال     

  :السابق في آخر القصیدة في قول الشاعر

  ؟؟اتَرْھْجَ كیْفَ تَحیّالنّ تَضَللْ وكیفَ         ؟یرةٌبِكَ وَوھُ ركَالشِّ یتَضِرَ كیفَوَ      

2 ا؟رتَــــــبَّدَلاّ تَا فھَرًدْبِیتَ تَـــیطِوأُعْـتَ نَفْعَھُ؟         لّطّعَ كیفَ قلاًعَ یتَطِعْأُوَ      

1
  130، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .130ــ المرجع نفسھ، ص 
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التي یُطلَب بھا تعیین الحال، لكنّ سحنون في ھذا ) كیف(فلقد استفھم الشاعر بأداة     

البیت وھو في معرض الحدیث عن الكبر تراه یُنكر ھذا الخُلق القبیح و الفعل الشنیع 

على صاحبھ باعتباره كبیرة من كبائر الذنوب، فتوبیخھ واضح للعیان لأنّ ھذه الحال 

ھذا الفعل عالما بھذا الخلق و یُصرّ على البقاء علیھ مُنھمكا تَأبى أن یكون صاحب 

فھو ...) وأعطیت عقلا كیف عطّلتھ(مُتمادیا فیھ، ویُؤكّد ھذا قولھ في البیت الذي یلیھ 

  .یوبِّخھ على مقابلة الإحسان بالإساءة و النّعمة بالكُفران

  :وإلیك مثالا آخر في قولھ

  ؟اامَسَحِانْ اءِلدّلِ وءِذا السّھَ عدَو بَرجُیف نَكَ                   

  ا؟امَــئَتِالْ" طینِلسْفِ" اتِراحَجِو لِرجُیف نَكَ                   

  ا؟ــامَقَالعُ اءَالدّ لُأصِتَة تسْحدَو وِرجُنَ كیفَ                   

1؟ اـــمَلاََــع ومِا قَیَ انَسرَي الخُضِتَرْا نَمَلاعَفَ                   

لابدّ أن تُكوِّن ھذه الصیغ الاستفھامیة تركیبا ونسیجا یعكس حالة الشاعر النفسیة     

في ثلاثة " كیف"التي تعتریھ، فھو في حال شعوري مأساوي، فنراه یُكرّر أداة السؤال 

مواضع ویختمھا بالسؤال عن سبب ذلك، فتوبیخھ حاضر في ھذه الصورة من 

ل ھذه الأمة التي فرّطت في دینھا وحادت عن مجموعة الاستفھامات التي تعرض حا

أمر ربّھا بإتیانھا لجُمل من المعاصي، فكان جزاء فعلھا أن أصابھا الوھن والضعف 

  .وسُلّط علیھا العدو

1
  .223، ص 1د، "دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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إلا مثالا لھذا الخُسران والخُذلان، والذي یُؤكّد على توبیخھ " فلسطین"وما جرح     

  :ھذا ھو ما ذكره في الأبیات التي سبقتھا في قولھ

  !اـرامًـأم حَ لالاًا أحَنَبْــــا أصَي مَالِبًلاَ نُ                   

  !اى مَلاَمَـشَخْم نَولَ ة االلهِرعَا شِنَذْبَنَ قدْ                   

  !اامَدَالمَ نَیْاطَعَتَ ینَى حِدَا المَنَاوزْجَتَوَ                   

1 !اامَظَنِ ارَد صَـق مِالإسلاَبَلدِ  يا فِبَوالرّ                   

  :ور العدول التي یأخذھا الاستفھامصـ 

  :فیھ قول الشاعر :التعجبـ 

  ىولَّـــتَ أسُو الیَ شرُى البِّلّجَفتَـــفُ أظـــلَّا           یا أم الصّذَ اءٌـــتأشِ        

2!ا؟لّـــطَأَ اهُــــحیَّمُبِ عٌـــــیبِأم رَــھُ           فئُا دِعًـــیسرِ وِّــــي الجَفِ ثّبَ        

  :وقولھ

  !لِتقلاَالاسْ رِـیغَبِ یاةَى الحَضَرْیَ    ،      دْعُم یَلَ" رِزائِالجَ"ن ابْ أنّ درِم یَلَ       

3!؟لِلاَوالأغْ دِـــین القَھْرَ یشُأیعِ         !ــم قَیدَهیحطّھ لِـــــثورت ارَــــقد ث       

1
.223ــ المرجع السابق، ص 

2
  .50المرجع نفسھ، ص  ــ

3
  .115المرجع نفسھ، ص  ــ
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: إنّ الشاعر یَستفھم في ھذین المثالین استفھاما تعجُّبیا كما یبدو ذلك جلیا في قولھ     

، فالاستفھام ظاھر بظھور أداتھ الھمزة، والمراد منھ ...)أیعیش رھن(، ...)أشتاء ذا(

التعجب؛ لأنّ أحمد سحنون لا ینتظر جوابا عن سؤالھ، وھذا القدر یُحدِث في نفسھ 

كبیرا یسوقھ إلى حقیقة ما وُضِع لھ ھذا التحوّل في الاستفھام من ولسامعیھ إرباكا 

خلال تعجُّبھ على تقلّب الجو وتغیّر الفصول، حیث أشرقت شمس أیّام الشتاء حارّة 

دافئة منعشة وكأنّھا موكب الربیع أو یوما من أیّام الصیف، بینما في المثال الثاني نراه 

منحى التعجب، فالمعنى من البدء ) أیعیش(و بالفعل یتعجَّب لحال ابن الجزائر؛ فھو یَنحُ

بالفعل ھو أنّھ لا ینبغي أن یكون ھذا القید والذلّ والھوان كائنًا في أبناء الجزائر الذین 

لا یرضون بدیلا لھذه العیشة والحیاة سوى الحرّیة والاستقلال وتحطیم ھذه القیود 

  . بالثورة والجھاد

  :الاستبعاد والاستبطاء-

یأخذ الاستفھام صورا أخرى حسبما یقتضیھ حال السیاق، فترى معاني الاستبعاد     

  :والاستبطاء حاضرة في قولھ 

   ؟اكَ مِـن السّرُورِ نَصِیبًیفِ وقْفأذُــا           یبًقرِ اكَأرَ لْــــھ" رِزائِالجَ" یدُعِ     

  ؟ایبًھِلَ رامَُــــالغ ھِِـب بّـشُیَ ابًـــقلْــى           فِتشْـــي سَناكَ فَیَنِیْي عَلِتَجْھل تَ     

1؟ اًـبــیقشِ ارِخَفَال وبَثَ تْسَبَقد ألْھَل أرَى لَكِ دَوْلَةً          " لجَزائِرِا" عبُشَ     

  :وقولھ في مثال آخر 

2 ؟ھُـــــــحَــــبْصُ بُـــــرقُیَ نْـمــلِ           حُـــــــبالصّ ـــجُلِــــبَـــنْى یَـــتَمَـــف      

1
  .113ــ المرجع السابق، ص 

2
  .218، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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وقد اختارھما ) ھل، ومتى(لقد استفھم الشاعر أحمد سحنون في أبیاتھ بأداتین ھما      

: ، وقولھ)ھل أراك قریبا: (لأنّ الاستفھام فیھا خرج عن وظیفتھ المحدّدة، ففي قولھ

وقصد من ذلك الاستبطاء لا ) ھل، ومتى(، استفھم الشاعر بـ )متى ینجلي الصبح؟(

ابن الجزائر لابدّ أن یعیش لحظة السعادة والبِشر في  الاستفھام، فمن المعروف أنّ

العید ممزوجة مع حُلم الحرّیة، كما نعیشھا الآن ونحیاھا في لحظتنا ھذه،  كذلك 

بالنسبة  للصبح لابدّ أن ینفلق وإن اشتدَّت ظلمة اللیل وطالت، غیر أنّ الشاعر استبطأ 

  .التباطؤ والبعدالحریة والصبح فاستعمل الاستفھام للتعبیر عن ھذا 

شعب الجزائر : (بینما نلاحظ أنّھ استعمل في البیت الثالث الاستفھام في مثل قولھ    

وفي كلِّ ذلك معنى استبعاد مشابھةٍ لدولةٍ مثالیةٍ تحمل معاني ) ھل أرى لك دولة ؟

 الریادة والرِّفعة، فھو یدرك ذلك تماما، إذ لا یستفھم عنھا، بل یستبعدھا باستعمال ھذه

: الصیغة الاستفھامیة المزاحة عن الأصل والتي عَدلت بنا إلى ھذین المعنیین

  .الاستبطاء والاستبعاد

:ومنھ قول الشاعر  :المدح والتكریم والتشریف-

1 ؟ومَن دَعَا لِلعُلَا والمَجدِ مُجتَھِدًا        ؟ مَن ذَا الذِي قدْ أتَى لِلعَالَمِینَ ھُدًى      

2 ؟بلِادٌ بِھَا قد خَـطّ لِلمُصطَفَى قَبرٌ         اـھَـثلَمِ لَــضالفَ تِازَــــحَ لادٍبِ وأيّ      

إنّ الاستفھام في ھذین المثالین جاء لتحقیق معنى جدید تجده من خلال ما یملیھ     

یُطلب بھا تعیین أحد ) أي(یُطلب بھا تعیین العاقل، بینما الأداة ) من(السیاق، فالأداة 

في أمر یعمھما، ویُسأَلُ بھا عن الزمان والحال والعدد و العاقل وغیر المشاركین 

.3العاقل على حسب ما تضاف إلیھ 

1
  .225، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .231ــ المرجع نفسھ، ص 

3
.59 ،58، ص "جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع"ــ یُنظر السید أحمد الھاشمي، 
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من ذا (وقد اُستُفھِم بھما في سیاقٍ لا یفید الاستفھام، بل یفید المدح في البیت الأول     

، والتكریم والتشریف للمكان الذي حلَّ بھ في البیت الثاني )الذي أتى للعالمین ھدى؟

  ).وأي بلاد حازت الفضل مثلھا ؟(

  :التمني والشوق والحزن والشكوى-

نستطیع أن نُسجِّل العدید من الصور في استخدامات الاستفھام الفنیة والناجمة     

أصلا عن تخطّیھا للأصل في صناعة الإنشاء، وذلك من خلال تتبُّع الأسالیب، حیث 

إنَّ ھذا الأسلوب الاستفھامي الحقیقي لم یكن مدحا أو تمنِّیا أو حزنا البتة، ولذلك نجد 

  .را بإضافاتھ التي تُعطي بعدا جمالیا آخرھذا النوع البلاغي حاض

  :یقول الشاعر

  ؟ رِضــــوَانُ حَلَّ       ھَـــل لِلمَشَاكِــــلِ فِیھِ حَـــلّیا  انُرمضَ         

  ؟مَسجُـــونُ فِي       رمضَانُ یا رِضْــــوَانُ ھَــلال قُطلَل یُھَ         

1 ؟الثَكلَى بِتَحقِـــــیقِ الأمَـــــل      ي  ـــــتِد أمّعَسْتَ ھِـــــیل فِھَ         

  ؟ـــدِیدٌ یُقْـــــــبِـلُ        ھَـــل فِیــــھِ خَیـــرٌ یُؤمَّـــلُجً امٌـَـــــع         

2 ؟فإِلَـــى متَـــى نَتَــــحمَّـــــلُ        !لَ بـَــلاؤُنـااــــطَ اهُــــــبَّرَ         

  :وقولھ

3مَعنَـى         وبَیْنَ رُبُـــوعِنا قَلبٌ كَسِیرٌ؟  أيّ عیدٍى لِبقَل یَوھَ         

1
.286، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .114، ص 1ــ المرجع نفسھ، د

3
  .32، ص 2ــ المرجع نفسھ، د
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1 ؟كَیابُإِ كونُى یَمتَ ،طَالَ غِیابُك       لَیتَ شِعرِي ؟یا رِضَا أینَ أنتَ :ویقول       

برؤیتي في ھذه الأمثلة، وجدت أنّ الاستفھامات جاءت مترجمة لاعتبارات     

وجدانیة مركوزة في النفس من خلال صورة التمنّي باعتباره طلبُ أمر یستحیل 

تحقّقھ، أو ھو في حكمھ، وفي قول الشاعر في المثال الأول دلالة على التمنّي، إذ عدل 

دة أمَّتھ وطلاق سراح المعتقلین منھم، وذلك عن طلب الفھم بالسؤال إلى تمنِّیھ سعا

  .بحلول رمضان الذي یرى فیھ الأمل والرجاء

، فالحزن ....)وھل یبقى لعید أيّ معنى (وقولھ ) فإلى متى نتحمّل ؟(أمّا في قولھ     

وعلامة الأسى والشكوى ظاھرة على استفھاماتھ التّي ترسم لنا معاني الفقد، ولذا 

ة لنستشعر مدى تأثّره، كلُّ ذلك تنبیھا على أمر مھمٍّ، وھو حرصھ وجدناه ینقل المسأل

على أن ینقل ھذا الشعور إلى سامعیھ من خلال فقھ المراد من معاني السیاق لكونھا 

وأعني .....تتبُّعُ خواصَّ تراكیب الكلام في الإفادة، وما یتَّصل بھا من الاستحسان((

ن لھ فضل تمیزٍّ ومعرفة، وھي تراكیب البلغاء التراكیب الصادرة عمَّ: بتراكیب الكلام

وأعني بخاصِّیة التراكیب ما یسبق منھ إلى الفھم عند ....لا الصادرة عمَّن سواھم

سماع ذلك التركیب جاریا مجرى اللازم لھ، لكونھ صادرا عن التبلیغ لا لنفس ذلك 

الكلام یقتضي ، فإذا كان تركیب 2...)) التركیب من حیث ھوھو أو لازما لھ لما ھو 

  .الاستفھام، فخاصیة التركیب تقتضي معاني أخرى یحملھا الاستفھام تُفھم من السیاق

یا رضا (وأمَّا في المثال الأخیر نستطیع أن نرى علامات الشوق بادیة في قولھ     

، فالاستفھام یفید معنى الشوق والحنین إلى )متى یكون إیَّابك؟... أین أنت؟ طال غیابك

تي ھي رمز الأحباب، فھو لا یبحث عمَّن یجیبھ وإنَّما یرید أن یُفصح عن ما الأرض ال

  .تبدیھ مشاعر شوقھ لفراق أحبَّتھ

1
  .179ــ المرجع السابق، ص 

2
  .161، ص "مفتاح العلوم"ــ السكاكي، 
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  :مالتخویف والتھویل والتھكُّ-

  :وفي المعاني التي یحملھا الاستفھام في ھذا السیاق یقول الشاعر    

   !راـیقِیر فَقِالفَ ثلَمِ یشَعِتَ أنْ   ى     ــرضَتَ فَــكی ھِالِمَا بِحًــیحِا شَیَ         

1 ا؟یرًعِى سَلَتصْد سٍَـي غَــفِ ذإِ        كَحَیْیا وَ عِنْوالمَ معِالجَى بِقَشْأفتَ         

فالقصد من ھذا الاستفھام ھو التخویف والتحذیر من آفّةِ منع زكاة المال التي     

یُعرَّضُ صاحبھا للعذاب، فھو لا یخبره بل یحذّره عاقبة أمره وفعلھ، بینما نجد في 

  :مثالنا التالي، قول الشاعر

2 ؟؟ــى آثَامُشَي الحَِــف ةِــنّلأجِلِ    أم      انُدَیُفَ مٌائِرَـــجَ عِیــضرّھَل لِل         

ومعلوم أنّ الشاعر لا یبحث في ھذا السؤال عن الإجابة لأنّھا معلومة لكلِّ أحد،     

ولكن یُلقي بھا في معرض التھكّم، أي أنّ الفعل یعلمھ كلُّ أحد، فالجواب یكون بالنّفي، 

  :قائلا فلماذا یستبیحون دماءھم كما ھو مُبیَّن في البیت الذي یلیھ بالاستفھام

3 ؟ق بِـلاَ         ذنـبٍ وَھُــم مُتَمَدِّنُونَ عِظَامُوخلٍمَ تلَوا قَاحُبَتَاسْ كیفَ         

  :وفي سیاق التھویل عن موت ابن بادیس یقول    

4 ؟مِنْ لِلعُرُوبَةِ بَعدَ السَیْفِ بِالغَلَبِ    ا  بَرَحْوأَ ربِالعَ یفُسَ یسَادِبَ نُبْ اتَمَ     

1
.71، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .344ــ المرجع نفسھ، ص 

3
  .344المرجع نفسھ، ص  ــ

4
  .239، ص 1ــ المرجع نفسھ، د
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إنّ الاستفھام الذي یصفھ الشاعر یعرض لنا ھول الموقف الذي یجده، فھو یرثي     

ره وتدفعھ إلى التعبیر عن فیھا شیخھ، إذ لا یملك القدرة على كبت مشاعره التي تأسِ

  .إحساسھ الشدید بموت فقید الأمة كلّھا ولیس صدیقھ العزیز فحسب، فالاستفھام تھویلي

  :أمّا فیما یخص العتاب والتحقیر جاء قولھ    

  ؟امًلاَـــأم سَ لُاوَِــحا تُا مَبًرْــأحَ        ا؟امَلََــي عتِــصَـقَــنْمَ ومُرُـــتَ عَلَامَ         

  ا؟امَمَي والذِدِھْعَ تَضْوكَیف نَقَ       يافِصَــالتّ قِـلُــن خُعَ تَلْدَعَ یفَفكَ         

1 ا؟امَمَا حِنََـل اةُـَـیو الحَدُْــغـَـت ھِـبِـــقٍ       لُــخُ أيّ نُوّــلَـــتَــذا الـــا ھَــومَ         

2ــلاَمُ سْدھَا الإاَـشَ قدْ ةٍدنیَّى مَلَعَ      صْرِفاحْ نْإذَ تْسَئْبِ ؟ھَذهِ مَدَنِیّةٌ لھَ :وقولھ

إنّنا نستطیع أن نقف على مواطن العدول الفنیّة من خلال تراكیب المعاني كونھا     

تشترك في إبلاغ الخطاب بطریقة تعكس حالة الشاعر الشعوریة، وتكشف لنا عن 

إنّ ھذه الاستفھامات . ة التأثیرحقائقھ الأسلوبیة والتي تُتیح قِیما جمالیة تُسھم في صناع

المبیَّنة في الأبیات الثلاثة الأولى لَتفضي بنا إلى حالة الشاعر التي یُعبِّر بھا عن طریق 

ھذه التساؤلات، آملا من ھذا كلّھ أن یجد جوابا فعلیا عملیا، ولھذا نرى الاستفھام في 

ثرا في نفس صاحبھ حتى مثالنا ھذا یقفز إلى العتاب الذي یرجو منھ الشاعر أن یجد أ

  .یرجع إلى خلق التصافي كما وصف

، فالمعنى كما ھو مبیّن في )ھل ھذه مدنیّة؟(أمّا في الشاھد الثاني قول الشاعر     

السیاق، یشیر فیھ الشاعر إلى تحقیره لھذه المدنیة المزعومة التي یدّعي أصحابھا 

  .تحضّرَھم وتقدُّمھم وھم على غیر ذلك

1
  .162، ص 2السابق، دــ المرجع 

2
  .344ــ المرجع نفسھ، ص 
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، فھو )بئست إذن(إشارة منھ على أنّ الجواب معلوم بقولھ بعد ذلك ) ھل(فسؤالھ بـ    

  .یُحقِّرھا لخلوِّھا من أساسھا الحقیقي التي تنبني علیھا ـ القیم والأخلاق ـ

نجد أنّھ یُسھم  وختاما لما سبق ذكره عن ظاھرة العدول في أسلوب الاستفھام،    

باستمرارٍ في تجدُّد العطاء الفني، إذ یحرص على إعادة بناء الأسئلة ویقرأھا من 

منطلق مغایر بعیدا عن التساؤلات المباشرة الجاھزة بطریقة لافتة تبعث روح الإبداع، 

  .وتتحسّس مواطن الحُسن ومعالم الجمال 

  :ودلالاتھ النداءصیغة ـ 3

الأسالیب التي اعتمد علیھا الشعراء في قصائدھم، باعتبار أنّ  إنّ أسلوب النداء من    

محور الكلام في الخطاب دائر أساسا على التواصل القائم بین المتكلّم، ومرتكز على 

عنصر الالتقاء، والنداء واحد من ھذه الإجراءات التي یُعوِّل علیھا المبدع في خطابھ، 

ظاھرة أم باطنة، مباشرة أو غیر مباشرة، فحدیثھ لا یخلو من ھذه النبرة سواء كانت 

ھو دعوة ((أو كانت على مرادھا الأصلي الطلبي أو أخرى غیر طلبیة، فالنداء 

وھو على نوعین .....أدعو أو أقبل: المخاطب إلى الإقبال بحرف ینوب عن فعلٍ بمعنى

.1)) ، وموضوع لنداء البعید وھو باقي الحروف )الھمزة ، وأي (لنداء القریب 

.2)) یا ،و آ، وآي، و أیا، و ھیا، و وا: ((فأدوات النداء الأخرى ھي

و ما یھمُّنا في عرضنا لھذا الأسلوب ھو الانحرافات والانزیاحات التي یحقِّقھا     

الأسلوب لإیراد معنى آخر، یُحدِث تحوُّلا وتجاوزا في حقِّ النمط السائد، وھي طریقة 

بعث على المفاجأة والدھشة، ما یُسھِم ذلك في مغایرة تعمل على نقل صورة جدیدة ت

  . تحریك النص نحو الإبداع

1
  .213، ص "بلاغة التراكیب، دراسة في علم المعاني"ــ توفیق الفیل، 

2
.64، ص "جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع"ــ السید أحمد الھاشمي، 
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  :وجدنا أسلوب النداء في شعر أحمد سحنون یظھر بشكل بارز في أدواتھ    

  :یقول الشاعر :الھمزة: أولا

  يــامِلھَإِ قَرِشي ومَالِآمَ حَرَسْومَ   ي     ـــغامِي وأنْونِا لحُیَنْا دُیَ: شُائِأعَ     

  يامِالسّ هِیرِبِعْتَي بِفِشْیُ امَ كِبُاَطَخِعَن أذُنِي حَدِیثُكِ إِنّ فِي         ابَغَ نْوإِ     

1 امِظَعْــزٍّ وإعِى بِــظَــحْنَ أنْ اهُبَقْعُفَ ـا       نَینَبَ قِرِّفَالمُ طبِى الخَلَا عَرًبْصَفَ     

  : و قولھ

2 ي؟لِتْي قَفِ نَیْعَسْي وتَبِرْي كَفِ ینَیدِزِتَـــى         ى متَلَإِ ورِرُــا الغُیَنْیا دً ايَیَنْأدُ    

، وفي نداء البعید أن ینادى )أي(أو ) الھمزة(إنّ الأصل في نداء القریب أن ینادى بـ    

لغیرھما من بقیة الأدوات، غیر أنّ ھناك أسبابا بلاغیة تدعو إلى مخالفة ھذا الأصل، 

والتي " أعائش"فتعدل منھ إلى غیره، وتأمّل المثال الذي ینادي فیھ الشاعر ابنتھ بقولھ 

وإن غاب (یھا عن بُعدھا باستعمال الھمزة، والسیاق خیر دلیل على ھذا في قولھ یُعبِّر ف

، فالشاعر أحمد سحنون )فصبرا على الخطب المفرِّق بیننا(و ...) عن أذني حدیثك

نادى ابنتھ عائشة بالھمزة الموضوعة للقریب في خلاف ما جاء بھ السیاق إرادة منھ 

لمكان، إلّا أنّھ قریب من قلبھ مستحضَر في ذھنھ أنّ المنادى على الرغم من بعده في ا

لا یغیب عن بالھ، فلكأنّھ معھ حاضر في مكان واحد، وھذه لطیفة بلاغیة عدل فیھا 

بالھمزة من القریب إلى نداء البعید، لتعطي الأسلوب صبغة فنیة جمالیة تزید من قیمتھ 

  . ورفعتھ

1
  .188، ص 2د، "دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .259ــ المرجع نفسھ، ص 
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ثمّ انظر نداء الشاعر في المثال الثاني والذي تكرّر مرّتین بتوظیف رائع وتغیّر في     

الأدوار، بدءا بالنداء الأول والذي استعمل فیھ الھمزة في مقام البعد خلاف الأصل، 

ون بھا، و لذا نجد الشاعر فالدنیا صعبة المنال و قریبة إلى النفوس تغرُّ الذین یطمئنُّ

سحنون یتعامل معھا مثلما تتعامل معھ، فاستخدم الھمزة لغیر ما وُضعت لھ، لیدلِّل 

على خطرھا ویحذِّر من فتنتھا، فرغم بُعدھا إلّا أنّھا قریبة إلى النفوس، ووصلا لما 

لبعید جاء بھ في النداء الأول، أصرّ الشاعر على تغییر أسلوب النداء من القریب إلى ا

التي نودي بھا للقریب خلافا للأصل إشارة منھ إلى حقارة المنادى ) یا(بذكر الأداة 

وصغر قدره في نفسھ، والذي یؤكّد قربھا لومھ لھا في مخاطبتھ إیّاھا، وشاھدنا قولھ 

، فعدول النداءین عن مرجعھ الأصلي )إلى متى تزیدین في كربي وتسعین في قتلي(

  .فتة رائعة بدیعةفي مثالنا ھذا یُعدُّ ل

  الیاء :ثانیا

یكون للبعید، غیر  أنّنا نجد  الشاعر ) یا(سبق وأن ذكرنا أنّ النداء باستعمال الیاء     

  :أحمد سحنون ینادي بھا ویستعملھا لغیر ما جاءت بھ في قولھ

   انُنَّمَ انِـسَحْوأنتَ بِالفَضلِ والإ         ينِحْاوِرَیُ حْبرَم یَلَ جُودُكَ ا ربِّیَ       

1 انُدَبْعُ ارُحرَنَفسِي حَیاَةً بِھاَ الأ         تُـمَئِد سَي فقَبّي رَتِیَرِّحُن بِنُفامْ       

في ھذا المثال نجد فیھا المنادى قریبا، غیر أنّ الشاعر استعمل حرف النداء للبعید،     

السبب فیھا أنّ المنادى جلیل القدر رفیع الدرجة في العظم والكبریاء والعلوِّ، ولذلك 

اختار المتكلِّم في ندائھ الحرف لنداء البعید لیشیر إلى ھذا الشأن الرفیع، ولرفعة قدره  

  .وة الداعي إذا دعاهیجیب دع

1
  .12ــ المرجع السابق، ص 
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ا ذَي إِاعِالدَّ ةَوَعْدَ یبُأجِ یبٌرِي قَإنِي فَنِّي عَادِبَعِ كَلَأَا سَذِإِوَ: "قولھ تعالىانظر في     

، فالنداء خرج عن غرضھ الأصلي المناط بھ، إذ یُراد بھ التقرُّب و الدعاء، 1"يانِعَدَ

نُوَظّف ھذه الأداة نفسھا في معنى آخر، نجد الشاعر یُنزلھا منزلة بینما إذا أردنا أن 

  :التودُّد والرجاء والتقرُّب في قولھ

  الاَبَى خَـشَي الحَدِـیزِتَ لاَِــي الدّلاَلَا             وحرَطّي اِتِبَـیبِحَ           

  الاََـــــنـم مَھُدَـعَـوأبْ يـنِّـا             مِارًدَ ینَمِالَــالعَ بَرَـا أقْیَ           

2 الاًــبَ نَـیـمِـالَـعَـال مَـعَـأنْـا ی             الٍبَ یفَسِكَ تَــمحِرَ لاّھَ           

وھذا المقام ھو الذي كان یُرى فیھ الشاعر مُتودِّدا مُحبا، فقد استخدم النداء في غیر     

للبعید في مقام القرب لینادى بھا على خلاف ) یا(معناه الأصلي بتوظیف الأداة 

الأصل، إشارة منھ أنّ المنادى غافل لاهٍ لا یبالي، فكأنّھ غیر قریب، وھذا ما یزید 

یا أقرب العالمین (حسرة ولوعة، فدلالة القرب واضحة من القرینة  )الشاعر(المنادي 

  ).وأبعدھم منالا(، بینما دلالة البعد تكمن في فراقھا وصعوبة نیلھا بقولھ )دارا

  :في قولھ أیّھا: ثالثا

   !كَبرََــص مَــظَْــا أعمَ دُـعَــبْا المُھَأیّ                          

   كَرَقبْ تَـعْأودَ قدْ وتِالمَ لَقبْ  أنتَ                          

   !كَرَْــــأم االلهِ رِــیغَو لِكُــشلا تَ تَـأن                          

3 كَرَـــأس قُلِـطْي یُكَ ،أینَ لُطفُ االلهِ                          

1
  .186ــ سورة البقرة، الآیة 

2
  .172، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "سحنون ،أحمد  ــ

3
  .146المرجع نفسھ، ص  ــ



أحمد سحنون دیوانفي  اتجلیات العدول التركیبي ودلالاتھ                                           الفصل الثاني

91

لتشیر في القصیدة إلى حالة الشاعر النفسیة وھو ) أیّھا(استعمل الشاعر النداء بأداة     

، إنّ )أیّھا المبعد(، لیعیش صورة البعد في قولھ )السجن(محاط بین أربعة جدران 

كون أنّ المنادى ھو المنادي نفسھ، ھذا الأسلوب شحن الخرق الذي وُضِع في النداء 

ھذه الرسالة بانزیاح لھ بعده الدلالي، حیث مكّننا من تصوُّر حالة الشاعر أحمد سحنون 

لحظة سجنھ وھي تُشعُّ بالبعد والاكتئاب، وھذا ما نراه في واقع الحیاة أحیانا عندما 

أخرج نداءه عن أصل ما حُدِّد یخاطب الشخص نفسھ وھو في حالة الإحباط، فالشاعر 

الموضوعة للبعید، في حین أنّ المنادى ھو المتكلّم نفسھ، ) أیّھا(لھ، ذلك أنھ نادى بـ

والغرض من ذلك التحسر على فقده لأسباب السعادة المتمثِّلة في الحریة الظاھرة 

) أیّھا(أداة والباطنة، فلكأنّ انحطاط نفسیتھ إشارة منھ على بعد المسافة التي عبّر عنھا ب

أنّ ھذه الأدوات غالبا ما ((الموضوعة للبعید، ودلالة منھ على الحرمان والفقد ذلك 

تُستخدم في غیر ما وُضعت لھ، أي أنّھا تخرج عن المعنى الذي وُضعت لھ للتعبیر 

.1)) عن عكسھ، ولا یكون ذلك إلا لنكتة بلاغیة اقتضت ذلك، ویجب البحث عنھا

  :لاتھودلا التمنيصیغة ـ  4

ھو طلب أمر محبوب لا یُرجى حصولھ، إمّا لكونھ مستحیلا أو لكونھ ممكنا غیر     

في مواطن خارجة ) لیت(، وقد تُستعمل 2) لیت(مطموع في نیلھ، واللفظ الموضوع لھ 

لما وُضعت لھ، إذ یقول أحمد سحنون مُعبِّرا فیھ عن شوقھ إلى مكّة موطن النبي ـ 

  :صلّى االله علیھ وسلّم ـ 

  دِیلاَن مِومِ ن أرضٍمِ كتِورِبُـمّـدٍ         حمُ يّــبِنّــال دِیلاَــمِ ا أرضَیَ      

3 يادَِـــقي ورُتِیَْــنمُ ناكَت ھُانَكَ         تْأمُ نْفإِ نكِعَ بتُي ما غِنِیتَا لَیَ      

1
  .214، ص "بلاغة التراكیب، دراسة في علم المعاني"ــ توفیق الفیل، 

2
.63، ص "جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع"یُنظر السید أحمد الھاشمي، ــ 

3
  .354، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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التي تفید طلب الحصول على شيء غیر ممكن، ) لیت(فالشاعر استعمل التمنّي بـ     

السبیل للحصول على أمر یُعدُّ وإن كان غیر ذلك فھو غیر مطموع في نیلھ، لكن كیف 

من قبیل المستحیلات، وھو یتمنَّى الوصول إلى أرض میلاد النبي ـ صلّى االله علیھ 

وسلّم ـ  والموت بھا لیس بعیدا عن صاحب ھذه الأمنیة، وھذا عدول خرج بھ عن النمط 

ئ في الأصلي الذي یُوظّف بھ أسلوب التمنّي، ما مكَّن الشاعر من إبلاغ رسالتھ للقار

  .شدّة ارتباطھ بھذه الرغبة، حتى لو كانت من قبیل المحال وأصعب في المنال

  :أمّا في قول الشاعر وھو یتحدث عن فجائع الثامن ماي یقول    

  رامُحَ ینَمِالِالظّ اةِغَلى الطّوعَ   اَ أھْلُھُ      إلّ یھِجنِلا یَ رُصْوالنّ         

1 امُلَّــــالظ حُـفلِیُ لاَ وا بأنّمُلِعَ       م  ـھاتُقوَّم ھُغرّتَ ینَالذِ یتَلَ         

  :و أمّا في ذكرى التحریر یقول

  لمٍــــظُ لّــا كُنَرِــجَـھِــــا بـًـرسدَستَفِیدُ مِن ثَورَةِ التّحرِیرِ          ا نَیتنَلَ     

2 ؟مٍّلِمُ ابٍقَن عِمِ خشَم یَولَ لمَالظّ          بَارَن حَمَ لمِالظّى بِرضَیَ یفَكَ     

في المثالین من باب الإنشاء الطلبي، وإذا تأمَّلت المطلوب في كلٍّ ) لیت(جاءت     

الأولى في ) لیت(منھما وجدتھما جاءتا في أمر محبوب یُرجى حصولھ، غیر أنّ الأداة 

علموا  المثال أفادت بغیر ما جيء في أصل التمنّي، إذ الشاعر یتمنّى لو أنّ الظالمین

بعاقبة ظلمھم وھم كذلك، فأخرج أسلوب التمنّي عن أصلھ الحقیقي بوضعھ وإبرازه 

في صورة الممنوع، فلو كانت على أصل وضعھا لكان في غیر الإمكان، فتوظیف 

  .الشاعر یُعدّ عدولا عن المعنى الأم، لكونھ غیر مطموع في علم الطغاة بعاقبة ظلمھم

1
  .344، ص المرجع السابقــ 

2
  .310، ص نفسھــ المرجع 
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أمّا الشاھد الثاني نجد الشاعر یفیدنا بحقیقة طلبھ الذي یفید الترجي، فقد استعمل     

، فسیاق حدیثھ عن ثورة التحریر یُظھر )عسى(أو ) لعلّ(وھو یقصد بھا ) لیت(الأداة 

ونبذ أمل ورجاء الشاعر في تحقیق مبادئ ھذه الثورة الجلیلة في إرساء قواعد العدل 

مع أنّ المقام كما ذكرنا مقام ) لیت(الظلم والظالمین، ولكنّ الشاعر آثر استعمال 

في صورة الرجاء المستحیل، ) لعلّ أو عسى(الرجاء، فلكأنّھ یستعمل بدلھا الأداتین 

مبالغة في الدلالة على بعد المنال، ولكون أنّ الأمر المطلوب محبوبا وفي الإمكان، 

نھ في مقام الاستحالة لصعوبة الطلب وترغیبا في الحصول علیھ وظّفھ لیكون عدولا م

  .لأھمیتھ

لكل ھذه الشواھد ،ننتھي إلى أن علم المعاني في أثناء الخطاب ستعراضنا ابعد      

الأدبي یكشف عن طریق توصیل الكلام من خلال إحداث تجاوز لتلك القیم بحثا عن 

شعوریة، وتمكنھ من إخراج المعاني تراكیب لغویة جدیدة تستجیب لحالة الشاعر ال

على غیر مخرج العادة، مما یحقق إنتاج معاني جدیدة مستحدثة، تسمو بالخطاب إلى 

مستویات أكثر تأثیرا من مستواه التواصلي الأول ما كان للأسالیب المألوفة أن تحققھا 

  .لولا أن وفرھا العدول بعناصره الجمالیة
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  :ودلالاتھا الحذفتراكیب  -)2

یُعدُّ الحذف من السمات الأسلوبیة الممیَّزة، فتجربتھ مع اللغة تجربة توتّر وطغیان     

لدوره المھم في الربط بین المرسل والمتلقي، فھو أحد متنفّسات القارئ لإعمال تجربتھ 

في النفس من خلال مخالفة النظام القواعدي، ومنھ المشاركة في البناء الجدید وذلك 

تفجیره للإبداع وتوظیفھ لطاقات إیحائیة، وعنھ یقول الجرجاني  سرّ جمالھ، وسبب

ھو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیھ بالسحر، فإنّك ترى بھ ((

ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما 

، یشیر ھذا الكلام إلى التحول الذي 1) )تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تُبِن

یُحدثھ الحذف في الأسالیب المعھودة بفعل النحو الإبداعي الذي یفتح المعنى على 

والمتلقّي، حیث ) المبدع(الاحتمال، وبالتالي فھو صیاغة یجعل في حسبانھ المتكلِّم 

ر حریة  تألیف تُبرز فنیة تشكیل العبارات التي تخضع لاختیار صاحبھا، وھذا ما یُفسِّ

فتناولنا لظاھرة الحذف في ھذا البحث إنّما ھو من منظور . الكلام  وتُفجِّر حدود جدیدة

العدول، وذلك انطلاقا من اعتبارات یُحدثھا كسرا للقاعدة أو البنیة الأصلیة، والتي كان 

لم ممّا لاشك أنّ ھذا ـ الحذف ـ لھ أثر في المعنى، ولو . بالإمكان الورود على أصلھا

.یكن ذلك كذلك لما وظّف القرآن ھذه الظاھرة في أسلوبھ البلاغي المعجز

قد حقّق الحذف الشيء الكثیر من الاتساع الفني لدى الشاعر سحنون بما صنعھ من 

عنصرا مھما یتولّى المتلقي ملأھا، تؤكّد على ضرورة الإحساس فجوات دلالیة أتاحت 

بقیمة الحذف في بناء الأسالیب، بل أكثر من ذلك حین یتولّى طرح مزایا الجمال 

الأسلوبي، ویحدث الحذف في الجملة الاسمیة كما یحدث في الجملة الفعلیة، تاركا 

  .ره أو الشعور بھفراغا بین عناصر التركیب، وتبقى مھمة المتلقّي في تقدی

1
  .146، ص "دلائل الاعجاز"ــ عبد القاھر الجرجاني، 
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  :ودلالاتھا الحذف في الجملة الاسمیةتراكیب ـ 1

  :ذف المسند إلیھـ ح

یُعدُّ المسند إلیھ والمسند الركنان الأساسیان في الجملة الاسمیة، وھما على التوالي     

المبتدأ والخبر، وحذف المسند إلیھ یتوقّف على أمرین أساسین، ھما النحو والبلاغة 

فالأول متعلِّق بوجود قرینة دالة على المسند إلیھ عن حذفھ، والثاني ھو المرجّح ((

، فالأمر الأول مرجعھ إلى علم النحو وأما الثاني فمرده إلى 1..)) ..لحذفھ على ذكره

  .البلاغة

ومن مواقع حذف المبتدأ في قصیدة الشاعر أحمد سحنون قولھ عن الشجرة      

  :وساقھا في معرض حدیثھ وھو في معتقلھ

   هرَّسَالمَ ثبعَتَ وسُِـــفُلى النّإِ        هرَّــضَــخمُ ةٌرَــاضِــنَ ةٌرََــــــجــشَ         

2 لِـــالأمَ یفُا طَھَأنّـــكَ ةًالَختَمُ       "قلْعتَالمُ"ي ي فِتِرفَغُ الَیَت حَقامَ         

، وبحذفھا استطاع )ھي شجرة: (خبر لمبتدأ محذوف وتقدیر الكلام) شجرة(فـ     

الشاعر أن یشعرنا بوقع الشجرة علیھ، وكأنّھ أراد أن یُعرِّف لنا من ھي ھذه الشجرة، 

ولعلّ الغرض من حذف المبتدأ ھنا إرادتھ تعجیل المسرّة بالمسند، فھو مسرور 

ث المسرّة إلى النفوس، والتي قامت مختالة حیال بشجیرتھ الناضرة المخضرّة التي تبع

غرفتھ في ـ المعتقل ـ وكأنّھا طیف الأمل التي تزور المحزون المكروب، فیتسلّى بھا 

  .عن ما یقاسیھ ویعانیھ من ویلات الضیق والھمِّ، فھي ناضرة ومسرة وطیف أمل

1
  .97، ص 2006، 1، القاھرة، ط، دار الآفاق العربیة"علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . ــ د

2
  .59، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ  أحمد سحنون ،
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ما كنّا لنستشعر ھذه المسرّة والفرحة ..) ھي شجرة: (بینما لو ذكر المبتدأ، وقال    

كأنّك ترى نَصبة الكلام وھیئتھ تروم منك أن تنسى ھذا المبتدأ، ((المفاجأة للخبر، 

، فكأنّ 1...))وتباعده عن وھمك، وتجتھد أن لا یدور في خلدك، ولا یعرض لخاطرك

یحمل في ذاتھ المبتدأ والخبر، بعبارة أخرى ھو ..) شجرة ناضرة(ھذا الخبر 

  .الموضوع والمحمول في آن واحد

  :ویقول سحنون في موضع الحدیث عن عید المرأة    

  ا دًـیك عِلوا لَجعَیَ أنْ یبٌجِوعَ ا       دًــــیدِمَ امِوَلى الدَّــا عدًــیعِ نتَكُ         

   ادًـــیدِا جَجوًھَ وكَأرَ لى أنْعَ   وا     ادُزَ افمَ وكَحُمدَیَ وا أنْادُم أرَھُ         

  ادًـــــیدِا شًَــطبخَ كَــلیان عََــكلُكَ        صإذ فَ كَصلِفَبِخَیرًا وا یدُرِیُ مْلَ         

  ا دًـــیقلِا تَھَت لَمَسلَتَفاسْ رأةِالمَـــازَتْ عَلى        جَ ودِـــــھُلیَلِ ةٌـــدعَخُ         

2ا دًــیعِـــبَ يءُضِا یُجمًنَ نتِوكُ         یتَــالبَ انتِزَ ةٌرّدُ یتِي البَفِ نتِكُ         

خبر لمبتدأ محذوف تقدیره تلك أو ھي، وبحذفھا أشعرنا أحمد ) خدعة للیھود(    

سحنون بثقل ھذه الخدعة، فكانت خطبا شدیدا على من یرفض مؤامرة أولئك الأنجاس 

الذین دبّروا تلك المكیدة وأوقعوا فیھا تلك المرأة المسكینة تحت شراك التقلید والتبعیة، 

من الحسرة، فحذفَ المبتدأ ) آه(سبقھا بقول ) ة للیھودخدع(فكأنّ الشاعر في قولھ 

لضیق المقام من خشیة ما رأى من ھول مطلع ھذه الخدعة الرھیبة، فبمجرد ظھورھا 

أخفى المبتدأ وأظھر الخبر لأھمیتھ، حتى ینتبھ السامع ویتفطَّن لھذا الأمر المشین، فلو 

ر أساه وحزنھ، فقرینتھ الدالّة على ما كنّا لنستشع) ھي خدعة(ذكر الشاعر المبتدأ بقولھ 

  ).كان علیك خطبا شدیدا... لم یریدوا خیرا(حسرتھ واضحة في قولھ 

1
  .151، ص "دلائل الاعجاز"ــ عبد القاھر الجرجاني، 

2
  .323، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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  :یتكلَّم فیھا عن العصفورومن أمثلة حذف المبتدأ قصیدة نظمھا الشاعر في السجن 

ةِرَــــبالنّ رَــاحِسَ نٍــحْلَو بِشدُي          تَرفتِلى غُعَ تِعُصفُورَةٌ مَرَّ       

1 ةِورَــوالصُ یدِغرِوالتّ ثبِي الوَفِــھَا رَوعَةً          ھُــشبِتُ ةٌورَُــصفعُ       

إنّ ھذا الحذف لَیعطي قیمة تعبیریة جمیلة یُسھم فیھا مشاركة القارئ لعملیة     

التواصل من خلال إعطاء مساحة التقدیر والتأویل، فتراه یشارك في بناء النص، وھو 

بذلك یجد متعة یبتغیھا من ھذا العدول، فالحذف یؤدّي إلى انزیاح النسق التعبیري عن 

ع علیھ الحذف في ھذه القصیدة التي بین أیدینا ھو استغناء استعمال المألوف، وممّا یق

الشاعر عن ركن المبتدأ، فالعصفورتان ھما خبر لمبتدأ محذوف مقدّر، وتقدیر الكلام 

، فادّعى سحنون بھذا الحذف أنّ ھذا المبتدأ كامن في ذھن المخاطب )ھي أو تلك(

ل، ولعلّھ أرادنا أن نلقي مقارنة معلوم لدیھ، إذ لیس لھ حاجة لذكره، وھذا ھو سرّ الجما

بین ھاتین العصفورتین وأن نتعرّف على كلیھما، فلكأنّھ یصوِّر لنا مشھدا مرئیا 

یصفھما فیھ، ویدعونا إلى أن نقف على مواطن الشبھ بینھما، فالشاعر سحنون بحذفھ 

اق، لھاذین المبتدأین قصد بذلك إنشاء المدح في قصیدتھ، والتي تترجّح من خلال السی

ھي التي : ویبقى السؤال المطروح أيُّ عصفورة ھي من یقصدھا بالمدح؟ والجواب

تشبھھا روعة في الوثب والتغرید والصورة، فبعدما وصف الأولى وھي في غرفة 

السجن والتي جاءت خبرا لمبتدأ محذوف یقدّره المتلقّي، فسح لنا المجال للإحساس 

ھذه العصفورة التي حلّت علیھ بالبِشر، بمدى فرحة الشاعر وھو في السجن بذكره ل

  .وذكّرتھ بعصفورتھ الصغیرة وصبیتھ الحلوة الجمیلة، ومدى حنینھ إلیھا وإلى لقیاھا

1
  .64، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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  :و قد دلّت على ذلك قرینة الفأل التي تُوَضح ذلك في آخر بیت بقولھ    

1للغائب من أوبة وسوف تأتي ساعة الملتقى       لابدّ            

وھي تكشف عن تعطّش الشاعر إلى الحریة وحنینھ إلى الانعتاق وشعوره بالخوف     

  . على مصیر ابنتھ حتى صار كلّ شيء یذكّره بھا في سجنھ

  :حذف المسندــ 

كما یُحذف الركن الأول ـ المسند إلیھ ـ  في الجملة الاسمیة، یمكن أن یُحذف الركن     

، مُحدثا بذلك عدولا عن القاعدة وخروجا عن المعیار، إذ یلعب ھذا )المسند(الثاني 

الحذف دورا ھاما، أبلغ ممّا یؤدّیھ لو كان ذُكر، وذلك حسب الدواعي التي تدعوه إذا 

على إثر " 1962ربیع "قول الشاعر أحمد سحنون في قصیدتھ دلّ علیھا الدلیل، 

  :إعلان الاستقلال قولھ

  یدٌلِبَلَ ھُــــــنّفإِ ھِـــیفِ كَّن شَمَــارَ عَقِیدةً           صَ لِقلاَتِالاسْ وغُلٌفبُ         

2 یدُوالبِ ھُرفَعُ رُنشُیَ وضُفالرّ           هیرَبِعَ ورِھُي الزّفِ قُشُي لأنْنّإِ         

؟ لو قال نفس العبارة لتحدّدت قیمة )والبید(ماذا عساه یرید أن یقول سحنون بعد     

، فالشاعر لم یُكمل خبره ...)والبید ینشر عرفھ أیضا(الجملة واتضحت الفكرة، أي 

الثاني احترازا من الوقوع في العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره، وھذا من شأنھ 

  .وب قوّة ویضفي علیھ جمالاأن یُكسب الأسل

1
  .64ــ المرجع السابق، ص 

2
  .72ــ المرجع نفسھ، ص 
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فإنّك ((فكل قول مكرَّر أقلُّ تعبیرا ووصولا إلى نفس المتلقي من الخبر الأول،      

ترى بھ الترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك 

، ودلالة خبر المبتدأ 1)) أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تُبن

على دلالة خبر المبتدأ الثاني وھو الذي جعل حذفھ سائغا ...) ینشر عرفھ(الأول 

سھلا، فالشاعر حاول أن ینقلك إلى الخبر بالحذف بعد ورود الأول، ألست ترى أنّ 

  . حال حذفھ أبلغ من وجوده؟ والجواب معلوم

  :ومن أمثلتھ أیضا في الدیوان قول الشاعر    

  راحَُـــا سھَـــیفِ وتُـــوالمَ جنٍــــكسِ  ةُ الإنسَانِ فِي ھذهِ الدّنیَا       ایَوحَ  

2ماحُى والسّدَوالنّ بلُوالنّ صُوالإخلاَــدقُ         الصِّ ھِاتِــــفَن صِا مِا أخَیَ  

من جمیل ھذا الحذف الذي وقع في الجملة الاسمیة ھو حذف الخبر الذي وقع جارا     

بعدما ذُكِر مُقدَّما على مواضع للمبتدأ المؤخّر، فحذف بذلك ) من صفاتھ(ومجرورا 

من صفاتھ الصدق ومن (أكثر من حذف كما نراه في البیت الثاني، إذ تقدیر الكلام 

، وقد حُذف خبر الجملة )ومن صفاتھ السماح... صفاتھ الإخلاص ومن صفاتھ النبل

الاسمیة ـ الجار والمجرورـ في أربعة مواضع لأنّھا عُطفت على الجملة الاسمیة 

الأولى، والمبتدآت كلُّھا مشتركة في الحكم، وداعي الحذف ھنا قد یكون لاعتبارات 

لالة خبر المبتدأ منھا الاحتراز عن العبث و القصد إلى الإیجاز مع ضیق المقام، لأنّ د

على خبر المبتدآت الأربعة الأخرى ھو الذي جعل حذفھم ) الجار والمجرور(الأول 

  .سائغا سھلا

1
.146، ص "دلائل الاعجاز"ــ عبد القاھر الجرجاني، 

2
  .278، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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أن شرط الحذف ((استطاع الشاعر من خلال السیاق أن یُدلِّل على المحذوف؛ ذلك     

وھو على ... أن یكون في الكلام ما یدلُّ على المحذوف، وإلّا كان تعمیة و ألغازا

، وضرب لا یظھر بالإعراب، ...ضرب یَظھَر فیھ المحذوف عند الإعراب: ضربین

لمعنى ووجدتھ لا یتمُّ إذا لم یراعى ذلك وإنّما تعلم مكانھ إذا أنت تصفَّحت ا

، فالصدق والإخلاص والنبل والندى والسماح دلّت بإعرابھا على 1...)) المحذوف

الحذف، والتقدیر كما ذكرنا إنّما قصد الشاعر منھا حذف المتعلق بالخبر وأنّ كلّ 

اتھ، صفة من صفاتھ لا یمكن أن تنتھي وتندثر بموتھ، بل ھي سمات متعلقة بھ و بذ

  .فضلا عن من ھو صاحب ھذه الصفات أصلا، فموتھ حزن ومصیبة جلل

  :وفي أمثلة من صور الحذف قول الشاعر بمناسبة حلول ھلال رمضان    

  !لِي الأوّائِآبَ رُـــصونَ           وحِتُالفُ ھرُیا شَ انُضَرمَ               

2 لزَم نَلَ كَاطِرَى صِعلَ           ونَُــمسلِا مُــــإنَّ اهُــــربَّ:     إلى قولھ

تأمّل في ھذا المثال الرائع والذي یصور فیھ الشاعر حالة شعوریة بمقدم شھر     

فاضل أھلّ على الأمّة التي طال ضعفھا وھانت على الأمم، فلعلّ بحلولھ تجد فیھ 

ما جاء  ضالّتھا و سؤددھا الذي غاب عنھا برھة من الزمن، و شاھدنا في ھذه الأبیات

رباه إنّا مسلمون على صراطك لم (في قولھ في البیت الذي یناجي فیھ ربّھ بقولھ 

، إذ ھي من أخوات كان واسمھا )خبر نزل(فحذف الشاعر الركن الثاني ...) نزل

لم (، وخبرھا محذوف كما أشرنا إلى ذلك وتقدیر الكلام )نحن(ضمیر مستتر مقدرّ بـ

، والذي یُفھم من سیاق كلام ما )إلى غیر ذلك... ریننزل مستقیمین أو ثابتین أو صاب

  .قبلھ محدثا بذلك عدولا عن القاعدة

1
.82ت، ص  ط، د ، دار القلم، بیروت، د"علوم البلاغة"ــ أحمد مصطفى المراغي، 

2
  .287 ،286 ، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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فمن جمیل ھذا الحذف ھو دوره البالغ في جمالیة السكوت وترك المبادرة للقارئ      

المتلقي في مشاركة صاحبھا شعوره، بل حتى إفساح المجال للسامع أن یُلقي بخواطره 

محاولا تكملة ما حَجَم عنھ الشاعر وتعمّد السكوت فیھ، لیُحدِّد بذلك قیمة جمالیة تفاعلیة 

یاق والفكرة المعبّرة عنھ، ولعلّھ أراد أن یقرِّر المعنى في اتضحت من خلال الس

النفس، ویحقِّق البیان لیملأه المتلقي كیفما شاء، وخاصة أنّ الشاعر جاء في حدیثھ عن 

شھر طالما حفل بالانتصارات والنجاحات، وأنّ مقدمھ فأل خیر على أمّة خالفت 

ا لتعالیمھ وأنّ ھذه الأمّة لازالت وما مبادئھ، لیُظھر بعد ذلك مدى عزمھ على البقاء وفی

تزال ثابتة مستقیمة صابرة، فكلّ ھذه العبارات وغیرھا كان حذفھا أبلغ وأجمل وأسمع 

  .من وجودھا زیادة إلى استقامة الوزن فیھا
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  : ودلالاتھا الحذف في الجملة الفعلیةتراكیب  -2

یُحذف المسند والمسند إلیھ من الجملة الفعلیة أحیانا وھما الفعل والفاعل والمفعول     

  ). المفعول المطلق(بھ، ویتمُّ الاكتفاء أحیانا بالمفعول بھ عن أحدھما أو المصدر 

ومن دواعي حذفھ إیراد الإیجاز، مع اقتضاء إقامة الوزن، یقول  :ـ حذف الفعلأ

  :ي فیھا البحرالشاعر أحمد سحنون  یناج

  مضَالخِ حرُا البَھَــــا أیّیَــمّ            ألَ دْــق كَِـــفسنَـــاذا بِمَ          

  منَم تَلَ كَدَــــحوَ تَــیقِوبَـــم            ھُــكلُ قُــلائَِــام الخـَـن          

1 ...مو لَـھُـفَ كَِــوتصَ یرَغَفالكَونُ فِي صَمتٍ عَمِیقٍ                     

، والحقیقة ...)غیر صوتك فھو لم یصمت أو لم یھدأ، أو لم یھمد، أو لم یسكن(أي     

أنّ في حذف الفعل في مثل ھذا الأسلوب جمالا فوق إرادة الإیجاز، أو إقامة الوزن 

واستقامتھ، فالشاعر ترك المجال رحبا واسعا للقارئ المتأمِّل للتَّفكُّر معھ وتحسُّس 

ح بخیالھ مع ھذا البحر الخضمّ العظیم الزاخر بأمواجھ التي مواطن الجمال، فھو یسر

لا تھدأ ولا تسكن، فلكأنّ الشاعر وھو یُكلّم البحر یناجیھ ویُنفّس عن روحھ ویلقي بثقل 

الحیاة المؤلمة بأعبائھا علیھ، ویُصوِّر لك صورة شعبھ ـ وھو واحد منھم ـ یعاني من 

جة شبیھة بحركة نفسھ المتأججة التي لا تھدأ المستعمر ما یعاني، فحركة البحر المتموِّ

ولا تسكن، فالسرُّ في جمال ھذا الحذف ھو الخروج عن القاعدة التي نقلنا بھا سحنون 

إلى حالتھ فعلا فھو لم یھدأ، ولابدّ أنّھ حاول، فإنّك أیّھا المتلقّي ستحاول، ولن تصل، 

  .فتعلم بذلك ما یریده مخاطبك من غیر إخبار

1
  .30، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ،ــ 
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  :فقولھ یحتمل الآتي كما ھو مشار إلیھ في الشكل    

ألیست كلّ ھذه الأفعال في حال حذفھا أبلغ من وجودھا، لقد وصلت الفكرة، ولكن     

بحذف الفعل أعطى جمالیة وبُعدا أوسع في المعنى، فاِكتفاؤه بذكر ) بالصمت(وصولھا 

  .ما قبلھ أغنى عن ذكر ما بعده

وحلول ھلالھ في حذف الخبر، وفي معرض " رمضان"لقد مرّت علینا قصیدة     

  :لفعل یقول الشاعرحذف ا

  ؟لٌّــحَ یھِفِ لِــشاكِلمَل لِھَــلّ            حَ وانُــضْان یا رِضَرمَ            

1 ل؟ھَ انُضوَیا رِ انُضَرمَـونُ فِي            سجُالمَ قُلَــطھل یُ            

ھل یطلق : (لقد استطاع الشاعر من خلال ھذا الإبھام والاستفھام في قولھ    

أن یعمد إلى حذف الفعل في سیاق سؤالھ بعدما ختم ھذا البیت بأداة ) المسجون؟

لاعتبارات ) یُطلق(فحذَف الفعل ) ھل یُطلق؟(، وتقدیر الكلام قولھ )ھل(الاستفھام 

  .منھا عدم ذكر ما لا ضرورة لذكره

1
  .286، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ،ــ 

...یصمت

...یسكن

...یھدأ

...یھمد

...یخمد

...غیر صوتك فھو لم 
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وأیضا حتى یُقیم الوزن في البیت مع قافیتھ، وإذا تأمّلنا إلى حقیقة الحذف نجد     

كثیرا لیُؤكِّد على معاني الحیرة وروح ) ھل(الشاعر في قصیدتھ كرّر أداة الاستفھام 

الأسى والحزن الذي أصاب التشكي والحسرة الواردة في نفسیتھ التي تنمّ على 

المسلمین من التمزق والابتعاد عن مبادئ ھذا الشھر الكریم ــ رمضان ــ ، وأنّ وقفتھ 

على ھذه الأداة بعد حذف الفعل لَدلالة على نبرة تحمل أكثر من معنى یُقذف إلى 

السامع لینتبھ ویصغي إلى ما یُقال، فالحذف یحمل في طیاتھ تأكید الكلام الأول و 

  . كتفاء بما سبق ذكرهالا

یا (أمّا ما جاء في مدحھ لذكرى مولد النبي ـ صلّى االله علیھ وسلّم ـ في قصیدة     

  :یقول الشاعر أحمد سحنون) ھدى الحائرین

!مت آلاَـــفــاعَـــضَــوتَ وّبُــــنُ ت          َــــالــتَوتَ بٌائَِـــصت مَالَوَوتَ       

1 امُــصَا والخِنَینَبَ لفُوالخُ قدُالحِ          اعَوشَ اءُوالإخِ بّى الحُفَتَواخْ       

وتقدیر ) وشاع الحقد والخلف بیننا والخصام: (لقد حذف الشاعر الفعل في قولھ    

، وھذا مثال واضح في بیان أنّ )وشاع الحقد والخلف بیننا وشاع الخصام(الكلام 

الحذف یأتي بھ الشاعر لیُقیم الوزن ویحترز من التكرار، مع العلم أنّ صیاغة الفعل 

لھذه المصائب التي وصف بھا أمّة الإسلام، ولكن  قد تكون لھا دلالة الشیوع) شاع(

حذفھ لھا من باب ثقلھا على نفسھ وتمنّي زوالھا وحلول السلام والإخاء مكانھا والذي 

  :یُؤكِّد ذلك قولھ في آخر القصیدة

2 كنّا ھفونا فالعفو منك یرام ف عنّا البلاء فإن           رب فاكش       

1
.334، ص 2، د"الشیخ أحمد سحنون دیوان "ــ أحمد سحنون ،

2
  .335ــ المرجع نفسھ، ص 
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:حذف الفاعل -ب

إنّ الدّواعي والأغراض التي تدعو المتكلّم إلى حذف الفاعل كثیرة جدا، ولكنّھا     

على كثرتھا لا تخلو من أنّ سببھا إمّا أن یكون شیئا لفظیا أو معنویا، ومن الدواعي 

، إن ھذا العنصر 1ظة على الوزن في الكلام المنظوم اللفظیة لحذف الفاعل، المحاف

الصوتي تستلذ الأذن بھ إذا انتظمت الانتظام الإیقاعي القائم على الاعتدال والاستواء 

  :في الوزن، ومن أمثلة ذلك في الدیوان قول الشاعر أحمد سحنون

  ؟انِوَخَغِمَارَھا الأَ ــدٍ         حَربٌ یَخُوضُاھِجَومُ دٍاھِجَن مُــیبَ ونُكُأتَ         

2 انِـــــیَبِم بِـھُوتُمَ رُـــھَشْویُ رمٍجُالمُؤمِنونَ بِغَیرِ ما          ادبَا یُھَبِو          

للمجھول، لأنّھ لو ذكر الفاعل في كلّ ) یُشھر(والفعل ) یُباد(فالشاعر ھنا بنى الفعل     

:كن تقدیر الكلاممرّة منھما أو أحدھما لما استقام وزن البیت، ویم

، على أنّ الفعل )بھا یُبید العدو المؤمنین بغیر ما     جرم ویشھر العدو موتھم ببیان(

الأول والثاني یُبنى للمجھول حیث ناب مناب الفاعل، وھذا الحذف جعلھ بمثابة 

لتُؤكِّد محافظتھا على ) یباد(كالأولى ) یبید العدو(الإخبار، فلیست العبارة الثانیة 

استقامة الوزن الذي من أبعاده جمالیة في نسوجھ الصوتیة الإیقاعیة المتناغمة 

  .وإطرابھ للأذن وإمتاعھ للنفس یكتفي المتلقي حیالھا بالتلذذ والانبھار 

عدم تحقُّق غرض معیَّن في الكلام بذكر الفاعل ومن أمثلتھا : ـ ومن الدواعي المعنویة

  :سحنون قولھ عن السجین الدفینفي دیوان 

3 انٌجَّسَ ھرُالدّ لیھِعَ ینُجِو السّفھُ        انٌنسَإِ وتِالمَ قبلَ نُدفَیُ انَكَ إنْ        

1
  .100، ص "علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . دیُنظر ــ 

2
    .111، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

3
  .12ــ المرجع نفسھ، ص 



أحمد سحنون دیوانفي  اتجلیات العدول التركیبي ودلالاتھ                                           الفصل الثاني

106

ھنا لا یُحقِّق غرضا معیّنا في الكلام ولا یھمُّ السامع، ) الدافن(فذِكر الشاعر للفاعل     

للمجھول لأنّ معرفة ذات الدافن لا تعني المتلقّي، لعدم تعلُّق الفائدة ) یُدفن(فبُني الفعل 

من الكلام بشخص الدافن، فحُذف الفاعل لتبقى القرینة دالّة على حذفھ مفھومة من 

  .خلال السیاق ولتكون حاضرة في دھن السامع

رغبة المتكلم في إظھار تعظیمھ للفاعل ((ومن الدواعي المعنویة لحذف الفاعل     

.1)) خُلق الخنزیر: بصونھ عن أن یُقرن بالمفعول بھ في الذكر كقولھ

  :ومن أمثلتھ في دیوان شاعرنا سحنون قولھ    

  ودِــقالحَ لبِالقَ اوةِقسَ لِّكُبِـدًا أخَـاهُ            معَ مٌـــسلِمُ لُـــقتَأیُ           

2 ودِالقرُ نَمِ طّا، بل أحَودًقرُسِخنَا            ؟ قد مُرابٍن تُمِ برٍشِلِ           

، فیھا یُرسل "أین أخوّة الإسلام"ھذان البیتان من قصیدة الشاعر والتي بعنوان     

الشاعر صرخة قویة مدوّیة، وینعي على أمّة الإسلام تَنَاحُر أبنائھا وتشرذمھم وقتل 

، حُذف الفاعل في ھذا !بعضھم لبعض، وكید بعضھم على بعض، فأین أخوّة الإسلام؟

للمجھول وأُخفِي ) مُسخنا(إذ بُني الفعل ) المسخ(م بفعل المثال إظھارا لتعظیم من قا

الفاعل، وقد تكون دواعي أخرى تتحقّق من ھذا الحذف كون الفاعل أیضا معلوما لدى 

المخاطب، حتّى أنّھ لا یحتاج إلى ذكره ولكن یبقى الداعي الأكبر، صیانة الشاعر 

لجلال ) المسخ(على فعلھ وأبقى ) قرودا(من أن یُذكر مع مفعولھ ) الخالق(للفاعل 

  .قدره وعظیم شأنھ، فحُذف تقدیرا وتعظیما

1
  .101، ص "علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . ــ د

2
  .117، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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: ومن ھذا الباب أیضا قولھ عن صوت المؤذّن   

1 مِدَوالنّ يِزْلخِباِ بْصَیُ ھُبْجِم یُلَ نْمَمُؤذّنِ صَوْتُ المَجدِ مِنْ قِدَمِ       ال وتُصَ     

في ھذا المثال حُذف الفاعل رغبة من المتكلّم في إظھاره تعظیما وصیانة لھ من أن    

بینما أخفى الفاعل الذي ) یُصب(یُذكر في سیاق الخزي، فأوتي بالفعل المبني للمجھول 

قام بفعل الصبّ وأبقى على مفعولھ، كما أنّنا نجد في ھذین المثالین استقامة الوزن بھذا 

  .ما سبق الحذف إضافة إلى

  :حذف المفعول بھ -ج 

یُعتبر المفعول من المتعلَّقات بالمسند إلیھ والمسند، ویُحذف لدواعي وأغراض     

بلاغیة، شأنھ في ذلك شأن سابقیھ، ویذكره الجرجاني بعد حدیثھ عن حذف المبتدأ وفي 

ائف و اللط... ذكر المفعول بھ إذا حُذف خصوصا، فإن الحاجة إلیھ أمسّ: ((ذلك یقول

، والأصل أنّ 2)) كأنّھا فیھ أكثر، وممّا یظھر بسببھ من الحسن والرونق أعجب وأظھر

الفعل مرتبط بالفاعل والمفعول بھ، أمّا ارتباطھ بالمفعول، فلِبیان وقوعھ علیھ، والفعل 

  :المتعدّي نوعان

ـ تنزیل الفعل المتعدّي منزلة الفعل اللازم، وذلك لعدم تعلُّق الغرض بذكر 1

المفعول، لأنّ المراد في مثل ھذه الحالة ھو إفادة مجرّد ثبوت الفعل للفاعل أو نفیھ من 

.3غیر اعتبار عمومھ وخصوصھ، وحینئذ یكون المتعدّي بمنزلة اللازم 

1
  .376، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .153، ص "دلائل الاعجاز"ــ عبد القاھر الجرجاني، 

3
.)بتصرّف(103، ص "علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . ــ د
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ـ أن یكون الغرض إفادة تعلُّقھ بمفعول، ویجب تقدیره بحسب القرائن ویكون 2

كإفادة التعمیم مع الاختصار، أو الإیجاز أو تحقیق البیان ((الحذف لأغراض بلاغیة 

الإحالة إلى أھمیة العبارات والألفاظ ، زیادة إلى ذلك قد تكون في 1...)) بعد الإبھام

  .المذكورة

  :ومن ھذا الحذف قول الشاعر أحمد سحنون    

  یدُحِـتَ لاَ حّدِوَالمُ دفِلى الھَإِ          يمضِتَ وفَسَ یّةُتِالفَ" ناتُبھَجَ"و        

2ـــدُ یكِأو یَ اوئُنَیُ نْاوئ مَنَتُدَربٍ           لّـــي كُــــا فِھَتَــأمّ قُــافِرَتُ        

لعدم تعلّق غرضھ ) یناوئھا أو یكیدھا(نلاحظ أنّ سحنون في البیت الثاني لم یقل     

، فبمجرد ثبوت )المناوئة أو الكید(بذكر المفعول، لأنّھ ما یرید أن یُعبِّر عنھ ھو فعل 

الفعل للفاعل، بغضِّ النظر عمّن یكون أو أیّا كان نوعھ فھي تقابل ھذا الفعل بمناوئتھ 

ونستفید من ھذا الحذف أیضا، الإشعار بالعموم وھذا التعمیم یمكن أن  أو الكید لھ،

) تُناوئ جمیع من یناوئھا أو یكیدھا(یُستفاد من ذكر المفعول بصیغة العموم كقولنا 

ولكن ذلك من شأنھ أن یُفوّت مزیة الاختصار أو الإیجاز وھما یمثلان عدولا عن 

اس بقدرة اللغة على تجاوز دلالاتھا من الإحس((أصل المفترض لتحقیق خرق یمكِّن 

لتصبح أبعاد الإیجاز لیست مقصودة  3)) المباشرة والصریحة لتستحیل تلمیحا بالمعنى

في ذاتھ وإنما في المعاني التي إن احتیج إلى التعبیر عنھا بالكلام جيء بھا، ومن 

وزن دواعي حذف المفعول بھ أیضا ھو محافظة الشاعر على الحرف الروي مراعاة لل

  .والقافیة والتي ما كان لھا أن تستقیم لولا ھذا الحذف 

1
  .104، 103، ص "علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . ــ د

2
  .96، ص 2د، "أحمد سحنون دیوان الشیخ "أحمد سحنون ، ــ

3
  .178، ص "اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب"الأخضر جمعي، . ــ د
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بعدم ذكر المفعول ) یُناوئ ویكید(لقد أخذ ھذا الفراغ انزیاحا في المعنى بتركھ فعلَا     

بھ، والمتعلق بھ والذي یُشعرنا بقیمة ھذه الجبھة لدى الشاعر، وأنّھ ماض قُدما معھا 

إلى الھدف الأسمى والسبیل المسطّر في رفعة أمّتھ والنھوض بھا، وحمایتھا من كل 

مُتربّص، فلو حدّد الشاعر ھذا المخالف المعتدي، لم نشعر بنفس المعنى مُناوِئ وكَائدٍ 

بل یُفسد علینا التمتع بحذفھ للمفعول، لأنّ عدم ذكره للمفعول زیادة للشعور بفعل 

  .المناوئة والمباعدة إلى أقصى حدودھا ردّا للفعل 

النبي  ومن أمثلة حذف المفعول بھ في قول الشاعر بمناسبة حلول ذكرى مولد    

  :محمد صلّى االله علیھ وسلم

  ي ھدِك یَرُغیْ یسَا فلَنّعَ اعفُ        ا ربِّا فیَفنَرَا اقتَا بمَرفنَتَعْاِ           

1 دِـــبَــعلِ ارَـــیَــالخِ كُرُــتــلا یَخِیَارَ لِلعَبدِ فالسّیدُ المَالِكُ         لاَ           

یظھر من خلال المثال حذف المفعول بھ، والذي قد یكون لدواعي بلاغیة ظاھرة     

وإن كانت مفیدة في تحدید الغرض من الحذف، غیر أنّ المتعة كامنة في السیاق الذي 

یصنعھ الشاعر ویفطن لھ المتلقي من خلال معاني الافتقار والاعتراف بالذنوب، فنحن 

و یدعو ربّھ في ضراعة بالغة وتذلّل جمیل یستعطف نلتمس البناء النفسي للشاعر وھ

ربّھ، ویطلب منھ العفو، وإذا أردت أن تتقصَّى مواطن الحسن في حذفھ للمفعول ترى 

منزلة الفعل اللازم لكون تعلقھ بالمفعول لیس ) یھدي(فیھا سحنون أنزل الفعل المتعدي 

اعف عنّا فلیس (م في قولھ مھمّا عنده بقدر ما یھمُّھ ثبوت فعل الھدایة، وأصل الكلا

وحذف المفعول بھ، لیُؤكِّد لنا على مدى ) یھدي(فاكتف الشاعر بالفعل ) غیرك یھدینا

تعلّق قلبھ بربّھ الذي أثبت لھ فعل الھدایة، التي لا یملكھا إلاّ ھو، فأظھر الفعل وأخفى 

  .المفعول لیُبرِّر حاجتھ إلیھا وأنّ ذلك ھو مبتغاه

1
  .330، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "،ــ أحمد سحنون 
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وقد یكون ذلك لِتقریر المعنى في نفسھ ونفس سامعیھ لیشاركھ شعوره وإیمانھ      

فجمالیة حذف ) لا خیار للعبد فالسید المالك(بربّھ، فكیف لا وھو یُؤكِّد ذلك في قولھ 

المفعول فاقت التقدیر المعیاري البلاغي إلى معاني أخرى جاءت حسب السیاق الذي 

یعیشھا وحالتھ الشعوریة التي یحیاھا، وكیف أنّھا  عرض فیھ الشاعر تجربتھ التي

أحدثت عدولا كانت سببا في تأثیرھا على المتلقي وتحریك شعوره وإعمال خیالھ، 

ومن ھنا نستطیع أن نستوعب ھذا البعد الجمالي الفني الذي ما كان لھ أن یظھر لولا 

  .ظاھرة العدول بالحذف

كیب السابقة یدرك أنّ النص الشعري یستطیع أن والمتأمِّل في تلك الانزیاحات للترا    

یُخفي دلالتھ بواسطة عملیة الحذف قصد إشغال الذھن وتحریك فضول المتلقي في 

تقصي المعنى الذي یتوارى خلف القرائن والسیاقات اللغویة الدالة، والتي یُمكن 

ذي یُحدثھ انتقال فالحذف الجمالي یتعلّق بالأثر ال((استنطاقھا بالقوة بناءً على التقدیر 

، لِتُصبح في الأخیر لغة 1....)) العبارة من حُكم كانت علیھ إلى حكم استجدّ علیھا 

مطواعة في ید الشاعر یسیطر علیھا ویُرغمھا على حمل ھذا المبھم من الكلام الذي 

یأخذ بالقلوب ویسحر العقول ویدفعھا إلى تقصِّي المعنى الھارب والشارد من 

یجعل مساحة البون تتَّسع بین القارئ والنص وبالتالي یكون تحقیق الحضور، ھذا ما 

  . المعنى أبعد وأرحب

1
، شھادة الماجیستیر، جامعة بلعباس، "مستویات الانزیاح في الخطاب الشعري الحدیث والمعاصر اللھب المقدس أنموذجا"ــ عامر بن أمحمد، 

  .31، ص 2008ـ2007
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  :ودلالاتھا والتأخیرتراكیب التقدیم  -)3

تتَّصِل قضیة التقدیم والتأخیر بدراسة التركیب، ومن ھنا كان الارتباط شدیدا     

بقضایا اللغة من حیث طبیعتھا في الإبلاغ وفق نسق محدّد ونمط معیّن تبعا لمنطق 

عقلي سلیم، فالأصل عند النحویین في وضع الجملة أن تُراعى قضیة الترتیب في أثناء 

ات الكلام، فالمبتدأ یسبق خبره، والفعل فاعلھ، والفاعل مفعولھ التألیف بین وحد

فالتقدیم والتأخیر زیادة في إیضاح المعنى وتحسین ((لأغراض بلاغیة یقصدھا الكاتب 

، وھذا ما یؤكِّد عمق 1)) الكلام، ولھذا یتّصل التقدیم والتأخیر بالبلاغة وثیق الاتصال 

ثھ مكانة مرموقة یرجع أصلھا إلى أھمیة ما تراثنا البلاغي، حیث تتبوّأ فیھ مباح

یتعرّض في الكلام الأدبي من عدول في التركیب، وھو باب یصفھ عبد القاھر 

كثیر الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یَفْتَرُّ لك ((الجرجاني 

یلطف لدیك عن بدیعة، ویُفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، و

موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قُدِّم فیھ شيء، وحُوِّل اللفظ عن 

، ولأن طبیعة البشر یتطلع لكل ما ھو جدید، كانت اللغة أولى بذلك، 2))مكان إلى مكان

فلو تأملت حقا إلى الحدیث الذي یطرق الأسماع ویھز النفوس وجدت ألفاظھ متغیرة 

  . ھامنحرفة عن موقع

فتُكسَر قاعدة الترتیب استجابة لحالة نفسیة تستدعي تقدیم ما حقُّھ التأخیر أو     

العكس، فلیس من ذلك كون الشيء یتقدّم بعینھ عن الشيء الآخر فحسب، بل للدور 

الدلالي والجمالي الذي یلعبھ ھذا الخرق من تقدیم وتأخیر، لأنّ ما یكون تقدیما في لغة 

  .لأصل في لغة أخرىما مثلا، قد یكون ا

1
  .99ص  ،1993، 2ط ،بیروت ،دار العلم للملایین ،"البلاغة والتحلیل الأدبي"أحمد أبو حماقة، . ــ د

2
  .106، ص "دلائل الاعجاز"ــ عبد القاھر الجرجاني، 
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ففي الانجلیزیة مثلا، تقدیم الصفة شيء : إذ یقول"((كوھن"وقد أشار إلى ذلك     

،فلیست موقعیة الصفة في ...عادي، ومن ھنا لا تترتّب علیھ أي خصائص أسلوبیة 

، 1"))غیر عادي"ذاتھا إذن ھي المسؤولة عن الخاصة الأسلوبیة المنتجة، بل كونھا 

للجملة من مخالفة وخرق لنظام النحو، بل ما  والذي یُثیرنا في كل ھذا لیس ما وقع

تُوقعھ فینا من جمالیتھا وتأثیرھا الساحر وما تبعث فیھ من قوة وتنویع في الدلالة، 

حیث نقدم على تفسیر ھذه الظاھرة تفسیرا جمالیا، وما یتیح فیھا من إمكانات ھائلة في 

المعیاریة في الترتیب  سبیل إكساب اللغة مرونة، تجعلھا قابلة للتبدیل والخروج عن

  .وفق ما یسمح لھ التوظیف الأدبي 

لقد استعمل الشاعر أحمد سحنون ھذه الظاھرة في قصائده خارقا بذلك النظام     

النمطي المألوف الذي تأسّست علیھ الجملة مُحقِّقا بذلك نظاما جدیدا وعدولا تركیبیا، 

  .  الاسمیة والفعلیةولقد مسّت حركة  التقدیم والتأخیر الجملة بنوعیھا 

إنّھ لیس متیسِّرا مطلقا استیفاء جمیع حالات التقدیم والتأخیر، ولذلك ارتأینا رصد     

بعضھا محاولة منّا في تحدید كیفیة العدول وقیمتھ بدایة بالجملة الاسمیة، وقبل 

الشروع في البحث، وجدنا أنّھ من المفید القیام بدراسة إحصائیة لمظاھر العدول في 

ھایة كل مبحث لتحدید الوقائع المسجلة للخروقات في جداول قصد تقصي درجة ن

  .العدول حسب نوعیتھا، ومحاولة تفسیرھا 

1
  .220، ص 1999، 4أحمد درویش، دار غریب، القاھرة، ط: ، شرح"النظریة الشعریة"ــ جون كوھن، 
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  :ودلالاتھا التقدیم في الجملة الاسمیةتراكیب ـ  1

المبتدأ (المسند والمسند إلیھ في الجملة الاسمیة ركنان أساسیان، وھما على التوالي     

، ویأتي الخبر في الرتبة بعد المبتدأ حسب القواعد النحویة، غیر أنّھ یمكن )والخبر

: خرق ھذه القاعدة في حالات بیَّنھا النحاة وحدَّدھا البلاغیون، وجعلوا من دلالاتھا

لمتأخِّر، تعجیل المسرّة أو المساءة  للتفاؤل أو التطیُّر لسماع ما یسرّ التشویق إلى ا((

المخاطب، كون المتقدم محطّ الإنكار والتعجّب، تخصیص المسند بالمسند إلیھ، 

.1....))التنبیھ

  ):المجرور ضمیر(ــجار ومجرورــ )الخبر(ـ تقدیم المسند أ

لقد كان في العدول المیزة الجمالیة ذات الدلالة الجدیدة من خلال رصد ھذا     

الخرق، ویَحكم من جھة السیاق، وقدرة المتلقي على معاینة المعنى الغائب، ومن ذلك 

  :إذ یقول" عبد اللطیف سلطاني"ما نجده في رثاء سحنون لصاحبھ الشیخ 

  ھإنْھزَامَــ رّــجُیَ یلاًى ذلِـــلّفوَ       سطُولَھَا المُعتَدِي  أ مَــطّحَو        

2 ةمَلاَوالسّرُ الوَبِیلُ         ولِلمُؤمِنیـنَ الرّضاَ یصِالمَ مینَلظالِولِ        

ـ الجار والمجرورـ على المبتدأین )المسند(نلاحظ في قول الشاعر تقدیم الخبر    

ظالمین والمؤمنین، ، وذلك مؤشر على تخصیص لكل من ال)الرضا(و) المصیر(

فالطائفة الأولى وحدھم من ینالھم ھذا المصیر الوبیل، وكذلك بالنسبة لطائفة المؤمنین 

  .فھم المخصصون وحدھم بالرضا والسلامة

1
  .108، ص "علم المعاني"عزیز عتیق، عبد ال. ــ د

2
  .243، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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  :سحنونیقول الشاعر أحمد 

  انِوالإتقَ اءَِـــكالذّ الَـــــثمِ یاـــي         انِیَبَ دِوَلُلى خُعَ ضلٌفَ لكُ           

1 انِـسیَالنِّ نَمِ یفٌا طَنھَو مِدنُیَ        أنْ اتَیھَي وھَى أمِّكرَذِ أنتَ           

  :وقولھ 

2 !یُخشى ویُرجَى         وجَدِیــــرٌ بأنْ یُطَاعُ ویُعبَــــدُ وفھُ كمُالحُ ھُولَ         

، ففیھ محافظة )لك فضل(یُقدَّم الخبر ــ جار ومجرورــ في البیت الأول في قولھ     

لما صلح الوزن، لكن فضلا عن ذلك ما ) فضل لك(الشاعر على الوزن، إذ لو قال 

على ھذا فتقدیم جزء من الكلام أو ((یاق یوحي إلیھ ھذا التقدیم من دلالة أوجبھا الس

تأخیره لا یُردُّ اعتباطیا في نظم الكلام وتألیفھ وإنّما یكون عملا مقصودا یقتضیھ 

، لھذا علینا أن نعیش تجربة الشاعر، إنّھ یبحث 3)) غرض بلاغي أو داع من دواعیھا 

ا متذكرا مواطن عن رفیقة القلب، وھو یأخذ بیدھا في غربتھ ویطلب الدنو والقرب منھ

یوحي بالحنین والاشتیاق إلى صاحب الفضل ) لك(إحسانھا، فكان الجار والمجرور

قد یحمل ) لك(والإحسان، وھو ینتظر منھ المزید من العون والقرب، لأنّ ضمیر 

معنى الملك، ولكنّ الشاعر لم یقع في موقف المتحیر والمنتظر لخبر الفضل الذي قد 

، وفي ضمیرنا تخصیص، أي أنّ الفضل ...)، أو لست أھلاھولك، أو بعید عنك(یكون 

  .لك یا بنیَّتي بالخصوص

1
  .190، ص 2ــ المرجع السابق، د

2
  .129، ص 1ــ المرجع نفسھ، د

3
  .107، ص "علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . ــ د
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الذي اتصل ) بھاء الغائب (أمّا البیت الثاني یثبت الشاعر الحكم الله فھو یقرنھا     

، لیُشكِّلا كلاھما خبرا مقدَّما، وھذا الضمیر دلَّ على تخصیص )اللام(بحرف الجر

الحكم الذي یتعلّق باالله سبحانھ وتعالى، تخصیصا یشمل أحكامھ المتقنة تعظیما لھ ولما 

یر، ذلك أنّھ إذا كان ھنالك أحكام وضعیة جائرة، فإنّ الحكم أحسنھ من تشریع وتدب

الذي یختص بھ االله ھو الحقّ والعدل الذي لا یعتریھ نقص ولا عیب، ویشیر الجار 

بالقصر والحصر لیكون الله وحده ) الحكم(بعد تقدّمھ على المسند إلیھ ) لھ(والمجرور

  :ة الكشافویقول الشاعر أیضا في قصید. ومقصور علیھ منحصر فیھ

  ھیعَـــــــبِیك طَفِ دُّوالجِـــارٌ             عشِ اطُشَالنّ لكَ              

  ھـیعَجِالوَ وسِفُى النّعلَ             طفٌوعَ لمٌیك حِوفِ              

1 ھعَــیجِند الفَعِ برُوالصّـــــكَ رِقّةٌ طُبِعَ             یوفِ              

لقد ورد الخبر ــ جار ومجرورــ في ھذه الأبیات الثلاثة ضمیرا والتي جاءت فیھ     

لك النشاط، وفیك : (في سیاق مدح الكشاف الجزائري، فتأمّل قولھ) كاف المخاطبة(

فھي عائدة كلھا إلیھ، فقد خصّھ بالنشاط والحركة والجدّ والمثابرة في ). حلم، وفیك رقّة

) الكاف(مثلا یُحتدى بھ، ثم انتقل الشاعر إلى الضمیر عملھ حتّى صار شعارا و

،فقد أوقع انزیاحا وعدولا، إذ نجده یُخبر من موقع التنبیھ )في(المتصل بحرف الجر 

على المسند إلیھ ) الخبر(على أنّ المتقدّم خبرا لا نعتا، وذلك خاص بتقدیم المسند 

) رقة فیك(و) حلم فیك(،فلو قال )فیك رقة(،و)فیك حلم(،والشاھد ھنا في قولھ )المبتدأ(

نعت وأنّ خبر المبتدأ سیُذكر فیما بعد، وذلك لأنّ حاجة النكرة ) فیك(لتوھّم ابتداء أنّ 

للتنبیھ على أنھ ) الخبر(إلى النعت أشدّ من حاجتھا إلى الخبر، ولذلك تعیّن تقدیم المسند 

  .خبر لا نعت

1
  .18، ص 1د، "دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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یظھر تقدیم الجار والمجرور المتصل بضمیر نون المتكلمین وذلك لأھمیتھ لدى     

الشاعر، فھو یعبِّر عن شيء من صمیمھ وأصل في وجوده وھو المختلط بدمھ، إذ 

سجّلنا بروز ھذا النوع من التقدیم والتأخیر في مواقع مختلفة من قصائد الدیوان، إذ 

  :المجیدةیقول عن ذكریات أمّتنا 

  دودِالجُ یثُوارِا مَینَد فِبِم تُى        لَدَالھُ یمُعالِا تَینَل فِزَم تَلَ            

1 ودِدُالسُ یعاتُنِمَ یھِثنِیس تُـلَــــغَى        طَ ارٍتیّكَ زمٌنا عَذ لَإِ            

  :وعن غفلة الناس عن ربھم یقول

2؟ ماھُایَنَم ومَھُیشُي ـ عَعمرِـ لَ نھُم     ومِھِبِّرَ انَسیَنِ اسُالنّ تطاعَاسْ یفَوكَ   

  :وعن النبي محمد صلى االله علیھ وسلم یقول

3 دِخلّالمُ انِــــــیوالبَ دقِِّــــــالص نَا     مِوعًنبُیَ زلَأنِ رآنُــــــــــــالق لیھِوعَ   

عبر ھذه المقاطع نلاحظ ورود تقدیمات للخبر، فقد تعمدت التنویع في حروف     

الجر والضمائر المتصلة بھ، لأنّھا تحمل معاني شعوریة مغایرة، فھي تكستب أھمیة 

كبیرة في استعمالات الشاعر، حیث تسیطر على وجدانھ وتُلحُّ علیھ بشكل یجعلھا أولى 

  .أخرى حسبما یُملیھا السیاق بالتقدیم، كما أنّ ھناك اعتبارات

أبرزَ إمكانات اللفظ وبیّن طبیعة اختیار ) فینا، ولنا(فتقدیم الجار والمجرور     

الشاعر، حیث جاءت تحمل ملامح الفخر والانتماء لأمّة المجد والھدى والحق، ما 

جعل تعبیره لھا أسبق بالدرجة الأولى، والذي یعكس أھمیة المقدم، ھذه الاختیارات 

  .لتي اعتمدھا سحنون من بین مختلف الإمكانات التركیبیة الأخرى المتاحة لھا

1
  .198ــ المرجع السابق، ص 

2
  .363، ص 2ــ المرجع نفسھ، د

3
  .337ــ المرجع نفسھ، ص 
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في، (تُسجِّل المكانة المھمة التي احتلَّھا المقدَّم مُبرزا من خلال تقدیم حرفي الجر    

فینا تعالیم، فینا مواریث، ولنا (المتّصلین مع ضمیر نون المتكلمین في قولھ ) واللام

، ومن ھنا یمكن أن یتجلّى لنا أنّ مواقع التقدیم فیھا مرتبط باھتمام الشاعر، فھي )عزم

أمّتھ أو خطابا منھ، وھذا مؤشّر لتعلّقھ المطلق بھا وافتخارا بخصائصھا تعود على 

التي تمتاز بھا، ونسجّل فیھ أیضا محافظة الشاعر على وحدة الحرف الأخیر في 

لمّا صَلح ) لم تبد مواریث الجدود فینا(و) لم تزل تعالیم الھدى فینا(القافیة، إذ لو قال 

  .ھ التقدیم من الدلالة التي أوجدھاالوزن ولاَختلّ، فضلا عن ما یُوحی

نجد فیھا أنّ ) الھاء الغائبة(المتّصلتین بضمیر ) على، ومن(أمّا عن حرفي الجر   

وعلیھ القرآن، (الشاعر أحمد سحنون قدّمھا بالذكر لخصوصیتھما وأھمیتھما في قولھ 

ل فجاء الضمیر بعد ھذین الحرفین لیكون المعنى الذي یحملھ الأو) ومنھ عیشھم

للاستعلاء والثاني للابتداء، ذلك أنّنا إذا رجعنا إلى السیاق وجدنا أنّ اتصال حرف 

یُشعرنا بعُلوِّ القرآن الكریم ورفعة ) ھاء الغائبة(بضمیر ) على(الجر في المثال الأول 

مكانتھ الذي أنزلھ االله سبحانھ وتعالى على أفضل رسول كریم أرسلھ، فالتقدیم یُؤكِّد 

  .لنزول تشریفا لصاحبھ ورفعة لقدره، لأھمّیة ما یحملعلى اختصاص ا

لاختصاص االله سبحانھ وتعالى ) من(وأمّا الحرف الثاني في المثال، جاءت فیھ     

لنعمة الإیجاد، فالذي ابتدأ الخلق وأوجدھم من عدم أحقُّ بأن یُشكر ولا یُجحد، وفي ھذا 

قسم في جملة اعتراضیة مناسبة المقام یحمل الشاعر معنى التأكید، بإضافتھ لحرف ال

وھنا یمكن أن یتجلّى لنا موقع التقدیم الذي أوقع ) ومنھ ـ لعمري ـ(للمعنى في قولھ 

  :انزیاحا نجده في معظمھ مرتبط باھتمام ما قُدِّم، وفي معرض الدعاء یقول سحنون 

1 لِھْجَ نْمِ تَقیْووَ لمِعِ نْمِ یتَوآتَ        ضلٍفَ نْمِ یا ربِّ تَلیْأوْ مْكَ مدُك الحَلَ   

1
.356المرجع السابق، ص  ــ
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خبرا مقدّما، ویأتي ذلك في سیاق ) الجار والمجرور(یظھر في ھذا البیت ورود     

الدعاء وثناء العبد على ربّھ، فأسرع الشاعر بذكر الخبر الذي یحمل معنى تخصیص 

عائد على االله تعظیما لجنابھ ومقامھ جل جلالھ، وإلیك ھذا ) الكاف(الحمد الله فالضمیر 

  :اع ھذه النماذجالجدول الذي یُلخّص لنا أنو

)المجرور ضمیر(تقدیم المسند ـ جار ومجرورـ 

الضمیر حرف الجر

  المجرور

الدلالةالنموذج

  اللام

كاف 

  المخاطب

تخصیص الحمد والفضل   لك الحمد، لك فضل

  الله وھو بمثابة الدعاء

حصر الحكم الله   لھ الحكم  ھاء الغائب 

  وتخصیصھ بھ

المتكلمین تخصیص   لنا عزمنون المتكلمین

  بالعزم

  الفاء

كاف 

  المخاطب

تخصیص الحلم والرقة   فیك حلم، فیك رقة

للكشاف وھو بمثابة 

  المدح

  تخصیص یفید الفخر  فینا تعالیمنون المتكلمین

تخصیص یحمل معنى   علیھ القرآن  ھاء الغائبةعلى

  التشریف

تخصیص یفید التأكید منھ ـ لعمري ـ عیشھم  ھاء الغائبمن

  النعمة والتذكیر بھاعلى 
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  ):اسم ظاھر(جار ومجرور ) الخبر(ب ـ تقدیم المسند 

  :من ذلك قول الشاعر أحمد سحنون في رثاء صاحبھ

  ھامَزَھِانْ رّجُیَ یلاًى ذلِـــــــلَّي       فوَدِعتَــالمُ ھاَطولًأسْ مَطّوحَ       

1ؤمِنینَ الرّضَى والسّلَامھ لمُولِ       یلُبِالوَ صیرُالمَ ینَمِلظالِولِ       

  :وقولھ في مواطن أخرى من الدیوان

   مَــنّرَتَ مُــــــــیسِھ النّبِــــرِكَ شِعرٌ       یدِي ھَفِفَ              

   مٌـــــــسِبْمُ حرٌھُ سِأنّكَ       حرٌسِ كَــفائِي صَوفِ              

2 مُـظأعْ ةٌــــیققِالحَ نَمِـــــكَ سِرٌّ       وئِدُي ھُوفِ              

ودُــلُـجُــال ذوبُــــھ تًـِـــب       حٌــــفَـن فِـواصِــلعَولِ:    وقولھ 

3ــــــــــدُ یدِشَ نَــیمِـعَالـــالبِــكٌ       تــفَ ةِــاعَــجـمَولِلـ            

4نْ نَظرنَا نَخرُجُ بِأعْظمِ خِبـرَه إ        ِــــــبْرَهع ظمُأعْ ولِصُالفُ فِي اختلاَفِ: وقولھ

5قَ القَلبُ مِنھُ سِكّینُ زّمَ دْــــــق        نُـــیطِـــــــلسا فِیَ كِـــــرحُــــــــجَ لھِلِ: وقولھ

1
  .243، ص 2، د"حمد سحنون دیوان الشیخ أ"ــ أحمد سحنون ،

2
  .33، ص 1ــ المرجع نفسھ، د

3
  .168المرجع نفسھ، ص  ــ

4
  .271، ص 2ــ المرجع نفسھ، د

5
  .108ــ المرجع نفسھ، ص 
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  ؟وقُرُى ویَقِنتَا یَمَ اّإلّ بُُــــــكتنَ ا       لَ ثُــــــــیا حَنَاعَتمَى اجَْـــــنسنَ یفَكَ     

1 !َــــــــى اللّقَاءِ مُشَوّقُلإِ لٌّـــكُوَ ا      انََــــــقیلُ "البَصَائِرِ"یثُ فِي مَـكتبِ حَ     

   !رُعَّــــــــرَانُھُ تَتَسینِ دتْغَ رٍّحُو      ةٌحشَووِ دبٌجَ اءِحرَي الصّفِ :یلَقِ إنْو     

2َـــــاهُ یَشعُرُ عنمَبِ نْمَ یلٌن قلِكِولَ       ھخصُشَ ینَالعَ رُھِــــــــــبیُ لالٌا جَیھَففِ     

إنّ تقدیم الجار والمجرورــ اسم ظاھرــ یشبھ كثیرا مواقع الضمائر، غیر أنّ ھذا     

یقترن بحرف الجر، فما جاء في البیتین الأوّلین یشھد في قول ) الاسم الظاھر(الأخیر 

الخبر على المبتدأین ) الجار والمجرور(، قدَّم فیھ )للمؤمنین(و) للظالمین(الشاعر 

ذلك مؤشّر على تخصیص الجزاء لكلّ من الظالمین ، و)المصیر، والرضا(

والمؤمنین، فالطائفة الأولى وحدھم من ینالھم ھذا المصیر الوبیل عقابا لھم، وكذلك 

بالنسبة للطائفة المقابلة، طائفة المؤمنین فھم المخصوصون وحدھم بالرضا والسلامة 

  .تعمل في القرآن الكریمجزاءً وفاقا وثوابا على إیمانھم، وھذا الأسلوب كثیرا ما یُس

إنّ ما نراه في ھذه الشواھد تكاد تكون متشابھة مع حرف الجر ومواقع الخبر فیھا     

والدواعي البلاغیة أیضا، غیر أنّ ھناك أسبابا أخرى تُوجِب التقدیم والتأخیر في الكلام 

ي المنطلق لا نفھم دلالتھا إلاّ من خلال ما یظھر من السیاق، فمعلوم أنّ اللغة تقوم ف

على إمكانات دلالیة محددة حیث ترتبط بالاستجابة لما یقوم بھ البعد المعجمي الذي 

یفید الدلالة إ ن لم یجمدھا عند معنى محدّد، حتّى یأتي توظیفھا فیتلقّفھا السیاق لیُكسبھا 

، فھو بأیّة حال من الأحوال 3حیاة متجدِّدة بفضل إمكانیات التعدیل الحادثة من المبدع 

  .لا یمكن فصلھ عن السیاق الذي تُعرَضُ فیھ والذي ینتج عنھ معاني ومدلولات أخرى

1
  .232ــ المرجع السابق، ص 

2
  .29، ص 1ــ المرجع نفسھ، د

3
  ).بتصرّف( 30، ص )"مقاربة أسلوبیة(ظاھرة العدول في البلاغة العربیة "ــ عبد الحفیظ مراح، 
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فما جاء في تخصیص الشاعر وھو یناجي البحر لا یشابھ تخصیصھ لتغیُّر     

الفصول المفاجئ، وكذا تخصیصھ للعید وھو یشتكي حلولھ، لا یشابھ تخصیص موقعة 

رثاء فقد صاحبھ، فلو تأمّلنا المثال الأوّل نجد سحنون یتكلّم مع البحر في سیاق المدح 

تلائمھ، في محاولة بثِّ ھمومھ وشكواه إلیھ  والإعجاب بھ بذكر خصائصھ التي وجدھا

مع محاولة التعلم منھ، فخصَّھ بالصفاء والھدوء والسكون في سحره وشعریتھ 

وسریتھ، ولا یقلُّ اختلاف الفصول أھمیة عن البحر في آیاتھ، بل فیھ أعظم عبرة لمن 

مبتدأ الجار والمجرور على ال) في اختلاف الفصول(یعتبر، فتقدیم الشاعر للخبر 

الذي جاء نكرة دلالة على قیمة وأھمیة ما قُدِّم، وبخاصة إذا نظرنا إلى طبیعة ) أعظم(

ھذا التقدیم من الناحیة النحویة، قلنا أنّھ واجب ومتعیَّن لأنّ المبتدأ وقع نكرة وحتى لا 

لا وتنبیھا على أنّ المتقدَّم خبر ((یُبتدَأ بالنكرة وجب تأخیره حتى لا یلتبس على السامع 

اختلاف (، وقد یكون من معاني التقدیم الأخرى ھي ذِكر ما یھتم بشأنھ وھي 1)) نعت

  ).الفصول

أمّا عن العید فالشاعر یتعجّب لحالھ ویتحیّر كیف أنّ في العید تُقام الحروب الشنیعة     

وتُستباح الدماء البریئة وتقع فیھ المجاعات المُھلكة، فكیف یُدعى العید عیدا ولیس فیھ 

أمر سعید؟ فرغم أنّ الجواب معلوم لدیھ إلّا أنّھ یُلقیھ للسامع حتى یُلفت انتباھھ 

  .ویُحسِّسھ بحالة أمّتھ ویُوقظ شعوره للتفاعل معھ

وتخصیصھ لمواطن الحنین والبقاء مع صاحبھ في سیاق الرثاء لیجمع بین البكاء     

  :ا سبقعلى فراقھ وفرحھ باجتماعھ معھ، وفي ھذا الجدول نُلخِّص م

1
  .111، ص "علم المعاني"عبد العزیز عتیق، . ــ د
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)المجرور اسم ظاھر(تقدیم المسند ــ جار ومجرورــ 

حرف 

الجر

الدلالةالنموذجالمجرور

اللام

  تخصیص الظالمین بالعقاب جزاءً  للظالمین المصیر الوبیل  الظالمین

  بالثواب عطاءًتخصیص المؤمنین   للمؤمنین الرضى  المؤمنین

تخصیص مكمن النفح في العواصف   للعواصف نفحالعواصف

  دلالة على القوة

تخصیص مكمن فتك المجاعة دلالة   للمجاعة فتك  المجاعة

  على العذاب

تخصیص جرح فلسطین وھو بمثابة   الله جرحك یا فلسطین  االله

  الدعاء دلالة على الشكوى 

الفاء

تخصیص ھدیر البحر وكأنھ شعر   في ھدیرك شعر  ھدیرك

  دلالة على الراحة والسكینة

تخصیص مكمن الصفاء في البحر   في صفائك سحر  صفائك

  دلالة على الجمال

تخصیص مكمن الھدوء في البحر   في ھدوئك سر  ھدوئك

  دلالة على السكون 

تخصیص موقع اللقاء دلالة على   في مكتب البصائر لقیانا  مكتب

  الشوق والحنین

بالجدب ) الصحراء(تخصیص المكان   في الصحراء جدبالصحراء

  على خلاف زعمھم دلالة جلال
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أمّا عن المثالیین الأخیرین، خصّص الصحراء بالجدب في سیاق جملة مَقُول     

القول، وتَظھر حقیقتھ إذا استوفینا جواب القول، دلالة على ما یقال، فإذا ظھر في 

سحر جمال یكاد یذھب : المكان جدب وقحط ووحشة، فالشاعر یرى خلاف ذلك

جار ) في الصحراء(، فقد قُدِّم الخبربالأبصار، فدلالة التخصیص مرتبطة بجواب القول

الصحراء الجزائریة وسحر (لإبراز أھمیة ھذا المقدَّم ) جدب(ومجرور على المبتدأ 

، وتوظیف الشاعر لھذا النمط في التركیب یدل على مدى انسجام حالتھ النفسیة )جمالھا

ي ذھنھ، إذ عن مع ھذا التشكیل اللغوي الذي یَكسر بنیة التوقعات التي یبنیھا المتلقي ف

طریق ھذا التقدیم تمّ إلحاق الجدب والوحشة بالصحراء، وكأنّھ یُقرِّر ویُخبر في سیاق 

غیر سیاقھ المعتاد علیھ، والحقیقة تقتضي العكس في مرتبة الكلام، فقد أجرى تقدیما 

وتأخیرا في سیاق مقول القول، استجابة للتدفقات الشعوریة، ما أكسبھا أھمیة كبیرة 

  .على وجدان الشاعر، ظھرت بشكل جعلھا أَوْلى بالتقدیمسیطرت 

وعن فلسطین وجدنا الشاعر أخَّر النداء مُرتكزا في صدارتھ على تقدیم الجار 

، فما أجمل ھذا الانحراف الذي أوقعھ سحنون في )جرحك(على المبتدأ )الله(والمجرور 

 لما یجري في موضع الأسى والحزن الدامي، وھو بمثابة الدعاء والشكوى إلى االله

  .فلسطین من جرح لا یندمل وألم لم یَتسكَّن وقلب ممزق مكسور

:ج ـ تقدیم المسند على الاسم الناسخ

:من ذلك قول الشاعر   :ـ لیس

1 يتِشكلَمُ لِّي حَفِ ةٌیلَي حِلِ یسَي     ولَتِبَوھِمَبِ اقتْي ضَرتِذاكِ !اهُربَّ        

1
. 364، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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!اءِــــــــقَــــــالشّبِ نةٌـــــیھِرَــَــــــــا        یــندُــبِ شٍــیــــعلِ اًتبّ  :ویقول

   ذاءِـــــــــالأق نَـــو مِـــــلُـخیَـــاءٌ        فــا صَھَـــــیفِ سَـــــیفلَ          

  ءٍلاَــــــــوبَ ةٍــــحنَــــمِ نْــمِ ى       ــــوقــا مُھَـــــیفِ سَــــیولَ          

1ـــــــاءِ نــالھَ عمَــــطَ ذوقُـــیَــــــــبٌ        یا أدِھَــــیفِ سَــــیولَ          

2؟ دٌــــیعَِــس كَــــــیفِ سَــــیولَا       دًـــــــیعِ وكَُــــعأدْ فَـــیفكَ   :وقولھ

3 بُطَیبُ ونَحن الحَـھِاللّ حنُفنَمِنْ وَقُودٍ        ا نَیرُھا غَلَ یسَولَ   :وقولھ

لقد استعمل الشاعر عدّة نواسخ دخلت على الجملة الاسمیة التي تقدّمھا الخبر،     

، فقد وردت في أبیاتنا ناسخة لخبرھا المتقدِّم )لیس: (سنقتصر على بعضھا بدایة من

على المبتدأ في خمسة مواضع من شواھدنا، وإذا تأمّلنا إلى المواضیع والسیاقات التي 

تھا تختلف حسب طبیعة الموضوع الذي سبقت فیھ، وربّما جاءت فیھا، نرى أنّ دلال

السؤال الذي نطرحھ ھو لماذا جئنا بكل ھذه الأمثلة والناسخ واحد وطبیعتھ لا تتغیّر، 

والجواب ھو في اختلاف المعاني ودلالاتھا حسب أسیقتھا المختلفة، وإذا كان 

  .التخصیص واحدا فالانحراف بدلالة المعنى یتغیّر

عنى المثال الأول في سیاق الشكوى والدعاء، فنفى صفة الحیلة طلبا في فجاء م    

  .حصول مرغوبھ المتمثِّل في ضیاع ضالّتھ

1
  .273، ص 1، د"ن الشیخ أحمد سحنون دیوا"ــ أحمد سحنون ،

2
  .168ــ المرجع نفسھ، ص 

3
  .122ــ المرجع نفسھ، ص 



أحمد سحنون دیوانفي  اتجلیات العدول التركیبي ودلالاتھ                                           الفصل الثاني

125

أمّا عن الأبیات الثلاثة، جاء التخصیص دلالة على الحزن والأسى إذ یذكر الدنیا     

في سیاقات النفي لصفات الصفاء والھناء والبعد عن البلاء، وھو یرید بذلك تقریر 

حقیقة أنّ الدنیا دار فناء لا دار مقام، فالمرء وإن طالت سلامتھ فیھا لابدّ من یوم یحید 

اعر لصفة السعادة في العید دلالة تدمُّرٍ واستیاء لحال الأمة حتى في عنھا، ونَفْيُ الش

أیّام العید لأنّ البون شاسع بین العید السعید وكیف یمكن أن یكون، وحال العید الذي 

  .یعیشھ بحروبھ وأحزانھ، فنفیھ للصفة من جنس ما یراه

  :ـ إنّ وصار

  :ویقول الشاعر 

1نْ أوْضارِھِـم ا ومِنیَي الدُنِبَ نْمِ ا عاجلا       لاصًخَ وتِي المَفِ إنَّ        

  ا ایَزَالرّ انِوَـــــألبِ ونَُـــالَـــبلا یُـــكِ آسَادُ وَغَى        ضِي أرْــفِ إنّ        

  اایَحَضَ احتْو رَا ولَیھَن مرامِــي         عَنِثَنْلا تَ ةًــــتیَا فِھَــــیفِ إنّ        

2ـــاسِ مِنْ مَجدٍ بَقایا لنّلِ دعْم تََــل!ــــدةًاجِــمَ ةًــــا أمّھَـــیفِ إنّ        

  : و یقول

  رِدَــــكَــا الأذى والیَـــندُ رَادَـــدر         فغـالقَ میدِالحَ بدُعَ الَـــذا غَإِ        

3 !رٌّـفا مَھَــنمِ سَـــیر لَائِصَ ـــاھلََــةٍ كُلنَا          ایى غَــــلإِ ارَــــوصَ        

في كلّ من ھذه النواسخ جاءت أخبار المسند مقدّمة على أسمائھا في الشواھد     

وإلیك ھذا الجدول یلخّص كلّما  الأربعة الأخیرة على التوالي مُحقِّقة التخصیص،

  :ذكرناه

1
.263، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .117، ص 1المرجع نفسھ، دــ 

3
  .249المرجع نفسھ، ص  ــ
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تقدیم المسند على اسم الناسخ

الدلالةالنموذجالمتقدمالناسخ

  لیس

یاء المتكلم+ ل 

نفي صفة الحیلة عنھ في سیاق   ولیس لي حیلة

طلب العون من االله دلالة ضعفھ 

  ونقصھ

ھاء الغائبة+في

صفة الصفاء المتعلقة نفي   فلیس فیھا صفاء 

  بالدنیا دلالة تخصیص

نفي صفة الوقایة في الدنیا دلالة   ولیس فیھا موقي

  تخصیص

نفي صفة الھناء فیھا دلالة   ولیس فیھا أدیب

  تخصیص

كاف + في

  المخاطب

نفي صفة السعادة عن العید   ولیس فیك سعید

  دلالة إخبار

  الغیریة دلالة حزننفي صفة   ولیس لھا غیرناھاء الغائبة+لام

  إنّ

إن في الموت   الموت+ في

  خلاصا

  تأكید دلالة الحزن

  تأكید دلالة الفخرإنّ في أرضك آسدا  أرضك+ في

  تأكید دلالة الفخر  إنّ فیھا فتیةھاء الغائبة+في

  تأكید دلالة الفخر  إنّ فیھا أمة ماجدة

صار إلى غایة   غایة+ إلىصار

  كلنا

 تخصیص دلالة المآل

  والمصیر
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  :یقول الشاعر أحمد سحنون :ـ تقدیم خبر الأداة على اسمھا

!فونِجُ دَـــــــھوسَ ادٍبَأكْ یلُوغلِ ـونِ          جُشُ ارَثَمَ حْبرَم تَلَ اكَكرَذِ        

1ــــدُ مَرّ قُـرُونِ عى بَبقَتَ وفَسَولَ   ستَطِع مَرَّ اللّیَالِي مَحوھَا        م یَلَ        

  ودِـسُ ادِالضّ لى ابنِعَ امٍأیّ غمِرُ        ـى   لى عََـــثلالمُ كَُــــا أمّتـــإنّن        

2 ودِدُــــــالجُ یثُوارِا مَینَد فِبِم تَلَ         ـــنَا تَعالِیمُ الھُدَى  یفِ زلْـــم تَلَ        

على ) فینا(الجار والمجرور ) تزل(لقد ورد في المثال الأول تقدیم للمسند خبر     

مُحقِّقة في ذلك التخصیص، إفادة منھ على مكانة ھذه الأمّة التي ) تعالیم الھدى(اسمھا 

یفتخر بھا رغم ضعفھا وانحطاطھا، إذ لا زالت تعالیم الھدى باقیة فیھا، فقدَّم الشاعر 

على المسند إلیھ وجوبا، تنبیھا على أنّھ یُخبر لا ") فینا"مجرور الجار وال(الخبر 

إلى النعت أشد من حاجتھا إلى الخبر، ولھذا ) تعالیم(یَصف، فحاجة النكرة في مثالنا 

، إضافة إلى اھتمامھ بأمّتھ وافتخاره بھا، أمّا في )فینا(تعیّن تقدیمھ بالجار والمجرور 

أحمد سحنون وعلى خلاف ما سبق ومراعاة لنظم مثالنا الثاني نلاحظ أنّ الشاعر 

مثار (وخبرھا ) وھي من أخوات كان(على الأداة ) تبرح(الكلام قصد تقدیم اسم 

ولقد عمد الشاعر إلى ھذا التقدیم ) لم تبرح ذكراك مثار شجون(، فأصل الكلام )شجون

بب الذي دفع محطّ الاھتمام، وإذا سألنا أنفسنا ما ھو الس) ذكراك(كون أنّ المقدَّم 

سحنون إلى ھذا التقدیم والاھتمام بھ كل ھذا الاھتمام، ولعلّ الجواب یُفھم من سیاق 

أَعظِمْ بھا "والتي أسماھا بـ " مبارك المیلي"القصیدة التي كُتِبت إحیاءً لذكرى الشیخ 

  ".سیرة

1
  .251، ص 1، د"ن الشیخ أحمد سحنون دیوا"ــ أحمد سحنون ،

2
  .198ــ المرجع نفسھ، ص 
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  :ودلالاتھا التقدیم في الجملة الفعلیةتراكیب  -2

بالإضافة إلى ما سبق في تقدیم الجملة الاسمیة، ھناك نوع آخر من التقدیم یكون     

مقصورا على متعلّقات الفعل من مثل المفعول والجار والمجرور، وما أشبھ ذلك، 

.1فالأصل في العامل أن یُقدَّم على المعمول، وقد یُعكس ذلك فیُقدَّم المفعول ونحوه 

سیاق الذي یصنعھ الشاعر ویفطن إلیھ المتلقي، فھو بالتالي إنّ المتعة تكمن في ال    

من صنع النص في زمن معین، فقد تختلف لذة التقدیم وجمالیتھ من قارئ لآخر في 

نص واحد محدثة بذلك انزیاحا وعدولا عند الأول، بینما لا نجد ذلك لدى الثاني، ومن 

  :مواضیع التقدیم في ھذا الباب

  : على الفعل) المجرور ضمیر(ر أـ تقدیم الجار والمجرو

ومن ألوان التقدیم، نجد تقدیم الجار والمجرور على الفعل وھو لا یخلو من دلالة     

اِنطلاقا من وضعھ الجدید، فالشاعر قد یُطوِّع لغتھ مغیِّرا في ترتیب الدوال، فیُقدِّم 

یة بین المسند والمسند ویُؤخِّر، أي یُحدث تحوُّلا في الأسلوب یُغیِّر فیھ العلاقة التركیب

إلیھ، وذلك لغرض جمالي وفكري، ھذه المخالفة التي تنبني من ورائھا اِلتفاتة السامع 

ولا تزال ترى شعرا : ((وتحقیق الأثر فیھ، أشار إلیھا عبد القاھر الجرجاني في قولھ

یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن 

، وذلك أھمّ ما یُحدثھ العدول لأنّ 2)) فیھ شيء، وحوِّل اللفظ عن مكان إلى مكانقُدِّم 

الغرض لیس دائما تغییر مواضع الكلمات من مكان إلى مكان، بل ما یُحدثھ ھذا 

  .التغییر من أثر في المتلقّي

1
  ).بتصرّف( 111، ص "علم المعاني"زیز عتیق، عبد الع. ــ د

2
  .106، ص "دلائل الاعجاز"الجرجاني، ــ عبد القاھر 
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فلو تأمّلنا ھذه النماذج التالیة وأعدناھا إلى موقعھا الأول حسب قواعد النحو،     

وجدناھا لا تفي بالغرض المرجو الذي یرید الشاعر إیصالھ للسامع، وذلك ما سیأتي 

  .بیانھ مرفوقا في جدول

  :یقول الشاعر

  ىدَالفِ یلَبِا سَدعنَتَابْ حنُلا           ونَالعُ وبَرُا دُنَرعْشَ حنُونَ          

1 ىدَقتَا یُنَبِ نَــــــیالذِ حنُونَیُحتَمَى             نابِ ینَالذِ نُــــحونَ          

  : بالبصائر" دار العلماء"وقول الشاعر بمناسبة افتتاح 

!ارُبَإكْ ادِلضّھ لِبِ بٍـــقلْ لّوكُــادُ عِزّتَھَا            ید الضّعِتُ یكِفِ ارُیا دَ       

2 ارُصَوأعْ الٌأجیَ یھِجانِلى مَعَ            تُیِیِا حَمَالَطَ اضٍث مَبعَیك یُوفِ       

: ویقول أیضا

3 واابُا أھَـــــــنبِ ودَدُوالجُ بُالِـطَتُتْ         زّــــنا تَــــننا فیِودِدُُـــــج اءُـــمدِ          

4 یدُوحِى التّھَدَوازْ برَأدْ ركُدى         والشّالھُ شرَتَوانْ ھجُالنّ بانَتَیك اسْفِ  :ویقول

فالملاحظ من ھذه الأبیات تقدُّم الجار والمجرور على الفعل وأنّ حروف الجرّ     

بنا یُحتمى، (قولھ  المتّصلة بالضمیر أفادت الاھتمام بذلك المخصَّص كما ھي مبینة في

  ).بنا یُقتدى، فیك یُبعث، فینا تنزّت، فیك استبان

1
  .155، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
.27، ص1المرجع نفسھ، د ــ

3
  .195، ص المرجع نفسھــ 

4
  .25، ص 2ــ المرجع نفسھ، د
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فیك یُبعث، فینا تنزّت، (فتقدیم الجار والمجرور على الفعل المتعلّق بھ في قولھ      

، فلیس المقصود من ھذا التقدیم الاختصاص فحسب، بل القصد من ورائھ )فیك استبان

أیضا مراعاة نظم الكلام وتحسینھ، بینما في تقدیمھ للضمیر الذي أشار إلیھ بجماعة 

إرادة منھ إلى إبراز اھتمامھ البالغ ) فیك(والكاف المخاطبة ) بنا(المتكلمین في قولھ 

بأمّتھ وافتخاره بأبنائھا في سیاق الإشادة بھم ما لھم من القوة والأمانة التي تُقدِّمھم 

وتجعلھم مصدر القدوة  والرّیادة، فقُدِّم الجار والمجرور على الفعل لأھمیتھ وإبراز أنَّھ 

الذي یتحدّى الصعاب ویقیم العدل ویتحرّى الظلم  رمز العطاء المتمثّل في الجیل

وغیرھم ما جعلھ " عبد الحمید بن بادیس"بشخصیات وأعلام بارزة من أمثال الشیخ 

أولى بالتقدیم، إضافة إلى ھذا الوجھ المعنوي الحسن ھناك الوجھ الآخر اللفظي 

یة عن سابقاتھا وقد المتمثل في مراعاة نظم الكلام والوزن والقافیة، والذي لا یقلُّ أھم

أنّ ھذا الوجھ أبلغ وأوكد من الاختصاص، وذاك لكون أن نظمھ لا ((رأى ابن الأثیر 

نحن الذین (، فلو أرجعنا ھذه العبارة 1)) یحسُن إلا بالتقدیم، وإذا أُخِّر زال ذلك الحسن

لذھب ) بنانحن الذین یُحتمى بنا ویُقتدى (إلى أصلھا في قولنا ) وبنا یُقتدى... بنا یُحتمى

حسن النظم السجعي واختلال الوزن مع القافیة في ذلك البیت، ولَذھبت طلاوتھ وزال 

  .حسنھ

1
  .211د ت، ص  ،2ط ،ھرة، دار نھضة مصر، القا2ق بدوي طبانة،. أحمد الحوفي ود. د: تح ،"المثل السائر" ضیاء الدین ابن الأثیرــ 
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جار والمجرور على الفعل إنّما ھو لأغراض أمّا ما یمكن أن نجد من تقدیم ال    

یقتضیھا السیاق والتي أرادھا الشاعر تحریكا لشعور المتلقّي ولفت انتباھھ، ومنھا 

  :     قولھ

1 اامَـــمَنا حِـــــلَ اةُـَــــیو الحَدُـــــغھ تَبِ        قٍـلـــأي خُ نُوُّـلـا التَذَـا ھَومَـ

2 ابٍرَـخَ تُـــــیبَ ةُامَــــالإق بُـــیـــــتطِـــھ         بِ ابٍــتَِــك رِـیـــغــبِ تٌـیــوبَ   :قولھو

3 !ــدُھَـشتَ حُوارِـــالجَ یھِِــــف ظیمٍــــعََـزاءُ صُنعِك فِي یومٍ        ى جقَتلْـوسَ   :وقولھ

بھ تغدو الحیاة ، بھ تطیب الإقامة، فیھ (إنّ في تقدیم الجار والمجرور في قولھ     

دلالة اختصاص، فقد جاء تقدیمھ لتحدید ملامح الصدق والحریة والتي ) الجوارح تشھد

أبرزت دور وأھمیة المقدَّم، ومدى ارتباط الشاعر بھ، وھذا یعكس الاختیارات 

ھا سحنون من بین الإمكانات التركیبیة الأخرى، التركیبیة الأسلوبیة التي اعتمد

ونُسجِّل من خلال موقع الصدق والحریة التي یُضحَّى من أجلھا مكانتھا المھمة لدیھ، 

  .مُبرزا في ذلك الألفاظ التي بنت نصَّھ انطلاقا منھا

1
  .42، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
   .328 ، ص1ــ المرجع نفسھ، د

3
  .129ــ المرجع نفسھ، ص 
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:على الفعل) المجرور اسم ظاھر(ـ تقدیم الجار والمجرورب 

وعن تقدیم الجار والمجرور إذا كان اسما ظاھرا قول الشاعر وھو یناجي البحر     

  :ویتحدث عن الصدق ویتأسىّ لفقد صاحبھ

        !مُــرنَّـــتـَــــــی رٍـــاعَـــشـِــــــلـِـــــــرٍّ          س لَّــــــــــــا كُــًـحـانَِــوم      

  تّمُــكَـــــتـَــــی هِرِّـــــــــسِـِـــــــبــــــــوَاه          ن سَِــــــــع ھُــنّـــكِـــــلَ      

1ـَــــرنّمُ ت مُـــــیـــسِــــنّــــھ الــــرٌ          بِــعِـــش كَرِـــیدَِــــي ھِـــفَـــــف      

  میلُجَــــــال زاءِــــعَــــالِـــــــــب!ذْــــــلُ بُـــــعـــشَـــــا الھَــــــأیَّ      

2ــــــــابٍ جَلیلٌ صــــــــم نْـِـــمــــــــــــــذْ           عُ ِــــــــااللهِب مَّـــــــــث      

3 ادَدَو اللُ اءَحنَالشّ عُخضِتُ حمةٍرَبِ!ھُراوتُضَ نتْد لاَــق فُكَ الخُلوذلِ     

             :ویقول أیضا

4عَ الخُلفُ مَا قد شَیَّدَ السَلَفُ یّإذ ضُ         رفُوالشّ المجدُ اعَضَ دقِالصّ ةِبَي غیْفِ

إنّ كلّ ھذه النماذج وسابقاتھا التي وقعت في آخر حرف الرويّ بھذه الأبیات تقع     

بسرّه یتكتّم، بھ (في قضیة مراعاة نظم الكلام والمحافظة على الوزن والقافیة، كقولھ 

  ).وغیرھا في الدیوان... النسیم ترنّم، فیھ الجوارح تشھد، فینا تنزّت، بنا أھابوا

1
  .33، 32، ص  1، د"شیخ أحمد سحنون دیوان ال"، ــ أحمد سحنون

2
  .243ــ المرجع نفسھ، ص

3
  .226ــ المرجع نفسھ، ص

4
  .140، ص2ــ المرجع نفسھ، د
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  : وإلیك ھذه الجداول والتي توضِّح كلّما ذكرناه في شواھدنا السابقة    

على الفعل )المجرور ضمیر(تقدیم الجار ومجرور 

الدلالةالنموذجالمجرورحرف الجر

  الباء

  تخصیص الحمایة دلالة الفخر  بنا یحتمى  نون المتكلمین

  تخصیص الاقتداء دلالة الفخر  بنا یقتدى  نون المتكلمین

  تخصیص الھیبة  بنا أھابوا  نون المتكلمین

  في

  تخصیص التزكیة  فینا تنزّت  نون المتكلمین

  ببیان النھجالتنبیھ على الإخبار   فیك استبان  كاف المخاطب

دلالة على الإخبار ببعث ماض   فیك یبعث  كاف المخاطب

  مجید

  ھاء الغائب   الباء

  تخصیص طیب المقامبھ تطیب الإقامة

  تخصیص ذھاب الحیاة  بھ تغدو الحیاة

على الفعل )المجرور اسم ظاھر(تقدیم الجار ومجرور

الدلالةالنموذجالمجرورحرف الجر

  الباء

  تخصیص الكتم بالسرّ  بسرّه یتكتم  سرّه

تخصیص أمر الاستعاذة باالله   باالله عذ  االله

  وحده دلالة الحصر

تخصیص الخضوع بالرحمةبرحمة تخضع الشحناء  رحمة

في غیبة الصدق ضاع   غیبة الصدقفي

  المجد

  تعجیل المساءة
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  : ـ تقدیم الفاعل على الفعل ج

سنحاول وبناءً على ما سبق، أن نُعالج مظاھر العدول من خلال التقدیم والتأخیر     

الذي یحصل من تبادل مواقع الكلمات، فتترك الكلمة مكانھا في المقدِّمة لتحُلَّ محلَّھا 

كلمة أخرى، ولذا یستلزم تقدیم الفاعل تأخیر الفعل، لِتُؤدِّي معاني بلاغیة ما كانت 

لقد أولت البلاغة العربیة اھتماما بالاختصاص : نّھا بقیت في مكانھا، فمثلالتُؤدِّیھا لو أ

فیتقدَّم المسند إلیھ لیدلَّ ((على اعتباره أحد المقاصد المبتغاة فنیا من التقدیم والتأخیر، 

 قَزْالرِّ طُسُبْیَ ھُاللَ: "قولھ تعالىعلى أنّ الغرض من التقدیم ھو التخصیص كما في 

.2)) ، فاالله تعالى ھو المخصوص وحده ببسط الرزق1"لَھُ رُدِقْیَوَ اءُشَیَ نْمَلِ

قد یتغیر , )الفاعل(أن یُقدَّم عن المسند إلیھ ) الفعل(فإن كان الأصل في المسند     

الأمر، فیتقدَّم الفاعل على الفعل لدواعي فنیة وجمالیة وإلیك صورا من صور ھذا 

  :التقدیم في قول الشاعر أحمد سحنون

  يالِالحَ ھِضِوْي رَى فِذَى والشَدَاش النّعَوالحُبّ عَاشَا تَوأمَیْنِ كَما        عرُالشِّ   

3 يالِــــالقَ ضِـــغِبْالمُ لبِقَلِ سَــــیولَ بٌّحُإِلَى قلْبٍ أقَامَ بِھ        ي أوِیَ عرُــــالشّ   

في البیت الأوّل والثاني وقع التقدیم للفاعل في بدایة كل واحد منھما، فلذلك علاقة     

بمراعاة الإیقاع وإقامة الوزن، غیر أنّ ھذا التقدیم لھ دلالتھ في بناء الفكرة وإیصالھا 

ھي إحدى لوازم ) عاشا، ویأوي(بشكل ممیّز، فالفعل المُؤخَّر في كلٍّ من البیتین 

  .ةالكائنات الحی

1
  .62ــ سورة العنكبوت، الآیة 

2
  .45، ص )"مقاربة أسلوبیة(ظاھرة العدول في البلاغة العربیة "ــ عبد الحفیظ مراح، 

3
  .234، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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ویرید الشاعر في البیتین الأخوین التوأمین، فھي استعارة مكنیة، اختارھا      

وخصَّصھا من بین كلّ ما یمكن أن یكون لعلاقة الأخوین التوأمین من وسائل المحبة 

والإخاء وعدم الفراق والانفكاك، ففعلھ یوحي في عیشھما ملتصقین ببعضھما البعض 

رھما بعد خروجھما، لذلك جعل الشاعر الشعر وھما في بطن أمِّھما واجتماع مشاع

والحُبّ الفاعلین المُقدَّمین والذین یُشبھان صفاتھما، فكانا أولى باجتماعھما واحتوائھما 

في ذاتھ الشاعرة، وما زاده جمالا تشبیھھ لمعنى الاحتواء الذي جسّده ندى وشذى 

  .الأزھار وھو یشقُّ أكمامھ في الروض البھيّ

مُقدَّما في محلّ ) الشعر(وفي البیت الثاني ھناك ارتباط بما سبق، فبمجيء الفاعل     

، إذ أصل الكلام )یأوي(مُقدَّما في محلّ الفعل ) الشعر یأوي(نحو قولھ ) یأوي(الفعل 

، وفي واقع الأمر كما ھو مبیّن لنا أنّھ لیس للشعر مأوى بل للشيء )یأوي الشعر(

وھو القلب الذي استعاره للإیواء وأخفى المنزل الذي ھو مقر  الحسّي، فأبرز المحلّ

العیش لیُجسِّد لنا حقیقة رائعة وبدیعة من صورة الاحتواء المتواصل في القلب الطیب 

  . والمحبِّ، رافضا بذلك صورة القلب المبغض القالي كما وصفھ

ا قَدَّمھ، لیس لقد أمتع الشاعر بصنعتھ في تقدیمھ للفاعل على الفعل من خلال م    

لغرض من الأغراض البلاغیة فحسب، بل في سیاق انشقّ عنھ تَمیُّزه بمعاني أشعرت 

المتلقي بالتلذّذ عند ذكر ما تقدّم أثناء قراءتھ للبیتین لتُدخِلھ في جو التمتع والإحساس 

  .بقیمة ھذا الانزیاح والعدول في التركیب
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  :التقدیم یقول فیھ الشاعر عن لیلة القدروإلیك نماذج أخرى من ھذا النوع من     

  الدّھرِ ةِیلَا لَوھَعُدْنَ و أنْرَا غَفلَـــھِ             لِّكُ ھرِلى الدّعَ ا االلهُھَضّلَوفَ      

1رِــخوالفَ دِـــجالمَ نّا أمّةٌفإِ غناَــلَي            بَالذِ غُبلُا تَھَدِجْي مَفِ ل أمّةٌفھَ      

  :البحرویقول عن 

  اوعَُـبالرُ دَّولُ  ھَشاءً والھَتِوانْلَبحرُ كَیفَ تُبْدِي ھُدُوءًا؟            ا اھَأیَّ      

2ـــرَ أوْشَكَت أنْ تَضِیعَا؟ زائِوالجَ  ا           امَلَو سَرجُتَ یفَكَ ونُا الكَھَأیَّ      

  :وعن فضل العلم یقول

  اادًتَى عَأقوَ مُلاَالإسْ ونَكَُـــــیأ             لِرَقْا: الدِّینِـــــانَ أوّلَ ا كَذَــولِ      

3ــــــــرَاهُ مِثلَ الجِھَادِ جِھَادَا ا             ویَرضًفَ علّمَى التَرَيّ یَـــــبِـــوالنَّ      

ما یمكن ملاحظتھ في ھذه الأمثلة سیطرة الفاعل حیث نجده ظاھرا ومُتقدِّما على     

  .ل مما یؤكِّد قیمتھ وھیمنتھ على السیاق، ویعود ذلك لمكانتھ الإیحائیةالفع

1
  .297ــ المرجع السابق، ص 

2
  .275المرجع نفسھ، ص  ــ

3
  .49، 48 ــ المرجع نفسھ، ص
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فمن خلال أمثلة الفاعل تَتَفتّح الدلالات وتترابط، فحضوره بھذا الشكل وتقدُّمھ یأتي     

لدوره المھمِّ، فھو لم یتستر لكونھ ھامشیا في صنع إیحاء العبارة بل یُقدَّم لیُعدَّ مرتكزا 

فھل الأمّة في (في تحریك المتلقي نحو ألفاظ محددة لیُدركھا بشكل مخصوص، فقولھ 

نلاحظ أنّ الفاعل مُقدَّم بعد أداة الاستفھام بشكل یُولي ویُلقي ) لغ الذيمجدھا تب

الاھتمام، لكونھ احتلّ المكانة الأولى في التركیب بعد صدارة الاستفھام بشكل مباشر 

في صنع الإیحاء المطلوب، ویَرتكز علیھ ھذا الإبھام ولِیُفسح بعد ذلك المجال لألفاظ 

أدوارا مختلفة حسب طبیعة النص، فلقد تقدَّم الفاعل وتأخَّر  مختارة أخرى ثانویة تُؤدِّي

الفعل كونَ المُتقدَّم محطّ الإعجاب و الإكبار، وذلك لأھمیّتھ، وفي ذلك ضرب من 

الافتخار بالأمّة المحمّدیة لإعجاب الشاعر بھا وبما فضّلھا االله على سائر الأمم، ولیلة 

و رَتَّب سحنون العبارة على أصلھا بقولھ القدر لھي خیر دلیل على ذلك التفضیل، فل

لاختلف الوضع، ولكانت أھمیة البلوغ آكدةً في ..) فھل تبلغ الأمّة في مجدھا الذي (

  .الأمّة 

تعبیرا منھ ) الھول(أمّا عن الصراعات الداخلیة والفتن المُھلكة قَدَّم الشاعر الفاعل      

بل حلولھ، فھو یُوحي لنا من خلال عن الفزع وموقعھ الذي من یسمعھ یشعر بالخوف ق

خطابھ الشعري عن شعوره الداخلي ومعایشة لأحداث مؤلمة مرّ بھا، لاصقتھ ولم 

تفارقھ لیُكرِّس لنا ھذا الوجع السلبي مع البحر جاءت لتكملة المعنى وزیادة الھول 

قوّة انتشارا، رغم كونھ یھدأ ویھیج بطبیعتھ، فتعقیبھ ھذا دَلالةٌ على ھول المصیبة و

وزادت المعنى إیغالا ) ھدَّ(حدّدت لنا طبیعة الفعل المُتأخِّر ) الھول(الصدمة، فكلمة 

وعمقا في معرفة خطورة الوضع لتحریك مشاعر المتلقي حتى یُشكل حضوره 

  .الخاص وإن لم یعش تلك الفترة العصیبة 
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إضافة إلى ذلك التقدیم المعنوي، استطاع الشاعر أن یُجسِّد التقدیم اللفظي      

لاختل الوزن ) وقد ھدّ الھول الربوعا(..والمُتمثِّل في مراعاة نظم الكلام، فلو قال مثلا 

یُذھب البناء العروضي للبیت وھذا غیر خاف على أحد ) قد(وما استقام، فزیادة حرف 

إنّ ھذه الاعتبارات الجمالیة الجمّة تُردّ إلى ((باب ھذا العلم من الناس فضلا عن أر

ھذه الظاھرة ـ العدول ـ الأسلوبیة التي لولاھا ما كانت تلك البدائل أن تكون، ثمّ یصیر 

معھا التكفل الأسلوبي بحاجات النفس في المواصفات الخاصة عندما مَكَّنت قیمة التقدیم 

، ھذه الاعتبارات مردھا الجانب الوجداني، حملھا 1)) دوالتأخیر من التمرُّد على المعتا

الشاعر في نفسھ امتزجت مع لغتھ لتشكل تغیّرا في رتب الكلام مكّنت من حدوث 

  .القیمة الفنیة

والنبي (أمّا عن المثال الأخیر فقد أكَّد الشاعر على حقیقة المعنى المقصود في قولھ     

بي الكریم صلّى االله علیھ وسلّم، لأنّ رؤیتھ لیست ، فالآذان تتَّجِھ إلى ھذا الن..)یرى

) النبي(كرؤیة أحدنا، فقد أخرج الشاعر رتبة الكلام، حیث مكَّنتھ من تقدیم الفاعل 

إخراجا للمعنى بحسب تصوُّره في الوجدان لتمتزج فیھ المشاعر بالكلمات لتصیر 

ھا المتلقي بشعور یتلذَّذ تعبیرا صادقا عمّا یصول ویجول في النفس لیُرسل رسالة یتلقَّا

  . بسماع من یحبُّ سماعھ

  :)اسم ظاھر( ـ تقدیم المفعول د

لاحظنا أثناء رصدنا لمواطن التقدیم أن الشاعر أكثر من تقدیم المفعول بھ جارا     

ومجرورا في حین لم نجده متوفرا في الأسماء الظاھرة، وھذا یعد من المیزات 

لتي فرضت نفسھا على الشاعر، فمیلھ إلى إخفاء الأسلوبیة البارزة في الدیوان ا

المفعول إشارة غیر صریحة إلى عدولھ إلى التستر وعدم الإظھار، ومن ألوان ھذا 

  .التقدیم تقدیم المفعول على الفعل والفاعل معا أو على الفاعل فقط

1
  .42ص  ،)"مقاربة أسلوبیة(ظاھرة العدول في البلاغة العربیة "ــ عبد الحفیظ مراح، 



أحمد سحنون دیوانفي  اتجلیات العدول التركیبي ودلالاتھ                                           الفصل الثاني

139

  :ــ تقدیم المفعول على الفعل والفاعل    

  :فعن تقدیم المفعول على الفعل والفاعل یقول الشاعر  

  لّى؟خَتَ یھِأخِ نْعَ الأخُ دُـــجِیَ           عٍــیـــبِرَـــا لِنَـفـــوسُنُ فُتِھْتَ یفَكَ          

1ـلّا حَتَاسْ یقِقِالشّ مَیق دَقِالشّ           یھِذ فِإِ دَّالحَ زَاوَجَ رَى الأمْرَل یَبَ          

في نھایة البیت خروجا عن أصلھا ) دم الشقیق استحلاّ(وقع تقدیم المفعول في قولھ     

إن في ذلك علاقة لمراعاة الإیقاع الذي یحملھ روي ). فیھ الشقیق استحلّ دم الشقیق(

لمات بل لھ دلالتھ في بناء الفكرة القصیدة، لا یعني ھذا التقدیم مجرد تبدیل أماكن الك

فمجرد المخالفة ینبئ عن غرض ما، و أن ھذا الغرض قد ((وإیصالھا بشكل ممیّز 

یكون التفاتة السامع إلى كلمة من الكلمات، عن طریق إبراز ھذه الكلمة یتحقق عنھ 

 تأثیر ما، فالكلمات المختلفة الترتیب تكون لھا معنى مختلف وأن المعاني المختلفة

یشعرنا بشدة الألم التي ) دم(، فتقدیم المفعول 2)) الترتیب یكون لھا تأثیرات مختلفة

لاحقت الشاعر طوال فترتھ التي قضاھا بالسجن والتي امتزجت بغربة نفسھ داخل 

وسط عالم مظلم زادتھا مظاھر الظلم الخارجي ظلمة وألما شدیدا حتى تجاوز الحد كما 

  .وصفھا

:وأما عن ھذا التقدیم یقول الشاعر:  ــ تقدیم المفعول على الفاعل   

3 ودُحمُالمَ قھُلُخُ مَالھّ دُطـــــــرُیَ           ـيٍّفِوَ یقٍدِى صَلَإِ ـــــاقٌیَتِواشْ         

4 كَابَھَإِ ارَخَوالفَ دَجْى المَوَحَ ا           قدْزنًحُ كِبْتَ ا ولاَأسًطأطئ رَتُ لاَ:  وقولھ

1
  .18، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .338، 337، ص "البلاغة و الأسلوبیة"محمد عبد المطلب،  ــ
3

.30، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
4

.179ــ المرجع نفسھ، ص 
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یطرد الھم خلقھ (في البیت الأول والثاني وقع تقدیم المفعول على الفاعل في قولھ     

على الفاعل، ) المجد(و ) الھم(، قُدّم المفعول )حوى المجد والفخر إھابك(و ) المحمود

لا یخلُ ھذا التقدیم من دلالة حتما، وذلك أھمّ ما یحدثھ العدول، فلیست الغایة لمجرد 

لمات من مكان إلى مكان، بل ما یحدثھ ھذا التبدیل من أثر في المتلقي، تغییر مواقع الك

و ) یطرد خلقھ المحمود الھم(فلو أعدنا ھذه التقدیمات إلى موقعھا الأصلي في قولنا 

  .ما وجدناھا تؤدي الغایة المرجوة التي أرادھا الشاعر) قد حوى إھابك المجد والفخار(

و ) الھم(إن ھذا التقدیم الذي حصل فیھ دعوة للمستمع في أن یتھیأ لأن یستقبل     

في موقعین مھمین عاشھما الشاعر في تجربتھ داخل السجن، ولأن وقع الفعل ) المجد(

على مفعولھ كان عنده أولى وأسبق من وقعھ على فاعلھ جرى ترتیب الكلام بطرد 

ي طلبھ لتكون صورة الھم والمجد المفعول بھ أولى الھم الذي لازمھ واحتواء المجد الذ

  .       بالتقدیم على صورة الفاعل ملازمة وطلبا

:تقدیم  المركَّبات على الجملة الفعلیةـ ـ ھ

  وفي ذلك قول الشاعر   :ـ تقدیم التركیب الندائي على الفعل والفاعل     

  ؟ـكِحُبْصُ عُطلُى یَي ومتَینِخبِّـــــــــرِ       كِرحُأ جُرَبْى یَمتَ ـینُلسطِـا فِیَ         

  ؟ كِحُنْجُ حُشْي الكَوِطِیَ یلُا لَـى یَومتَى      جَا الدّى ھذَنَو السَّـجلُى یَومتَ         

1 ـكِرحُبَ دُنفَا یَومَ ــــــــــــبرُد الصّفِى       نَلّ الأسَجَ قدْلَ ـــــینُلسطِـا فِیَ         

تتغیَّر أجزاء الكلام أثناء تألیفھ في الجملة الاسمیة والفعلیة بین التقدیم والتأخیر،       

فتارة یُقدَّم المسند إلیھ ویُؤخَّر المسند في الجملة الاسمیة، وأخرى یُقدَّم فیھا المسند 

  .ویُؤخَّر المسند إلیھ في الجملة الفعلیة

1
  .110، ص 2، د"سحنون دیوان الشیخ أحمد "ــ أحمد سحنون ،
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بینما نجد أحیانا في حالة  یتقدم فیھا تركیب على تركیب آخر، یحصل ذلك بفعلٍ    

مقصود من الشاعر یقتضیھ حالھ ویستدعیھ سیاقھ ارتباطا بأجوائھ النفسیة التي تكتنفھ، 

فمثلا في حدیثھ عن فلسطین معاناة تتحرك فیھ التراكیب بین التقدیم والتأخیر، فیصعب 

الأداة (وبة الوضع، إذ یُفضّل سحنون تقدیم تركیب النداء علینا تحدید مكانھ لصع

مُركِّزا في ذلك ) یا فلسطین متى یبرأ جرحك(على التركیب الفعلي في قولھ ) والمنادى

صدارتھ على المنادى، دلالة على مكانتھ في قلبھ، فلقد أخذت فلسطین قلب الشاعر 

تكرَّر النمط ذاتھ في البیت الثالث بجمیع كیانھا، فھي حاضرة في ذاكرتھ لا تفارقھ فلقد 

، وإذا تأمّلنا جیِّدا في صدارة النداء نجد أنّھ قُدِّم )یا فلسطین لقد جلّ الأسى(حیث یقول 

تخصیصا لحالتھ الحزینة الجریحة دون غیرھا من ) متى یبرأ جرحك(على الفعل 

ولقد اختار  الحالات، جرّاء ما یجري لفلسطین أرض الرسالات ومھد الأنبیاء والرسل،

زمن الحضور رغبة في الحركة، فھو لا یرید السكون على حال، بل یجعل من فعل 

الحركة أكثر توتُّرا وحضورا، فھو مستمرٌّ عبر الزمن ومتدفِّق دون نھایة، وھذا یُعبِّر 

عن أزمة الشاعر النفسیة التي یعانیھا حیال ما یجري لفلسطین، والدلیل واضح بتكرُّر 

  ).یا لیل متى یطوي الكشح جنحك؟(یت الثاني بعد النداء أیضا في قولھ الفعل في الب

  :ـ تقدیم المُرَّكب الإضافي على الجملة الفعلیة     

  :ویتقدَّم المُرَّكب الإضافي على الفعل والفاعل في قول الشاعر

  كِجحُنَ ـرُـــــھ یظھَبِ ومٍیَ نْدّ مِبُ                ى ولاَن تبقَلَ یلَرائِنّ إسْإِ         

1 كِــفحُصَ صّرَن قَمَلِ نكِكن مِیَ ى                لاَأتَ ومُالیَ كَـــا ذلِذا مَـوإِ         

1
.110ــ المرجع السابق، ص 
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في ھذا المثال یتقدَّم المُرَّكب الإضافي على الجملة الفعلیة المتكوِّنة من الفعل      

لابدّ من یوم یظھر بھ (، فالأصل فیھا )لابدَّ من یوم بھ یظھر نجحك(والفاعل في قولھ 

، فالجار والمجرور وتقدُّمھ یوحي لنا اھتمام الشاعر بھذا الیوم المرتقب الذي )نجحك

والنصر مفیدا تعجیل النجح والفتح وانتظارا لھذا الیوم الذي وإن طال لابدَّ یؤملھ بالفتح 

من مجیئھ، فدلالة التخصیص ھنا تحمل معاني الأمل، وھذا ما نجده أیضا في البیت 

قُدِّم على الفعل دلالةً تُفید ) ذلك الیوم(فالمُرَّكب ) وإذا ما ذلك الیوم أتى(الثاني في قولھ 

الانتظار، لتأمیل النفس وترویحھا بحضوره، ولقد عرّف الشاعر  أنّ المُتقدَّم محطُّ

بالألف واللام كونھ معلوما ومُھِمّا لدى السامعین، ولذا قُدِّم لمكانتھ، فھذه ) الیوم(

  .التخصیصات ھي محور اھتمامات الشاعر ومن ھنا تتأكَّد حقیقة أھمِّیة السیاق

بي البدیع وكیف یمكن أن یساھم في بناء وإلیك مثالا آخر من صور التقدیم التركی    

الفكرة وإبراز جمالیتھا ویساعد في إحداث الخلق أثناء بنائھ التركیبي، من خلال تقدیم 

مجموعة من الأبیات بصفة غریبة تُشوِّق النفس إلى الخبر، من ذلك قول الشاعر أحمد 

  :سحنون في مطلع قصیدتھ عن رمضان

!!ـورٍنُ نْمِ ةٍلَّي حُلّــــــى فِجَفتَ          ورِھُالشُ لَّكُ ادَسَ قــــدْ ھـــرٍأيُّ شَ       

  ورِجُیْة الدّــــــــكَلَحَ ونِالكَ نِعَ          تْوتَوَالَـــتْ فِیــــھِ الفُتوحُ وانْجَاب       

  ورِوزُ فـــكٍإِ ــــلٍّكُي بِــــغرِتُي          وَغـوِتَ ي لاَھِفَ دتْصُفِّ ینُاطِیَوالشّ       

  یــــرٍسِیَ یــــرِغَ ــــیھِلفِتَ یـــھِفِ          رِالشّ علُوفِ یرٍسِیَ یـــھِفِ یـــرٍخَ لَّكُ       

1 ـورِالشھُ یرَخَ انَفكَ یھِفِ آنُالقرْ          لَــزِي أُنِالــــذِ یــــرَغَ ھرٍـــأيّ شَ       

إلى آخر الأبیات الخمسة تشویق لنفس القارئ ..) أيّ شھر(فقولھ في مطلع القصیدة     

إلى معرفة الخبر، ومعرفة أيّ شھر ھذا الذي یعنیھ ویصفھ بتلك الصفات العظیمة 

  الكریمة لیأتي الجواب في البیت السادس والسابع

1
.298ــ المرجع السابق، ص 
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  :بقولھ 

  یرِمِــــــعْوالتّ ــــاءِشَالإنْ یـــــنُدِ              لامُالإسْ ھ وُلدَي بِالذِ انُضَرمَ       

1یرِطھِوالتّ یرِحرِالتّ ھرُشَ ةِوبَوالتّ              ایةِــــــدَالھِـ ھــــرُشَ انُضَرمَ       

فكان لتقدیم المسند إلیھ في تركیبٍ قُدِّر بخمسة أبیات أثار الفضول إلى معرفة من     

ھو الشھر الذي یقصده الشاعر؟ فجاء البیان بالخبر بعد سلسلة من التشویق للنفس، 

لیرفع بعد ذلك الإبھام والغیْمَ عنھا بالإفصاح والإخبار كما ھو مُوضَّح في البیت 

  .السادس والسابع

نَّ المُتأمِّل في كلِّ ما سبق من تلك التقدیمات والتأخیرات وعدولھا في تراكیب إ    

متنوِّعة، یُدرك أنّھا عملیة خرقٍ لرُتب الكلام المعیاري المُفترض، تُستبدَل من خلالھا 

الأماكن المعھودة بحركة مُبتكرة یتقدّم فیھا ما حقّھ التأخیر، ویُؤخَّر فیھا ما حقّھ التقدیم 

في محاولة وقوفھ على عناصر جدیدة ((منھا أسلوبا جدیدا تتحوَّل معھ الدلالة، لیبنى 

في الإبانة عن المزایا الفنیة للعدول بمعالجتھ لقضیتھ الرئیسة في البناء الأصلي للجملة 

وإمكانیات تجاوزھا سعیا لمستویات جدیدة في تشكیل التراكیب التي من شأنھا 

.2)) لجمالیةالاستجابة للعدید من الدواعي ا

یتلخّص من ھذه النظرة كفاءة المُبدِع ـ الشاعرـ في تجاوز المعھود وذلك بتشكیل     

أنماط مختلفة من التراكیب الشعریة تُفصح عن مدى مرونة الاستعمال اللغوي، بحیث 

تفسح مجالا رحبا من البدائل والخیارات تتوَّلد من خلالھا دلالات جدیدة یقتضیھا 

وفِّر قیما شعریة ما كان للخطاب أن یستفید منھا لولا عدولھ عن الأشكال السیاق بما یُ

  .المعیاریة

1
.298ــ المرجع السابق، ص 

2
  .44، ص )"مقاربة أسلوبیة(ظاھرة العدول في البلاغة العربیة "ــ عبد الحفیظ مراح، 
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  :ودلالاتھا التكرارتراكیب ـ )4

من خلال ((یُعدُّ التكرار من الظواھر الأسلوبیة البارزة في اللغة وھو قدیم قدمھا،     

المواقع الكلامیة والمواقف التعبیریة للمجتمع البشري، حیث یعد التكرار والانتقال 

سِمات جوھریة في اللغة لفظا وحروفا، وأنّ ھذه السمات ھي المسؤولة عن بقاء اللغة 

والتي یُوظّفھا الشاعر لإثراء القصیدة، فھي ظاھرة من الظواھر  1)) قائمة مُتمیّزة

الفنیة التي تَفطّن لھا البلاغیون، وتنبَّھوا إلیھا أثناء دراستھم لكثیر من الخطابات 

الشعریة، واستطاعوا أن یقفوا على مواطن الجمال فیھا، فالشاعر كثیرا ما یلجأ إلیھا 

ھا في بناء قصائده، ولمّا كانت ھذه الخاصیة تَخدم لتكون مِعْولا وأداة فنیة یَعتمد علی

فكرة صاحبھا فصدورھا یُنبئ عن دوافع نفسیة وأخرى فنیة لھ، فالتكرار یُسلّط الضوء 

على نقاط ھامة حساسة في العبارة، ویكشف عن اھتمام الشاعر بھا لِتُفضي بھ إلى 

، وھو بھذا المعنى دلالة الإلحاح قصد إظھار معنى شعوري معین عند الطرف الثاني

  .ذو دلالة نفسیة قیِّمة تفید المتلقي على حدٍّ سواء لِیَدرس الأثر ویُحلِّل نفسیة صاحبھا

وقد تنوَّعت أضرب التكرار في شعر سحنون، إذ نجده ینتقل من تردید أدوات     

لغویة معیَّنة ابتداءً بالحرف وانتھاءً إلى الجملة، ویكون في مستواھا التركیبي 

رفي، وذلك بسبب ما یمنحھ من موسیقى داخلیة قد تُعوِّض في كثیر من الأحیان والص

الإیقاع الخارجي المبني على التفعیلة، وھناك تكرار للكلمات بنفس الحروف ونفس 

المعنى كما یمكن الإشارة في ھذا الموضع إلى التضاد الذي یُعتبر نمطا خاصا من 

نوع مختلف تنجم عنھ تعارض الوحدات  التكرار المتضاد حیث یُولِّد موسیقى من

  .معنویا، وذلك ما سنوضحھ في أمثلتنا بدءا بالحرف

1
  .75، ص 2009، منشورات ثالة، الأبیر، الجزائر، "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي نحو تأصیل منھج في النقد التطبیقي"عثمان بدري، . ــ د
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  :ـ تكرار الحروف1

الھمزة : یلجأ الشاعر إلى تكرار حروف المـدّ بأنـواعھا الثـــلاثة :ـ تكرار حرف المد 

، وقد تحصل في نص واحد تَربِط الألفاظ والجمل وقد تكون )ي(، والیاء)و(، والواو)أ(

في نصوص مختلفة تحمل دلالات واحدة أو متقاربة في معانیھا، وذلك ابتغاء تحقیق 

لاشعوري الذي یُغني الأدیب عن عناء بالتكرار ال: ((فائدة إیحائیة عمیقة سُمیت

، فقد كان لِقُرب البحر الأثر 1)) الإفصاح المباشر عن مدى كثافة الذروة العاطفیة

  :العمیق في نفسیة الشاعر الذي جعلھ یُفضي لھ بسرّه في قولھ

  مُـألّـــتَا یَـًـكاحِـــــــوضَ   ـلّمُ      كَــتَا یَتًـــــامِــا صَیَ              

  مُجَو أعَْــا وھبًرَْـــعمُوَ         اغًــــیلِا بَبًــــیطِا خَیَ و              

  نّمُرََــــتیَ رٍـــــاعِـــــشَلِ         رٍّـــسِ لُّـــحا كــــومانِ              

  مُرَّـبَــتَا یَطًِـــاخــــــسَوَ ا        ــنًـئِطمَا مُیًــــا راضِیَ              

  مُرحَیَ سَــیا لَرًــائِـــوثَـــورًا،       قا وَمًــــیلِا حَیَ و              

  مُـظلّـَـــتا یَیًـــــاكِــــوشَ!ــىغنَّـَـتا یًَـیادِــــا شَیَ              

  ـــمُھَبْمُ لّــا كُیًاوَِــا حیَــغزٍ         لُ لَّــا كُعًودِـــا مُیَ              

  أمُْــستَ نَــیا حِھَــسِوأنْیَا بَحرُ یَا إِلْفَ رُوحِي                       

  مـَّـیخَ لُــــیاللَ َــاجذا دَإِ  ــالِي       یَا خَیَـــندُ اكَوَجْنَ              

  مُــظَــأعْ ةَِـــیققِالحَ نَمِـرٌّ         سِ كَوءِدُُـــي ھِــوف              

2 مُرَمُغــ كَــیا فِمَ لِــــكُبِــي         أنِّ كَبُـسحَ رُــحا بَیَ              

1
  .253 ص ،"قضایا الشعر العربي المعاصر"ــ نازك الملائكة، 

2
  .33 ،32، ص  1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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یختلف نمط التكرار من شاعر لآخر، ومن اتجاه إلى آخر، ونحن نقرأ الأبیات     

یا، صامتا، ضاحكا، :(نرى طُغیان حروف المدّ على القصیدة وخاصة الألف في قولھ

  ....).یتألّم، خطیبا، بلیغا، معربا، أعجم، مانحا، شاعر، راضیا، مطمئنا، ساخطا

على جھة ھامّة من العبارة، یَعتني بھا الشاعر یُعتبر التكرار نوعا من الإلحاح     

أكثر ممّا سواھا لیُجسِّد معاني ذات قیمة نفسیة وفنیة، ومن خلال الجدول التالي یتبین 

  :لنا صحة ما ذكرناه محاولین رصد نماذج التكرار في القصیدة على النحو كالتالي

  "مناجاة البحر"الحروف المستعملة في قصیدة 

  عددھا  الحروف  عددھا  الحروف  عددھا  الحروف

3  )ف(الفاء 2  )ز(الزاي 49)أ(الألف 

3  )ق(القاف 7  )س(السین 10  )ب(الباء 

8  )ك(الكاف 3  )ش(الشین 8  )ت(التاء 

11  )ل(اللام 1)ص(الصاد 1  )ث(الثاء 

10  )م(المیم 2)ض(الضاد 4  )ج(الجیم 

9  )ن(النون 3  )ط(الطاء 10  )ح(الحاء 

7  )ه(الھاء 2  )ظ(الظاء 3  )خ(الخاء 

19)و(الواو 6  )ع(العین 5  )د(الدال 

34)ي(الیاء 4  )غ(الغین 14  )ر(الراء 

نلاحظ عبر الأمثلة المقدمَّة في الجدول من تكرار الحروف أنّ ھذه الظاھرة     

  .الأسلوبیة متمیزة وظاھرة على سطح النص
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فتكرار وترجیع بعض الحروف والتزام الشاعر بھا یُنبأ عن حالة نفسیة متأزِّمة مرَّ     

بھا من الوحدة والضیق والضجر والمقت، حیث أنّھا قدّمت لنا نغما جعلھ مُحمَّلًا 

بإیقاعیة خاصة، حیث تَعمدُ حروف المدّ المكرّرة إلى تشكیل إیقاع خاص محمّلٍ 

التي تُلفت سمع المتلقي، وتُقدم جمالیة خاصة للنص مع  بالآھات والآلام المُناجیة

  .إحداث عنصر الالتفاتة

لقد دلَّت أسلوبیة الالتفات عند سحنون بالرجوع والعدول عن مخاطبة النفس إلى     

ما یُمكّن لھا في نفس المتلقي حیث یواجھ بالحقیقة بعیدا عن ((مخاطبة البحر ومناجاتھ 

  . ك إلباس الخطاب دلالة مُوحیة مرجوة منھ، لِیَعني بذل1)) الإحراج

تَكشف عن المأساة التي یعانیھا ) أ، و، ي(إنّ ھذه السلسلة من الحروف المدیة     

الشاعر من الوحدة والعزلة والتي ألجأتھ إلى تكرارھا لتضعھ بین یدي فكرتھ الإیحائیة 

ن جاء مختلفا من فتصبح فاعلة في تجربتھ، كما نسجِّل أنّ التكرار عند أحمد سحنو

  :یقول فیھا" یَعِزُّ عليّ أنِّي لا أراك"قصیدة إلى أخرى فمثلا في قصیدة 

  ؟ماكِسَّـال ى فوقَمَـسَ قدْ دٍـجمَلِ             بٍــعشَ اةُأدَ ابَِـبالشّ لُثْل مِوھَ     

  اكَرَـــسْعَـرِھَـا دَمبِ تَــفَـتذا ھَإِ    ــربٍ         حَ اةُأدَ ابَِـبالشّ لُثْل مِوھَ     

  اكَنَعَ قدْ يءٍشَ رَـیـ غَ قكَحَـ وَ    ـيءٍ        شَ یھِنِــعیَ لاَ اتََـب كَابَُـــبشَ     

  اكَمَرَ نْي مَـرمِیَ ھمُى السّضَي            مَمضِیَ اءِجَیْالھَ سُارِفَ حَبَوأصْ     

  اكَرَعَ دْـق وءٍــسُ لَــكُ عُدفََــیوَ   ـالٍ          غ لّك كُائِدَي افتِفِ صُخُیرْسَ     

2 اكََـمن حِعَ مٍیْضَ لّــي كُـــفِنْویَ َــارِ            ع لّكُ كَینِبِن جَعَ صُرخُویَ     

1
  .108، ص )"مقاربة أسلوبیة(لعربیة ظاھرة العدول في البلاغة ا"ــ عبد الحفیظ مراح، 

2
  .94 ، ص 1، د"سحنون دیوان الشیخ أحمد "ــ أحمد سحنون ،
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نجاح الشاعر في التكرار كامن في تسلیط الضوء على نقطة حساسة تكشف عن     

اھتمامھ وتعلّقھ بھا، وھي المتمثلة في تمسُّكھ بالحریة مھما كانت الظروف، ومھما 

تعدَّدت وسائل الحرمان والفقد، فإنَّ أوّل ما یُلاحظ في ھذه المقطوعة مدى تشابك 

رّرة واندماجھا مع بعضھا البعض، وبذلك نراه من خلال ھذه الكلمات الحروف المك

ومشتقاتھا المتكررة، یثیر في نفوس الشباب الحماسة لیزدادوا تمسُّكا بحقِّھم في 

، )یمضي، مضى(، )لا یعنیھ، عناك(، )الشباب، شبابك: (الحریة، فتأمّل في قولھ

  ). عار، عراك(، )سیرخص، یرخص(، )یرمي، رماك(

إنّ الحروف المكررة تحمل دلالات متشابھة ومتقاربة تُؤھِّل المعنى وتزید العبارة     

غناءً تحمل من خلالھا شحنات توتُّریة معیَّنة نابعة من عمق الكلمة، حیث جرسھا 

دراك، : (یتكرر ویتردَّد ممّا قَدّم جمالیة خاصة ومظھرًا أسلوبیاً زَیّـن النص كقولھ

فھذه الألحان والذبذبات الموسیقیة المترددة في كل مقطع ) عناك، رماك، عراك، حماك

تكشف لنا الطریق إلى المعنى المدمِّر الذي جاء استجابة لعاطفة عارمة وانفعال حاد، 

ومن ثَمَّ تنتقل الشحنة الشعوریة إلى المتلقي لیحمل الروح نفسھا، فأصبح التكرار فاعلا 

ھ إلى تعمیق الإحساس بعدولھ عن في تجربة سحنون الشعریة، إذ یھدف من خلال

وقد یستطیع ھذا الأسلوب أن ((الصیغ المألوفة إلى عناصر ووضعیات أخرى مختلفة 

یُغنِي المعنى، ویرفعھ إلى مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشاعر أن یُسیطر علیھ 

، لیصل في الأخیر إلى المتلقي ویرسخ في 1)) سیطرةً كاملة، ویستخدمھ في موضعھ

  .انھوجد

1
.231، 230، ص "قضایا الشعر العربي المعاصر"ــ نازك الملائكة، 
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  :ـ تكرار الضمائر 2

للضمائر الدور البارز في التعبیر عن المكنونات، غایتھا في ذلك تكثیف المعنى     

والتركیز علیھ، فرغم ضآلة حجم الضمائر، فإنّھا قد تتستر لِیُشار بھا إلى ما لم یُصرَّح 

بذكره، فقد تأتي لِتُحیل على معنى الغیاب والحضور الشاعري في النص بالإضافة إلى 

، ولذلك نجد الشاعر أحمد سحنون یُكرِّر ضمیر المتكلم في مشاركتھا في المعنى

  :معرض أدائھ للحج وھو مقیم بأرض الحرمین لیؤكِّد دلالة حضوره في قولھ

  اتِدَالِــالخَ اتَِــیرَــكْالذِ دَلاَِـــوب          ى؟دَالھُ ھدَـمَ" ةَكّـي مَفِ"ا أأنَ         

  ؟"اتٍفَرَـعَ"ي ي فِـنِأنَ یحٌحِــأصَ!لمٍـــأم حُ ظةٍـــقََـــي یـــا فِأأنَ         

  ؟اةِدَالھُ یرُا خََـھوقَي فَمشِان یَكَ ي          التّ لى الأرضِي عَشِا أمْأأنَ         

  ؟اتِزَـعجِــالمُ ضِأرْــبِ ا الآنَأأنَ ؟         ىَفَصطَالمُ حَــیرِ قُــا أنشُأأنَ         

1ــــاةٍ؟ ھَلَ ى خیرَقَقد سَ اءٍمَ خیرِ           نْمِ ربُـأش" مزمَزَ"ي ا فِأأنَ         

إنّ تكرار ھذه الضمائر لَیُحِیلنا إلى حالة الدھشة حیال الموقف الذي یعیشھ الشاعر     

ویحیاه، ویُعبِّر فیھ عن مدى انكسار القلب شوقا لحظة اللقاء، فلم یكتفي بذلك فحسب 

وكأنّھ یَشُّك في وجوده على الأرض التي ) أنا(بل استعان بھمزة الاستفھام مع الضمیر 

  .كّة أرض الرسالة ــ یطأ علیھا ــ م

1
.234، ص  1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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والذي جاء فیھا ) أنت(المتكرر في قصیدة ) أنت(ثمّ یأتي ضمیر المخاطب المفرد     

  :ضمیر المخاطب متنوعا بین الظاھر المنفصل والظاھر المتصل، في قولھ

  ودْجُالوُ الُــمَجَ رْصِأبْ مْلَ اكَلَوْلَ          يرِاظِي نَفِ نِوْالكَ الُـمَجَ تَنْأَ        

  ودْلُي الخُانِعَمَ فْرِأعْ مْلَ اكَولَلَ          يرِاطِي خَفِ لدِالخُ جُــیأرِ أنتَ        

  ودْرُـى شُــنَعْمَ لّــا كُنھَمِ ھلْنْیَ!رِاعِللشَّ يِحْالوَ اءُــمَسَ أنتَ        

  ودْجُالھُ مَعْـطَ مّھَـال ھُنْعَ ادَذَ دْقَ     ـــاھِرِ       للسَّ مِوْـــالنّ یذُذِـــلَ أنتَ        

1 مْراَي الغَادِؤَفُ رفْعْــیَ لمْ لاكَوْي           لَقِافِي خَفِ بِّالحُ یبُجِوَ أنتَ        

واضحة المعالم، ثمّ إنّ في انتقالھ إلى ) أنت(تبدو سیطرة سلسلة الضمیر المنفصل     

الدور الھامّ في اتِّساع دلالة التوكید لدى الشاعر، ) لولاك(شكل آخر متصل من تكرار 

و لكي تكشف عن روح شاعر ما أو عن ھمومھ ((.حتى غدا أحد مفاتیح شخصیتھ

ي علینا أن نبحث عن الكلمة أو الكلمات الأكثر ترددا، الكبرى على الأقل، فإنّھ ینبغ

، لتتأكد أھمیة التكرار في دلالة الخطاب 2)) فتلك الكلمة ھي التي تفصح عما یشغلھ

.الأدبي الفني

  :ـ تكرار الدواخل 3

یقصد بھا كل أدوات الربط في الكلام، للتفصیل والإیضاح كحروف الجرّ وأدوات     

یرھا وكل ما من مھامِّھ الربط والتفسیر والتفصیل والإیضاح، الشرط والاستفھام وغ

وقد عنى الشاعر أحمد سحنون باستخدام ھذه الدواخل وفق ما تقتضیھ حالتھ الشاعریة 

  .كلٌ حسب أغراضھ المتنوعة

1
  .66، 65، ص ــ المرجع السابق

2
.77، ص "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي"عثمان بدري، . ــ د
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  :لقد رسمت حروف الجر شاعریة أحمد سحنون أثناء توظیفھ لھا، كما جاء في قولھ   

  اتْـظمَـالعَ قِــــوأف دِــــجْالمَ   ـةِ           احَــسَ نْـــــا مِـــــنَھُ نْـم        

!!اتِزَـــــجِعْـــــــالمُ ضِأرْوَ             ادِالضَّ ةِاحَن بَا مِــــنَھُ نْـــمِ        

  اةدَــــا الھُـــــیَْـــــندُ نْــــومِ             قّــوالحَ لِدْعَــال اءِن سمَـــمِ        

!اتَْـیِـحضْــــــى والتّدَـــــالفِــــادینُ             یا مَنَـــیــــابِوَرَ نْـــمِ        

!اتْرَوَــــالثّ دُھْــمَ الَِـــطالأبْـى             قَتَــلْمُ نْــــا مِـــــنَھُ نْـــمِ        

1ــــــیُونِ             وَالنّصْفِ الصّنَادِیــدِ الأبَـــاةْ لْى المِمَـــــــحِ نْـــمِ        

جلیّا واضحا في أبیاتھ لیُبديَ لنا تعلُّقھ الشدید بالمكان ) من(جاء تكرار حرف الجر     

المجد والعدل والحق وأرض (الذي یعیش فیھ، تعلقا جعلھ یلحق صفات الحُسن بھ من 

، أمّا في حدیثھ عن المسجد ودعوة الناس إلیھ تكرّر حرف )الشھداء والأبطال الھداة

  :الذي تھوي إلیھ أفئدة المصلین قولھ الجرّ مناسبةً للمكان

!دْجَّـالسّ عِـــكّى الرُقَتَــــلْى مَُــإل           دِجِسْى المَا إلَاعَرَــــسِ تَعَالُوا        

!جّدْـالھُ عِــشّى الخُتغَـــى مبَْــإلــتَدَى النّخْبَةِ الصّالِحینَ           نْمُ إلىَ       

!دْوَـــأسْ ھبٍــیْي غَِـــف داءَیْــببِ ــائِھِینَ          لتّلِ ورِـالنّ رقِــى مشْإلَ       

  دْدَؤْــوالسّ دِــجْى المَقَرتَى مَُـــإلـدَى والتّقَى           الھُ اتِــصَرَى عَإلَ       

2ــــوْرِدْ المَ بِــیّالطّ لِھَــى المنْإلَتِ           ئاامِــالظّ فسُھا الأنّْــــا أیفیَ       

1
  .186، ص  1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .132ــ المرجع نفسھ، ص
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دلیل منھ على مكانة ھذه الأداة التي جاءت للتعبیر عن ) إلى(تكرار حرف الجر     

قدسیة المكان الذي ھو ملتقى الركّع ومنتدى الصالحین ومبتغى الھجّد ونور التائھین، 

فتكراره ھذا أحدث انزیاحا في سیاقات النص الذي كان یتحوَّل فیھ الشاعر ویتقلَّب من 

بات التعبیر، والالتفات في مجال الضمیر الذي أخد صورا سیاق إلى آخر حسب متطل

) تعالوا سراعا إلى المسجد(مختلفة مغایرة من الخطاب إلى الغیبة إلى المتكلِّم في قولھ 

من سلسلة مخاطبتھ للوافدین إلى ھذا المكان المقدّس لینتقل بعد ذلك إلى الغیبة في قولھ 

لسیاقات بین المتكلم لجمیع المخاطبین ثم لتتكرَّر ا) إلى عرصات الھدى والتقى(

  : والمتكلم المفرد في قولھ

  دْورِالمَ بِـیّالطّ لِھَالمنْ ىَإلَ           تِئاامِّــالظ سُفُالأنْ ھاَا أیّـــفیَ         

1 دْـأسِتَسْمُ لِّــــكُ نْمِ ھِى اللَإلَ           اةِدَـالھُ اةِزَالغُ شَـیْجَ جَرَأخْوَ         

أن یكون من أجل المخالفة فحسب، ((إنّ ھذا التحول في تكرار الضمائر لا یمكن     

، بل ھي العلاقة بین الشاعر وحالتھ الشعوریة 2)) فھي غیر كافیة لتولید الشاعریة

والتي یمكن أن تصور لنا صورتھ الداخلیة، وإلیك مثالا آخر في صورة التكرار 

  :غیر صدیق قائلافي حدیثھ عن وحشة الدنیا ب) للیاء(

  قِـیرِبَ نِسْحُي بِرِغْا تُھَأنّ وْلَوَ            یقٍدِصَ رِیْـا بغَیَنْالدّ حشَا أوْمَ         

  قِـیضِبِوَ ةٍلمَظُبِ حفَّ جنِالسِّكَ            لصٍخْمُ یقٍدِـا صَلَبِ اةَیَالحَ إنَّ         

!!قِــــیثِرّ وَــــبَأَ ودٍّ وأخُ لّـــكُ            ةٍوَإخْبِ تُزْــفُ االلهَ دُمَـــحْوَأنَا أ         

3كَالشّمْسِ شُعَــاعًا بِغَیْرِ حَرِیقِ             فٍلّكَتَ رِیْــغَا بِمًـاسِبَ ضِوْالرّكَ         

1
    .132ــ المرجع السابق ، ص

2
  .  121، ص 2010ـ2009، رسالة الماجستیر، جامعة ورقلة، "الإنزیاح في الشعر الصوفي ـ رائیة ـ الأمیر عبد القادر نموذجا"ــ سلیم سعداني، 

3
  .289، ص1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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إنّ إحصاءنا لحرف الیاء والذي قدّرناه في عشرة مواضع لَتعطي النص نغما     

وتیا خاصا والذي یؤكِّد لنا معنى المحبة والإخاء التي كان یقصدھا الشاعر والذي ص

  .یضاده من معاني الضیق والوحشة دون صدیق وفي

وقد كثُر استعمال حروف الاستفھام في أشعار سحنون والتي جسَّدت حیرتھ وقلقھ     

  :على بلاده جعلتھ یرددھا ویكررھا قائلا

  ؟لُمّیَقْبِــــلُ           ھَـــلْ فِــــیھِ خَیْـرٌ یُؤَ دٌـــــــیدِــجَ امٌــــعَ           

  ؟لُمُــــشیَ ءٍانَـــــــھَ نْمِوَ           احُتَیُ حٍرَفَ نْـــــمِ یھِفِ ھلْ           

  ؟لُوّـــحَتَ دِلاَـــى البِـــــعلَ           یخِــنالمَ بِرْـكَللْ ھِــیفِ ھلْ           

  ؟لُلّــــحَـــوتَ رٌرّـــحَــــــتَـقیُودِ           ال ذلِّ نِْــم ھِـــیفِ ھلْ           

  ؟لُوَــعْمِ تُكُـسْیَ ھِــیفِ ھلْـدٌ          عَـــبْمُ عُـجِرْــی یھِِـــف ھلْ           

  ؟لُـطبْــمُ خذلَُـــوی اًقّـــحَــالِبٌ           ط رُصَْـــنیُ یھِـــف ھلْ           

1ـــجـزلُ؟ یُ وابٍـــثَ نْـــــمِ  "       الجَزَائِرِ"ھلْ لِلمكَافِحِ فِي            

إنّ توالي ھذه الاستفھامات الواحدة تلو الأخرى لدلیل على مدى قلق الشاعر     

وتوتره المشھود من خلال سلسلة الاستفھامات المكررة طلبا للتصدیق على ما یستفھم 

حیث یرى أحد الدارسین أنّ الاستفھام ھو حركة بنائیة، وتعبیر عن واقع (( علیھ،

) ھل(،  فتوظیف التكرار من خلال الأداة 2))  فكري ونفسي ینمّ عن اللبس والحیرة

أطغى على كل النص وأصبغھ بطابع الحیرة والإبھام على المستقبل الجدید، وھل فیھ 

  .من الأمل والھناء المرجو للبلاد التي عاشت سنینًا من القھر والظلم والعدوان

1
  .114ــ المرجع السابق، ص 

2
،ص  2012، 2ط، دار الوعي، الجزائر، "البنى الأسلوبیة في شعر محمد العید آل خلیفة ـ دراسة تطبیقیة على دیوانھ ـ"نصر الدین بن زروق، ـ ـ

.245، ص 1980، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط4إلیا حاوي، ج. ، لد"في النقد والأدب"ویُنظر . 253
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ستفھام والتي قدّمھا بشكل خاص جعلتھا محملة فخوفھ ظھر بادیا بحرف الا    

بموسیقى صوتیة متمیزة ، تلفت أذن السامع وتلقي بشحنتھا العاطفیة علیھ، تجعلھ في 

الأخیر یشارك الشاعر شعوره ویقاسمھ الخوف والقلق، كما یعدُّ حرف النداء واحد من 

كم من مرة في الحروف التي استعملھا الشاعر في دیوانھ بشكل لافت والذي تكرر 

شعره، لمحاولة إسماع المنادى صوتھ، وإلیك صورة من صور الشوق وھو ینادي 

  :أرض میلاد النبي محمد ـ صلى االله علیھ وسلم ـ بقولھ

   ادِیلَن مِومِ ضٍأرْ نْمِ تِكْورِـــبُ           دِمّـــحَـمُيِّ بـــالنّ لادِــیمِ ضَیا أرْ     

   ادِدَــــوالأجْ اءِـَـالآب تَــــــا منبَیَ   ى        لَالعُ قَــأف ى ویاوَقْالتّ عَــنبَمَ ایَ     

  ادِـھَّزّــــوال ادِــَّـبى العُقََـــــلتا مُیَ           ىالحجَ عَـبْا نَا ویَنیَة الدّنَــــیا زِیَ     

  ادَِـــشوالإرْ یھِِـجوْــالتَ ارََــــــنومَ   ــــاقِ الوُجودِ وَلبَّھُ        أعمَ رَِّــــا سیَ     

  ادِدَـــوالإمْ ادَِـجـــــالإی عَـــلطْا مَیَ ى         ھَالنّ دَشْیا رُ یخِارِــالتّ ةَرُّـــا غیَ     

1ـرقَ النّورِ المُبِینِ الھَــادِي شْا مَى          یَدَالھُ دَھْا مَیَ نِیْمَالحرَ نَطِوْا مَیَ     

للبعید في أوجھ عدیدة مختلفة ) یا(من خلال ھذه الأسطر نلاحظ تكرار أداة النداء     

وھي تصبُّ في منبع واحد متمثل في نداء أرض میلاد النبي محمد ـ صلى االله علیھ 

وسلم ـ ، ھذا الانتظام في مواقع النداء ودقَّة الحركات والسكنات لھو عنصر من 

قل لنا تجربة الشاعر وعنایتھ بالنسق الموسیقي عناصر الإبداع الشعري الذي ین

المتوازن، فبواسطتھا یمكن للشاعر أن یُبلّغ إلى غیره ما یؤمن بھ من أحاسیسھ 

  .وأفكاره، تأثیرا في النفس أشبھ ما یكون بسحر السمع

  .354، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،1
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فقد آلیت أن أختار ھذه المقاطع الرائعة المستوحاة بطریقة بدیعة وكأنّھا نُسجت     

وكأنّ ھذه الطریقة مستوحاة من طبیعة الموشَّحات الأندلسیة ((نسیجا صوتیا وشاحیا 

) یا(، ھذا التبادل في حركة مواضع الأداة 1)) التي برع فیھا الخطیب الأندلسي

ة بدایة من توظیفھ لھذا الحرف في البیت الأول مرة وتكرارھا أعطى موسیقى منسجم

واحدة ثم تردیده في البیت الثالث و الرابع ثلاث مرات ثم لیرجع ویكررھا في البیت 

الرابع مرة واحدة ولیعود في البیت الخامس والسادس إلى تردیدھا ثلاث مرات، 

بیت، والموسیقار  تعود تلك اللحظة الإیقاعیة السانحة، والتي یجسدھا الشاعر إلى((

إلى تطلّع إلى التأثیر الجمالي في المتلقي أساسا في أداء خارجي : إلى نغمة معزوفة

لیشكل لنا في الأخیر إیقاعا صوتیا  2)) یتدفق على القریحة المتحفزة فتنتق وتنشط

متناغما تارة یصعد وتارة ینخفض بشكل متوازن، وإلیك ھذا الرسم البیاني لھذه 

  :وموقع أداة النداء فیھا الأبیات الستة

  ـ یا 1

  یاـ یا         یا                     2

  یاـ یا         یا                     3

  ـ یا 4

  یاـ یا         یا                     5

یاـ یا        یا                      6

  ـ یا 7

  ـ یا 8

1
  .161، ص "معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشریین"، مرتاضــ عبد المالك 

2
  .210، ص 2005، دار ھومة، الجزائر، "الأدب الجزائري القدیم دراسة في الجذور"، مرتاضــ عبد المالك 
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لیختم البیتین في آخر القصیدة بأداتین منخفضتین للنداء یحملان معاني الأمل     

  : والتمني والنصح والإرشاد بقولھ

  يادِقَي ورُنیتِمُ اكَـھنَ تْــــكانَ           تْـأمُ إنْفَ كِعنْ تُبْا غِي مَنِتَلَیْا یَ       

1ـتَ الأمْجَادِ وا منبَورُزُــــتَ أنْ   ــــةِ الأمْجَادِ لَا تتخلَّفُوا عنْ         ا أمَّیَ       

  :ـ تكرار الكلمات4

لقد حظي التكرار للكلمات بالتقدیر في المواطن التي تدعو الحاجة فیھا إلى     

استخدامھ، فلا شكّ أنّ في تكرار الكلمات میزة فنیة محفوفة بالغموض والالتباس 

فاستثمارھا الفني لا ((حیلنا إلى معنى آخر، وذلك دلیل شدّة اھتمام صاحبھا بھا، ت

یقتصر على ضرورة خلق إیقاع موسیقي معین فحسب، وإنّما تجاوز ذلك إلى مكمن 

، فمن الطبیعي أنّ 2)) ومحتمل ھویة المعنى الشعري الذي تتمیز بھ المخیلة الشعریة

نص الذي یُألّفھ صاحبھ، لذا نجد تكرارھا خروجا لكلّ كلمة وظیفتھا ومیزتھا داخل ال

عن المألوف المعتاد علیھ في التركیب، وفي ھذا الإجراء الأسلوبي ما یصنع المفاجأة 

  .ویبعث الاستفزاز الذي یجعل محصِّلة تلقیھا یختلف بین مستویات العمق والسطحیة

یھدف إلى المعاصرة  وقد لجأ سحنون إلى ھذا النمط في كتاباتھ الشعریة فكأنّما    

  .بانتھاج ھذه الظاھرة، فھو یكرر الأسماء تارة والأفعال تارة أخرى

1
  .354، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .74، ص "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي"عثمان بدري، . ــ د
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  :ونقف على ھذا النوع من التكرار الرائع في قولھ عن الموت والحیاة    

  ياتِیَحَ اءِھَْــــي لإنأتَِــــــی ھُـــــإنّالمَوْتَ آتٍ             أنّ اءِیَـالأشْ عُــفظَأَ      

  ياتِحیَ نْى مِـأغلَ وَـھ ءٍيْــشَ أيّ ـفزِعٌ كالمَوْتِ أمْ           مُ ءٍيْـــشَ أيّ      

  ي؟اتِحیَ تْاعَا ضَى إذَقَي یبْذِـا المَ  ـتِ یَومًا تنْقَضِي           ي أناتِیَـــا حَیَ      

  يـاتِحیَ تْاعَضَ نْتكُ لمْ رٌخیْ ھِــیا             فِـمَ ددتُأعْ نْأكُ ي إنِْـأنّ رَـغیْ      

  ياتِیَحَ نْـــمِ رٌیْـــي خَِــھ اةٍیََـــلح  ــــرْحلَــةٌ           م هِذَِــــــي ھاتِیَـــــحَفَ      

1ـِـــــــيَ وَااللهِ حَیَاتِي ي، ھھَِـــــــإلبِ  ــــھَا           لّي ظِي فِِــقتَـأل اةٌــــــیَوحَ      

على طول القصیدة التي قُدِّر عددھا بعشرِ مرات في ) حیاة(إن تردید كلمة     

، لدلیل على حرصھ وحبھ لھذه )حیاتي(بیات، والتي نسبھا إلیھ ثمانیة مرات بقولھ الأ

الحیاة، لتكون في النھایة النواة الرئیسیة للنص التي تؤكد مكانتھا البارزة في نفسھ، 

إنھاء، (مرتین ویتبعھ بمعانیھ أربع مرات ) الموت(بینما نجده یردفھا بتردید كلمة 

  ).ضاعت تنقضي، إذا ضاعت، لم تكن

إنّ جمالیة التكرار تُطلَق أساسا من خلال مظاھره التركیبیة الزائدة عن المألوف     

والتي تُحدِث علامات تستقطب دلالات فنیة أخرى، فكلما تكرر اللفظ أفاد بزیادتھ، 

إنّ لكل كاتب كلمة مفضلة یكثر ترددھا في أسلوبھ وتكشف ـ على نحو غیر مباشر ـ ((

، فالشاعر 2)) دفینة، وعن بعض نقاط الضعف عند من یستخدمھاعن بعض رغباتھ ال

غیر أنّ ما زادنا ) الموت والحیاة(سحنون یؤكد على قضیتین مھمتین یشغلانھ وھما 

) الموت(أكثر من ) الحیاة(فھما وغوصا في أغوار شخصیتھ ھو میلھ لتكرار كلمة 

  . ونسبتھا إلیھ في مواطن عدیدة إیذانا منھ بأفضلیتھا

1
  .60، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .77، ص "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي"عثمان بدري، . ــ د
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كما نشیر إلى ظاھرة أخرى لیست حاضرة في كل القصائد اعتمدھا الشاعر إضافة     

كِل عنھا تعمد الأضداد على متابعة النص، وما یُش((إلى التكرار، تكرار التضاد، إذ 

من علاقات، حیث تتحرك في تواتر متجاذب وكأنھا شبكة تتتابع خیوطھا وتتبادل 

، لیكون تكرار ھذا النوع حركة فنیة 1)) مواقعھا وتتشابك تطریزاتھا على حسب النص

  . وثنائیة نوعیة تتبادل فیھا الأطراف

ھما ) اةالموت والحی(وقد لاحظنا حضور ھذه الظاھرة في القصیدة، فتضادُّ     

صورتان لعالمین متعاكسین في مختلف الصفات، بناءً على ما یحملانھ من موجودات 

وأفكار متعاكسة متضادة، وقد جنح الشاعر إلى ھذا لیخلق نوعا من الصراع النفسي لھ 

ولسامعیھ والذي یُحدِث توترا ممّا یُولِّد خوفا وإیقاعا خاصا یشعر بھ المتلقّي وھو یُقابِل 

لعالمین ـ المشھود والغائب ـ ، ھذه الحقیقة التي شیّبت المستعدّین لھا فضلا بین ھذین ا

عن بقیة الخلق الآخرین لما فیھا من المآل الذي ینتظره كل أحد، ولھذا أقسم الشاعر 

  :على أنھا الحیاة الحق بقولھ

2ـَــــــھِي، ھِيَ وااللهِ حیَـــــاتِي بإل ا         لھَي ظِفِ قيِتَـــأل اةٌیَــــــــحوَ       

  :أما صور تكرار الفعل، یقول الشاعر

  تُـیْبَ ھُنْـا مِلَخَ تٍــیْمَ لِّــى كُلَعََـــیْتُ        كا بَي مَنِشفِیُ لمْوَ تُیْـــكَبَ      

  تُیْوَحَ ا قدْمَ لّكُ نْمِ عََـاا ضمَوَ         تُیَْـنبَ دْي قَالذِ لّكُ مِدْــى ھَـلَعَ      

!تُیْـشمَ اتٍوَـطُـى خُـلَعَ تُیْـــبكَ!تُیْـنَجَ بٍـنْذَ لّـى كُلَعَ تُیْـــبكَ      

  تُیْھَــتَواشْ ھُـــتُمْا رُمَ لّـــى كُإلَ!!تُیْـعَسَ دْـي قنى أنّلَعَ تُیْــبكَ      

3ـیْـتُ ـبكَ ا قدْمَ لّـي كُنِفِـــشِیُ مْلَوَ         تُیْـــا بكَا مَویَ تُیْـــبكَ دْـا قلذَ      

1
  .104، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة، دت، ص "البنى الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر"ــ كوداد میلود خلیفة، 

2
  .60، ص 2، د"دیوان أحمد سحنون"ــ أحمد سحنون، 

3
  .365ــ المرجع نفسھ، ص 
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الفعل تأكیدا على الحدث في زمانھ بمعنى الفعل نفسھ، وانطلاقا من یزید تكرار     

أسلوبھ باعتباره اختیارا وتمیزا على النص، فالمتلقي یتلقّف تكرار الفعل الماضي 

بشكل واضح، یرى في توظیف الشاعر لھ تألّمھ وتوجَّعھ على أمور مضت ) بكیت(

دلالة ) البكائیة(ا، فعمد إلى ھذه ومرّت علیھ لم یتمكّن من السیطرة علیھا ولا تجاوزھ

الذي یثبت ) بكیت(على ما كان في وجدانھ من حرقة ولوعة وحزن، تمثَّلت في فعل 

  .مرارة الموقف وقتامتھ محاولة منھ في معالجة الحزن القائم في قلبھ

  :ـ تكرار الجملة5

ـ سواء  تأتي كل جملة من جمل الكلام مفیدة مستقلة بنفسھا، وقد یكون لتكرارھا    

كانت تامة أو مجزوءة ـ الزیادة الفنیة للنص وھي بھذا المعنى تكشف عن مدى اھتمام 

ممّا یعطیھا دلالة خاصة، ورمزا معینا، ممّا یدفع الأدیب إلى تكرار ((الشاعر بھا 

  ):االله أكبر(، كما جاءت في قول الشاعر في قصیدتھ 1))الحالة النفسیة التي یكون علیھا

  ـرْدِیـــــدِا تَمَـــأیّ دُدّرَـــتُ دتْـــــفغَــــوْحِیــــدِ         ة التََــآی "رُبَـــأكْ االلهُ"       

ـــدِيیشِنَ اةِیَي الحَفِ "رُبَـــأكْ االلهُ"ــــلُ كلّ حَقیقَةٍ        أصْ "رُبَـــأك االلهُ"       

  دِــــیبِرْعِ رٍتِھْــتَسْى مُلَعَ تْضَـوقَ         اجعًمضْ تْأقضّ مْكَ "رُبَـأكْ االلهُ"       

   دِــــیشِمَ اةِغَـلطّلِ يٍـغْبَ حِرْصَ نْـمِــرَتْ         مَّدَ مْـــكَ ةٌوّـقُ "رُبَااللهُ أكْـــ"       

  دِــــیأیِـــوالتّ صرِنّـــــلل هُادَُــــوعت    ـاھِدٍ     جَمُ كلّ نُصْحِ "رُبَـــأك االلهُ"       

   دِـــیبِــــمُ امِـــــلأنَـــــل اءٍدَ اءُوَدَوَــــجِرَاحِنَا         لِ مٌسَــلبَ "رُبَـــأك االلهُ"       

   دِــیـي العِا فِنَدُــــیشِا ونَنَاتُلَـــصَوَـنَا         امُـعََـطا وَنَـــوتُقُ "رُبَـــأك االلهُ"       

2ـــیـــدِ جِمْتّـــــالبِ ا اللهِنَــــــافَــــتَوھُا         نَارُـعَـا وشِنَرُـــكْذِ "رُبَـــأك االلهُ"       

  .4428، ص 2004، 1، المطبعة العربیة، غردایة، الجزائر،ط"1962ـ1925السخریة في الأدب الجزائري الحدیث "محمد ناصر بو حجام، ــ 1
  .375، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ2
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إنّ توالي ھذه الجمل الاسمیة لَیبرز مكانة الممدوح وفضلھ في نفس الشاعر ما     

جعلھ یُكرَّرُ في كل بیت، فتمركز الجملة في الصدارة یجعلھا ركیزة أساس في الأبیات 

ودلالة على اعتزاز سحنون بإسلامھ، فھو لا یخجل من تردید ھذه العبارة ولا یمل من 

، 1....))وسیلة للكشف والتوضیح والتأكید((كما جاءت ) كبراالله أ(تكرار ھذا الشعار 

ویرجع ھذا الإلحاح منھ إلى الطابع العاطفي الانفعالي الذي یؤثر فیھ بشكل واسع في 

كتاباتھ ومصادر استلھام الدین الإسلامي بأسمى معانیھ، أمّا عن فقد الشیخ عبد الحمید 

  :بن بادیس یقول الشاعر سحنون 

 بِالأدَ ةَــلَوْي دَامِحَي وَالِـَـعى المَإلَبِ     رَـالعَ ةَــى أمّادَِــیس حادِبَ نُب اتَمَــ     

   وأبِ حٍالِصَ ي ابنٍفِ رَائِزَــالجَ دَھَى     مْكَـفَ ینَــملِسْــلمُا لِـیس یَادِبَ بنُ اتَمَــ     

  ؟بِلَالغَبِ فِیْالسَ دَـعْبَ ةِوبَرُــللعُ نْــا     مَبَرَواحْ بِرَالعَ فَیْیس سَادِبَ بنُ اتَــمَ     

2ــضَالِ وَلَمْ یَسْأمْ مِنَ الدّأبِ النّ نَــمِ     ھُتُیمَزِــــعَ لْلُـــفْتَ مْلَ یسَدِابَ بنُ اتَمَــ     

فالشاعر كما نستخلص من ھذه الفقرة التي كتبھا وھو یرثي صدیقھ ورفیقھ الشیخ     

علیھ وكأنّھ لم یستوعبھ بعد، حیث جاء ھذا ) مات(یبدأ كلامھ بوقع الفعل ) بن بادیس(

، ھذه 3..)) في سیاق شعوري كثیف یصل إلى درجة المأساة((التكرار للجملة الفعلیة 

صف بھا الشاعر تحمل معاني الرفعة والعلو لتدلَّ على الأوصاف المتتالیة التي وُ

حالتھ النفسیة المتأزمة التي مرَّ بھا، ملؤھا الحزن والحسرة والحرقة الشدیدة على 

  .فراق صاحبھ

1
  .230ت ، ص  ط ، د ،منشورات جامعة باتنة ، د"1962-1945 الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث"ــ عمر بوقرورة ،

2
  .239، ص  1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ

3
  .428، ص "1962ـ1925السخریة في الأدب الجزائري الحدیث "ــ محمد ناصر بو حجام، 
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فلم تتمكن العبارات من إخراج ما في قلبھ من كمد وحسرة، لیكون تكرار اسمھ في     

لفذة لدیھ، ولتكشف أیضا عن كل مرة وذكر أوصافھ دلیلا على مكانة ھذه الشخصیة ا

مدى حجم ھذه المأساة وثقلھا علیھ ولتنتقل شرارتھا إلى كل محب طلیح من لغة 

  .الشاعر الحزین الجریح

  : ـ تكرار اللازمة6

تُعدُّ اللازمة بنیة لغویة متكررة تساھم في إثراء النص الشعري إیقاعیا ومعنویا،      

أي في " فن الموسیقى"ـ تدخل في فاللازمة المترددة ـ حسب ھذا الوصف ((

المكون الزمني، منھا أي مدرك آخر، ولكن وقع الزمن في " مدرك"و" محسوس"

الموسیقى یخضع للغة الموسیقي، متمثلة في الذبذبات والألحان المتماوجة صعودا 

ونزولا وتوسُّطا، في حین أنّ وقع الزمن في الشعر یعاد إنتاجھ وإخراجھ في اللغة، 

، فھي مزدوجة الوظیفة من جھة ما تُقدِّمھ من إیقاع مختلف 1)) أو مَكْتوبةًمَحكْیةً 

للنص یضاف إلى إیقاع التفعیلات المختلفة في شكل نغم أساسي یحكم الأبیات الشعریة 

من بدایتھا إلى نھایتھا، ومن جھة أخرى یقدم تشكیلا تركیبیا خاص یعكس أھمیتھ 

  . ودوره في تولید دلالات خاصة

1
.79، ص "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي"عثمان بدري، . ــ د
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وفي ھذا الصدد یُعتبر تكرار اللازمة مفتاحا لفھم النص على محوریة حركتھا في     

القول الشعري، وفي الوقت نفسھ نستطیع أن نكشف عمّا یدور بخلد الشاعر المبدع من 

ود الجملة فأصبحت ضربا من ذلك ما بدى جلیا عند سحنون وھو یكررھا في حد

  :الالتزام  في قولھ عن ذكر االله 

  ؟رِدْـلصّلِ بُـــحَأرْ االلهِ رُكْذِ لُثْمِ لْھَوَ      رِـكِلذّلِ عُزَـأفْا فَیَـــنْالدّ يَــبِ قُـــیضِتَ    

  ــبْرِ؟  للصّ بُـلَـــأجْ االلهِ رِكْذِ لُثْمِ لْھَوَ      ؟ــــدَائِنَاى لِفَــأشْ االلهِ رِكْذِ لُثْمِ لْوھَ    

  ؟ رِــــقْلفَلِ دُـعَـــــأبْ االلهِ رِكْذِ ثلُمِ لْھَوَ  ى؟    نَـى الغِى إلَنَأدْ االلهِ رِكْذِ لُثْمِ وھلْ    

  ؟           رِـسْـلعُفِي ا عُفَأنْ االلهِ كرِذِ ثلُمِ لْھَوَلِلمُنَى؟       لُـــــصَأوْ االلهِ رِكْذِ ثلُمِ لْھَوَ    

  ؟رِّـــشَــلل عُـــــفَأدْ االلهِ كرِذِ ثلُمِ لْھَوَـــــــھَرُ للعدَى؟      أقْ االلهِ رِكْذِ ثلُمِ لْھَوَ    

  ـرِ؟كفِــــلْلِ عُـمَــأجْ االلهِ كرِذِ ثلُمِ لْھَوَ      ؟دٌارِـــطَ مَِّــــــھلْلِ االلهِ كرِذِ ثلُمِ لْھَوَ    

  ؟           رِـلأجْـل مُـظَْــــأع االلهِ كرِذِ ثلُمِ لْھَوَ      ى؟وَــلھَلِ رُـــجَأزْ االلهِ كرِذِ ثلُمِ لْھَوَ    

1تَخلُ قَلبِي ـ یَا إلَھِي ـ مِنَ الـذّكْـرِ ا لَفَ       ةٌدَّعِ كَرِــكْذِ رُـیْي غَالِــمَ بِّا رَـــیَفَ    

على شكل استفھام ) وھل مثل ذكر االله(من خلال القصیدة نجد الشاعر یكرر عبارة     

متواصل بعد الانتھاء من كل جملة إعلانا منھ عن مدى ارتباطھ بربّھ الذي بذكره 

تحصل كل ھذه الأوصاف، ممّا یجعل المتلقي یُركِّز على ھذه العبارة لفظیا ودلالیا 

ھو یدعوه إلى الإقرار بھذه الخصال ولإیقاظ الشعور فتؤدي دورین في الوقت ذاتھ، ف

بھذه المسألة، التي استند الخطاب فیھا على إثارة العاطفة من خلال إبراز العلاقة بین 

  .الزمان والمكان، زمن ذكر االله ومحل الذاكر الذي ینتفع بھ أین ما كان وأین ما حلَّ

1
  .357، ص  2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون"سحنون ، ــ أحمد
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كأنّھا إشارة إلى وصل الحاضر بالماضي من حیث أنّھا رسالة للسامعین وأمانة من     

واجبھم المحافظة علیھا في كل أحوالھم والثبات علیھا، إذ عمد الشاعر إلى توظیف 

إذ بواسطة ھذه الآلیة یتمُّ تناسل حركة التوالد ((ھذا التكرار مُركِّزا القول الشعري فیھا 

، 1))عي والدلالي للقصیدة بوصفھا كونا شعریا تتغذى مكوناتھ من بعضھا البعضالإیقا

من وظیفتھا التركیبیة ) ھل مثل ذكر االله(كما ظھر ذلك في محاولتھ لإخراج لازمة 

الإیقاعیة الجمالیة إلى وظیفتھا الفكریة  التي تحمل دلالة إیقاظ الوعي وتعمیق النفس 

  .حتى تتَّعظ وتعتبر 

:قطوعة یقول الشاعرشكل م اللازمة فيا عن تكرار أمّ

  رْمَا قَیَ بْـجِـتَاحْوس           وَمُا شُي یَفِكسِاِ         

  رْدَـقَــال ومَجُــا نُیَ    وَاطلِعِي بِالنّحُوسِ                

  رْھَزّــال ورَغُــا ثُیَــلِي العُبُوسَ           یأطِوَ             

  رْفَي الحُا فِعًدّوَـمُــدَا بَادِیسَ           غَ دْـــقَ             

  !ادْــللضّ سٌارِــحَ            امِلَـالاسْ ـــــئُالِكَ             

  ادْـحَــى الإلَـــفَنَوَ            امَـھَالأوْ بَارَـــحَ             

   ادْـھَـــالجِ اةِیَلِحَــ            امَـالأنَ ثّحَــتَواسْ             

2رْـكــفِــالى بِقَــاتوَـوسِ           فُالنّا بِــمَسَوَ             

1
  .82، ص "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي"عثمان بدري، . ــ د

2
  .242، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون" ــ أحمد سحنون ،
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  رْـمَا قَیَ بْجِتَـاحْوَ   وس       مُا شُي یَفِكسِاِ             

  رْدَقَـــال ومَجُــا نُیَ واطلِعِي بِالنّحُوسِ                      

  رْھَزّــال ورَغُــا ثُیَ    ـوسَ      بُي العُلِــیأطِوَ             

1رْـفَي الحُا فِعًدّوَمُ ـادِیسَ         ا بَدَــغَ دْـــقَ             

وتستمر القصیدة على ھذا النمط، الذي تكررت فیھ اللازمة بعد كل أربعة أبیات     

استعان بھا الشاعر في توصیل رسالتھ الشعریة إلى المتلقي، وتثبیت أفكاره في ذھن 

السامع عن طریق تقنیة اللازمة المتمثلة في المقطوعة، وذلك بكونھا تشیر بإلحاح إلى 

عبد "التي أصابت ھذه الأمة لفقد الرائد المصلح الشیخ عظم الفاجعة وجلالة الحدث 

  ".الحمید بن بادیس

لقد كانت اللازمة المترددة من الأدوات اللغویة التي یستخدمھا الشعراء للتعبیر عن     

فھو یضع في أیدینا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وھو بذلك أحد ((أفكارھم، 

، فھي بمثابة 2))یسلِّطھا الشعر على أعماق الشاعرتلك الأضواء اللاشعوریة التي 

المنبِّھ الذي یرید الشاعر أحمد سحنون التركیز علیھ، یقوم فیھا بتحفیز قدرات المتلقي 

الفكریة ویجعلھا أكثر وقعا لمعایشة تجربتھ وأبعادھا، لتكون وسیلة تعبیریة ناجحة في 

.یھا الرفع من ذروة الكثافة العاطفیةتھیئتھ لاستقبال الرسالة في قالب إیقاعي یحاول ف

وتكمن في كونھا ـ إن ((كما أنّنا شعرنا بوجود لازمة مركّبة بدایة باللازمة المكانیة 

الوجدانیة، ) ومسقط ھویتھ(أي مأوى الزمن، ) مأوى الحیاة(صحّ ھذا الاستعمال ـ 

ا المكاني الذي استغرق الأرض والوطن ، وكان حضورھا في تشكیلھ3...))فالوجودیة

  .والقضیة

1
  .242، ص المرجع السابقــ 

2
  .243، 242، ص "قضایا الشعر العربي المعاصر"ــ نازك الملائكة، 

3
.86، ص "دراسات تطبیقیة في الشعر العربي"عثمان بدري، . ــ د
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الذي كان أكثر إیغالا  "بن بادیس"في الإیقاع الزمني بوفاة  ثم البعد الزماني المتمثل    

لینتجا باتحادھما نمطا تركیبیا آخر، أكثر حیویة وعمقا (( الشاعر وتمركزا في وصف

، من خلال ھیمنة الزمان المتمثل في حلول مصیبة الموت التي تصدعت  1)) وشمولا

  . لھا الأرض وانشقت لھا السماء وتفتّتت لھا الأكباد

ھا تشكیلا یتمُّ فیھا توظیف البناء الخطي المكرر لقد تمّ استعراض التكرار باعتبار    

ابتداء من الحروف وانتھاء بالجملة في محاولة التوظیف الإیحائي الذي یكون بھ 

الشاعر قد أعاد الاعتبار للنص فضاءً یمارس فیھ سلطتھ على القارئ من خلال 

لنا جمالیة  مشاركة المتلقي في إنتاج دلالة النص، ومثل ھذا التوظیف المركَّب یعكس

بصریة خارج النص قبل أن یعكس جمالیة نغمیة إیقاعیة داخلھ نابعة في ذلك من عمق 

الكلمة حیث جرسھا یتكرر في الآذان، بشكل ملفت یشدُّ انتباه السامع إلیھا ویحفِّزه إلى 

معرفة حقیقة ھذا النسیج المتكرر والمتردد من كونھ قیمة معدولة عن المعھود، لتنبِّھھ 

  .یزة جمالیة لإتمام التعبیر في ثوب أكثر جاذبیةإلى م

1
.86ــ المرجع السابق، ص 
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  :الصورة البلاغیة ــ)أ

  :ــ التشبیھ1

یرى النقاد والبلاغیون أنّ التشبیھ لابدّ أن یقوم على فكرة الإصابة التي یقوم في     

فكان جوھرھا على صحة التشبیھ وصوابھ والارتباط والتناسب القائم بین الطرفین، 

، كإثباتك للرجل شجاعة التشبیھ إثبات لمعنى من معاني ذلك، أو حكما من أحكامھ

، ونجد أنّ إقرار 1 الأسد وللحجّة حكم النور في أنّك تفصل بھا بین الحق والباطل

من الأمور المعلومة أنّ الشيء لا ((ھ القدامى في مسألة عدم تداخل طرفي التشبیھ وأنّ

بغیره من كل الجھات، إذ أنّ الشیئان إذا تشابھا من جمیع الوجوه ولم یُشبَّھ بنفسھ ولا 

، فالصورة تقوم في أساسھا على 2 ))ة اتحدا فصار الاثنان واحدیقع بینھما تغایر البتّ

اشتراك طرفیھا في صفات قد تقلّ وقد تكثر، فكلّما تعدّدت الصفات المشتركة كانت 

.3تحاد والتفاعل الصورة أفضل، حیث تمیل بطرفیھا إلى الا

إنّ ھذا التشبیھ قبل أن یكون قاعدة ومعیارا بلاغیا ھو أسلوب قد لا یُستغنى عنھ     

عند العدید من الكتّاب بما فیھم الشعراء، فما من شاعر قدیم أو حدیث إلا شَبَّھ وماثل، 

حسن إلاّ أنّ قیمة التشبیھ لیس في ذاتھ، وإنّما في حسن جواره مع سیاق الكلام، وفي 

إشراكھ بمختلف المعاني والدلالات، ولا یمكن لدارسٍ للثقافة العربیة الإسلامیة أن 

  . یكتب في أمر ما ولا یُوظِّف أسلوب التشبیھ فیھ، وبخاصةٍ إذا كان المقام ھو الشعر

1
   .87، ص 1991، 1طمحمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، : تح، "أسرار البلاغة "عبد القاھر الجرجاني، یُنظر ــ 

2
  .124، ص 1963كمال مصطفى، مطبعة السعادة، : ، ت"نقد الشعر "ــ قدامة بن جعفر، 

3
  .56،57،دار المعرفة، بیروت ،لبنان، د ت، ص 2، ج"الإتقان في علوم القرآن "جلال الدین السیوطي ،یُنظر ــ 
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ذا الأسلوب وفي ھذا یكفي الشاعر أحمد سحنون أنّھ قد لجأ إلى استعمال ھ     

استعمال الفنّان الحذق والكاتب الذكي المتذوِّق، یقول في مقطوعة لھ من قصیدة 

  : خواطر في العید

  اـبَـــیلِه سَـلاَحَ نْمِ ایبًدِى جَحَأضْ ي        الذِ ضِوَرّـالكَ ـنِسْالحُ دُلاَبِ تْدَغَوَ    

ابَــیـئِیـــل كَمِا الجَـــــاھَحیَّا مُدَبَفَ ا         ھَــــفُلْإِا ـــــاھَفَجَ ـــاءٍنَسْحَ ثلُمِ وْأَ    

اـــیبَطِ رِــاخِفَالمَ بُسْا كَھَیدُزِیَ وَ  ا        ھَنِــسْحُ ــةُجَھْبَ ــودُعُتَ فَوْسَـلّا فَكَ    

  ابَیــــرِقَ ــارِــصَتِنْالاِ یـدُعِ امُقَیُ وَ          اھَادُــــجَـا أمْـــھَاحِفَكِ دَعْبَ ــــودُعُتَوَ    

  ایبَبِـا تشْــھَي بِـــارِعَأشْ وغُأصُوَ    ا      ھَـــــنِسْحُبِ ــونُا أكُمَ فُلّأكَ ودُأعُوَ    

1اــــیبَلِصَ" ـــاءِضَالقَكَ"ــا یوِقَ لاّإِ          ـنْكُیَ مْلَ ثِدِاوَي الحَفِ رِائِزَالجَ نُابْفَ    

 )مثل حسناء كئیبا(و )بلاد الحسن كالروض جدیبا(قولھ فصورة التشبیھ في     

بلاد الحسن، (توالت وتتابعت واستوفت شروطھا التامّة من مشبّھ  )صلیباكالقضاء (و

الروض، حسناء، (ودلالات المشبھ بھ ) الكاف، مثل(وأداة التشبیھ ) وابن الجزائر

  . ترسم لنا صورة الجزائر المحزنة المؤلمة في العید) القضاء

  : وعن الشجرة والزھرة یقول الشاعر مصوّرا     

  ـورْـطُالعُبِ تْخَمَّضَتَ ودٍـدُـــي خُفِ  ى      ارَذَــــالعَ ــــنَّأنّــھُكَ اتٌرَـــــــھَزَ

2ورْــــھُالزّ امِسَتِابْ ثلُمِ رٍحْأيّ سِ         ــــاءٍھَدِي ازْفِ ــــتْمَسَّبَتَ ـــورٌغُثُوَ        

1
  .113، ص 1د، "دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ، 

2
  .58نفسھ، ص  مرجعالــ 
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هْــــرَّسَالمَ ثُعَبْتَ ـــوسِفُالنّ إلىَ         ةٌرَّــــــضَخْمُ ةٌـــرَاضِنَ ةٌــــــــرَجَشَ  :و قولھ 

  ـلْالأمَ فُیْا طَــــھَأنّكَ ةٌـــــالَتَخْمُ "       لِقَتَعْالمُ"ي ي فِتِفَرْغُ لَایَحِ تْامَقَ           

  ــابْالألبَ وَ ـــارِصَـالأبْبِ ـــــذُخُأْیَ         ــــذّابٍجَـ عٍــــــارِفَ امٍـــــــوَقِ اتُذَ           

  انْـــضَتِحْالاِ وَ ـــــمِّالضَّبِ ـــمُّھُتَ         انِـــــــــسَالحِ عِأذرُا كَھَـــــانُصَأغْ           

  مْیـــــــــھِا یَــــــھَلِثْمِبِ ھُـثلُــــمِفَ         مُـیـــسِالنّ ھاَبِ ــامَھَ إنْ وَـــــرْغَ لاَ           

1رْیـضَ لَّكُ دُـــــرُطْا یَھَـــــــرُظَنْمَ         رِیْالطّ ــــارِغَصِ ثلَمِا ــــــــھَاقُرَأوْ           

سار الشاعر على نفس المنوال في تشبیھاتھ وھو یرسم صورة الشجرة والزھرة      

، ھذا في النص )كأنّھنّ(ذكره للأداة  مع )بالعذارى(ھھا وھو یشبّ )زھرات(: قولھفي 

دلالة في صورة تشبیھھ ) طیف الأمل(الأول، أمّا في النص الشعري الثاني، فقد أورد 

وشبّھھما ) أوراقھا نھا، وأغصا(ثمّ ذكر بعد ذلك  )ھاكأنّ(مع ذكر الأداة  للشجرة

وھي دلالات ) كـ، ومثل(مع استعانتھ بالأداتین ) الطیربالأذرع الحسان، وصغار (

تدعو المتلقِّي إلى ما وراء الأشیاء، أو توجِّھھ لأن یحتضن مختلف إیحاءاتھ تحت ظل 

الصورة  المشبّھة، صورة تبعث على المسرّة ودفع الملل وإثارة الاھتمام، تنطوي 

في نظر الشاعر الأكمل  تحتھا مظاھر البھاء ومقوِّمات الجمال وعناصر الفن، وھي

.والأجلّ من مشابھتھا 

1
.59، ص المرجع السابقــ 
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  :وحتّى ذكریات العلماء لم یفوِّت علیھا أسالیب التصویر     

  ـونِفُد جُِـھْسُ وَ ادٍبَأكْ یــــلُلِغَوَ          ــونٍجُشُ ارَثَمَ حْرَبْتَ مْلَ اكَـــرَكْذِ         

  ونِـرُقُ رِّمَ دَعْى بَقَبْتَ فَـوْسَلَ وَ   ـا       ھَوَحْي مَـالِیَرّ اللّمَ ــعْطِتَسْیَ ـمْلَ         

  یــنِفِدَ رُیْغَ ورِأثُالمَ هِــرِكْذِ نْمِ          أنّھُكَ ى وَرَي الثّفِ ینٍفِدَ نْمِ ـــمْكَ         

1ونِـــؤُشُ یضُفِیَ ــــھُعُفْشَ لّا وَإِ         رٌاكِذَ رِائِزَي الجَفِ كَمِاسْبِ ــاهَا فَمَ         

والمأثور ) الدفین" (الشیخ مبارك المیلي"یعرض لنا الشاعر صورة المشابھة بین     

، وقد جعل الصورة حیّة تنمُّ )كأنّ(الذكر الحي غیر الدفین، مع استعانتھ بالأداة 

تصویر لا حاجة لھ فیھا إلى بالعطاء الفنّي قائمةً على عنصر المشابھة في الحیاة، 

المبالغة، وإنّما لیكون بأحسن منھ حتى لو كان دفینا، لیأتي جمال الصورة فیھا عكسیا 

  .متضافرا في خدمة المعنى مستصاغا تھفو إلیھ الأنفس

    ذكرى مولد المصطفى محمد " أحمد سحنون" شاعریرسم لنا الوفي موطن آخر،     

صورة فضل وإشراق، حیث أشرق ضوءه وأنار الظلام  فيـ صلّى االله علیھ وسلّم ـ 

وأتمّ االله بھ النعمة من رحمة وعدل وھدى، سدّد بھ الخطى، وعبّد بھ الطریق، یقول 

امُلَـــالظّ ھُنْمِ ـرُّفِینا یَبِا مُــورًنُا           یَ ـنِّالجِ وَ ـسِلإنْا لِــولًسُا رَیَ  :الشاعر

امُمَإِ امِوَى الدّلَعَ نْا مَیَ يِحْوَلْلِ   ا        ــــمًاتِا خَیَ ـــــلِسُرّلا لِامًمَا إِیَ           

  امُضَا نُنَّإِ لِـــــدْعَلْا لِــــارًنَـا مَیَ      ا     امًلَسَا یَ ــــةًمَحْا رَا یَیعًفِا شَیَ           

2 ـامُالأنَ يدي و یھْدَـتَـــھْا یَنَبِ وَ        ا  نَـلْـلَا ظَنَّإِ ینَرِائِى الحَــــدَا ھُیَ           

1
.251، ص المرجع السابقــ 

2
  .335 ،334 ، ص2د، المرجع نفسھــ 



أحمد سحنون في دیوان اتجلیات العدول التصویري ودلالاتھ                             الث           الفصل الث

171

!      ولابدّ ھنا من أن نحذف أدوات التشبیھ لرفع مكانة المشبّھ، و من ھو؟ فكان     

ھو رسول االله صلّى االله علیھ و سلّم، الذي بلغ مقامھ الشفاعة والرحمة والعدل وكل 

 كَنَّإِوَ: "خلق رفیع، فیكفیھ شرف مدح ربّھ لھ صلّى االله علیھ و سلّم في قولھ تعالى

، فنرى مجموعة التشبیھات كلّھا صفات تجسّدت في شخصھ صلى 1"یمٍظِعَ قٍلُى خُلَعَلَ

منار للعدل، خاتما للوحي، نورا مبینا، إماما للرسل، (االله علیھ وسلم، الذي ھو أھلٌ لھا 

  ).شفیعا، رحمة، سلاما، ھدى للحائرین

صورة المعتقل وأصبحت لا تغیب عن " أحمد سحنون"لقد علقت في الشاعر      

  :ذاق فیھا ویلات العذاب، وصنوف الألم، یقول ذاكرتھ، كیف وقد

  انُجَّسَ رُھْالدّ ھِیْلَعَ ینُجِالسّ وَھُفَ          ـــانُسَنْإِ تِـــوْالمَ لَبْقَ ـنُفَدْیُ انَكَ نْإِ     

  ــــانُشَ ھُى لَنَعْا مَلَ وَ عٍفْنَ ونِـدُبِ           ھُـتَدَّمُ یـھِــــي فِضِقْیَ جنُالسِّ هُرُبْقَ وَ     

  ـــانُیمَإِ وَ رٌبْصَ هُدَنْعِ نْكُیَ مْلَ نْإِ          ـرٌشَا بَــھَـــــعَاشَا یَنْدُ قُیَأضْ ـــاهُیَنْدُ     

2انُوَـــــدْعُ وَ ـــمٌلْظُ ھُلَ وَفھُ اهُفّكَ          تْئَرِبَ نْمَوَ ،يانِالجَ مِرِجْمُلْلِ نُجْالسّوَ     

أنّ في استغناء الشاعر عن أداة التشبیھ، الصورة الملائمة والمثال المناسب  فلاحظ

في وصف الحال الذي علیھ السجن، فتمسُّكھ بالتشبیھات القدیمة حین جمع بین السجن 

والقبر كانت دلیل تمسّكھ على ھذا الضرب البلاغي المتمثّل في صورة المبالغة إذ 

  :یقول

3 ــــانُشَ ھُى لَنَعْمَ لاَ وَ عٍفْنَ ونِـدُبِ          ـھُتَدَّمُ یـھِــــي فِضِقْیَ نُجْالسّ هُرُبْقَ وَ     

1
  .5ــ سورة القلم، الآیة 

2
.12، ص 2د، " دیوان الشیخ أحمد سحنون"ــ أحمد سحنون ،

3
  .12نفسھ، ص  المرجعــ 
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  : شغلت حیزا معبّرا في البنیة التصویریة لدى الشاعر في قولھ الصحراء بدورھا    

رُھَأبَ ى وَھَبْأَ يَّنَیْي عَفِ آكِرْمَ وَ        ـــرُـبَأكْ تِأنْ لْبَ نُـــوْالكَ تِنْأَ اءُرَحْصَأَ       

  ــرُصَحْتُ دّ وَحَــا تُیَنْالدّ تْنَاا كإذَى        ــدَى المَلَعَ ـدُّحَـا تُــــا لَیَنْدُ تِى أنْلَبَ       

  رُدَّــكَتَیَ لاَ ــــامِى الأیّلَعَ فوٍصَ وَ         ـــةٍطَبْغِ وَ ـــــاءٍنَھَ نْا مِنیَدُ تِى أنْلَبَ       

1ـرُــــفَظْیَ ــكِبِّحُبِ انٌوَــشْي نَبِلْقَفَ        ىجَالحَوَ رِعْالشّوَ يِحْا الوَنیَدُ تِى أنْلَبَ       

فصورة الصحراء لیست بالغریبة ولا الجدیدة في شيء، بل یُظھر الانتماء إلیھا     

ویوصلھا بعدید من قصائد القدماء، استغنى الشاعر في ھذه الصورة عن الأداة وشبّھ 

مبالغة في مدى تعلّقھ بالصحراء  )أنت الكون، بلى أنت دنیا(بالكون في قولھ  الصحراء

  .وحبّھ العمیق الذي یكنّھ لھا

فإذا كانت الصحراء نالت من سحنون نیلا، بقي حظّ وحقّ البحر في شعره وافرا     

  :یقول الشاعر

   مْــــــسَتَرْاِ دْــقَ یــــــــــلِلِالجَ           اكِــیّحَى مُلَعَ وسَبُى العُأرَ وَ

  مْــــكَـي الأى فِـوَّدَ ــــدِعْالرّكَ  ـــا          خًــــارِصَ ـــــكَینَى أنِأرَ وَ          

  مْـــــلَا أَذَإِ یـــــــمِسِالنّ ـــــنَمِ             جُّضُى یَــــــــفَشْالمَكَ اكَأرَ وَ          

  مْــدَطَا اصْذَإِ ـورِخُالصُبِ ـرُثُعْیَ            ـــــوَھُوَ ـــــكَــجَوْمَ ـــــأنّكَفَ          

  ـمْـــــجَسَـانْفَ ــــرَبُّصَالتَ ـــدَقَفَ             ـــــعٍجِومُ نْى مِـــــرَجَ عٌمْدَ          

2ـــمْظَالعِبِ ـــفُوصَتُ ـــــتَسْلَأَ             ـاةُكَي الشّذِا ھَمَ ـــــــرُحْا بَیَ          

1
.29 ،28 ص ،1د، المرجع السابقــ 

2
  .30نفسھ، ص  المرجعــ 
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فانظر كیف عدل سحنون عن المألوف وشبّھ البحر بالرعد ودویّھ، والمشفى     

وضجیجھ، والإنسان العابس وحزنھ، ودمع الباكي، فھذه التشبیھات تدفع المتلقّي إلى 

یُبدع في ھذا الأسلوب محاولا إحداث خیط الالتقاء بین المشبّھ والمشبّھ بھ، بحیث نجده 

التوافق بمختلف الصفات التي استأثرھا لغرض إثراء الدلالة وإبداع الصورة، فظھرت 

جمع انزیاحات عن المألوف دافعا المتلقي لمحاولة البحث عن الخیط الرفیع الذي ی

فبِمجموع ((نّ التباعد بین الشیئین كلما كان أشدّ كان إلى النفوس أعجب أ بینھما بحكم

، وھذا ما 1))حَلا وحسُن، وراق وفتَن= شدة الائتلاف في شدة الاختلاف = الأمرین 

أقرّه القدامى، أنّ التشبیھ بین الأشیاء المتباعدة أقرب وأظرف على عكس التشبیھ بین 

  .المتقارب منھا

صورة  حاجتنا الفنیة إلى زیادة العمق في العلاقة بین طرفي التشبیھ، یحیلنا إلى     

تحتضن قیم التجاوز التي تكمن في الخیال التي تتقاطع فیھ مختلف الإیحاءات 

  .التشبیھیة

بإمعان النظر لھذا اللون من التصویر، نجده یرتبط بصناعة الملمح الجمالي      

ویستدعي ملكة المبدع البیانیة والتي من شأنھا إحداث التجاوب الخاص من قبل 

. ى إثارة الاھتمام والإعجابالمتلقي، استجابة تھدف إل

1
  .153، ص "أسرار البلاغة "ي، ـ عبد القاھر الجرجان
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  :ــ المجاز) 2

من المفردات ََّّ یحتلّ المجاز مكانة عظیمة في الدراسات النقدیة الحدیثة حتّى أنّھ عُد    

قد انصبّ اھتمام علماء اللغة على البحث في ول، في تداولھا التي حظیت بعنایة كبیرة

المجاز في إطار مسألة الإعجاز البیاني في النص القرآني، مما أضفى على التصویر 

المجازي عمقا فكریا تمثل في العدید من الآراء والأفكار التي انقسمت بین رافض لھذا 

وسبب ع عقائدیة، الضرب البلاغي في الدراسات القرآنیة ومجیز لھا، انطلاقا من دواف

حقیقة  فیھا إلىمستندین  الانقسام راجع إلى  فكرة لا وجود للمجاز في لغة القرآن ذلك

.1 ))لا حاجة للمجاز في ضوء الحقیقة((مفادھا 

وبالتحدید مع مطلع القرن الرابع الھجري، تكامل مفھوم  مرور الزمنمع ولكن     

فأخذ وضعا مخالفا لما جاء في  ،المجاز وتحددّت دلالتھ وأبعاده تحدیدا شاملا

بضرورة  مع جملة من العلماء البارزین في علم البلاغة الذین رأوا ،الدراسات القرآنیة

، وقد ذھب كثیر وغیرھم رالمجاز في اللغة من أمثال ابن قتیبة والقاضي عبد الجبا

بالاستعارة في أحیان كثیرة وتفریقھ عنھا في أحیان أخرى، كما جاء  امنھم إلى ربطھ

وأن الصحیح من القضیة في بأنّ المجاز أعمّ من الاستعارة، (( في رأي الجرجاني

.2 ))عارة مجاز ولیس كلّ مجاز استعارةكلّ است أنّ :ذلك

سعا یدلّ على كلّ ما ھو خروج عن أصل وضع اللغة وبعد ما كان المجاز حیزا وا    

أو الكلام، أو العدول عن النمط المألوف للكلام، ضاق نطاقھ أكثر وتقلّصت دلالتھ مع 

تأسیس البلاغة، نتیجة للجدل الطویل الذي دار بین علماء الكلام والبلاغیین الذین 

.3 التخصیص في علوم البلاغة والبیانجنحوا إلى 

1
  .72، د ط، دار الوفاء للنشر، الاسكندریة، ص"رؤى في البلاغة الغربیةــ دراسة تطبیقیة لمباحث علم البیان ـ "محمود المصري،  ــ أحمد

2
  .398، ص"أسرار البلاغة "الجرجاني،  ــ عبد القاھر

3
  .127،ص1992الثقافي العربي، القاھرة، ، المركز 3،ط"الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب"ــ یُنظر، جابر عصفور، 
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المعاجم  جاءت تعاریفھ مبیّنة في ،عدول عن الحقیقةولمّا كان المجاز في أصلھ     

ومرتبطة بمصطلح الحقیقة حتى وإن لم یكن مفھومھا قائما ومعروفا  اللغویة القدیمة

   .عند طائفة من العرب، فقد أجمعت جلّ المعاجم على تحدید تعاریف ودلالات متقاربة

ولمّا وجدت اللغة العربیة كغیرھا من اللغات، لأن تسدّ حاجات المتكلمین بھا،     

ئصھا أنّ المعاني أوسع من ووسیلة لإیصال معانیھا كما ھو معروف عن خصا

الألفاظ، ولذا نجد الانسان یضطرّ لأن یخرج بعض الكلمات والعبارات من مستواھا 

  . الحقیقي إلى مستواھا المجازي من أجل الوصول إلى مبتغاه

إیراد المعنى من غیر معناه الأصلي لقرینة مانعة  فالمجاز ھو ما استعمل في    

من  العربیة الحقیقة كثیر من باب الشجاعة في اللغةالأصلي، ومن المجاز ما یقابل 

.1الحذوف والزیادات والتقدیم والتأخیر والحمل على المعنى والتصریف 

المجاز أيّ أنّ الكلام الحقیقي یمضي ((ھ ابن فارس بقولھ نوالمعنى ذاتھ یعبّر ع    

فیھ من  لسنتھ ولا یعترض علیھ وقد یكون غیره یجوز جاوزه لقربھ منھ، إلاّ أنّ

، فالمجاز یعدل عن حقیقة الكلام لمعاني فیھا 2 ))شبیھ والاستعارة وكف ما في الأولالت

  .من التشبیھات والاستعارات أساسھا الخروج عن المعنى الأصلي لزیادة المعنى جمالا

أصبح المجاز بعد القرن الخامس للھجرة محصورا في إطار مباحث التشبیھ     

غیون تقسیمات ومع تطوّر البحث البلاغي أحدث لھ البلاوالاستعارة والكنایة 

من : واعلم أن المجاز على ضربین((الجرجاني  بوجھین ذكرھمافقسّموه  وتصنیفات

  .، فَھُمَا عقلي ولغوي3 ))غة ومجاز من طریق المعنى المعقولطریق الل

1
  .446، ص"الخصائص"ــ یُنظر ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، 

2
  .322، ص1977السید أحمد صقر، مطبعة عیسى الحلبي، : ح، ت"في فقھ اللغةالصاحبي "فارس،  ابنأحمد ــ 

3
  .355، ص 1988، 1محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تح"أسرار البلاغة في علم البیان"ــ عبد القاھر الجرجاني، 
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  :أقسام المجاز

أي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیره إلى  سنادویكون في الإ :المجاز العقلي -1

 ا في التركیبجازي، ولا یكون إلّغیر ما ھو لھ، ویسمّى بالمجاز الحكمي، والإسناد الم

، فوصفنا المجاز بالجملة من الكلام عن طریق المعقول دون اللغة لأنھا أوصاف 1

  .نھا تألیفلاحقة للجمل لا یصح ردھا إلى اللغة باعتبار نسبتھا لواضعھا لأ

من حقائقھا اللغویة إلى دلالات أخرى یتمثل في نقل دلالة الألفاظ  :المجاز اللغوي -2 

بینھا صلة مناسبة و ھذا یكون في الإفراد كما یكون في التركیب المستعمل في غیر ما 

، وھذا النوع جرى علیھ وضع اللغة 2وضع لھ ویشمل الاستعارة والمجاز المرسل 

  . على غیر معناھا تشبیھا أو استعارة لصلة مناسبة بینھما ابتداءً وأوقعھا

صلي الكلمة في غیر مكانھا الحقیقي الأھو ما كانت استعمال  :المجاز المرسلــ      

صلي وسُمّي مرسلا لأنھ لم قرینة مانعة من إیراد المعنى الأ لعلاقة غیر المشابھة مع

: د بین علاقات مختلفة ھيبل یتردّ(( ،یتقیّد بعلاقة التشبیھ أو المشابھة كالاستعارة

 یة، والحالیة، والمحلیة، وعلاقة ما كان، وعلاقة ماكلیة، والجزئ، والةبسب، والملسببیةا

.3 ))سیكون، وعلاقة الآلیة والمجاورة

انحراف في الاستخدام ((ونجد أنّ ھذا المجاز یتجسّد في البحوث الأسلوبیة في كونھ     

العادي للغة سواء كان ذلك عن طریق استعمال الكلمة في غیر ما وصفت لھ، أو 

، فالمجاز بنوعیھ 4)) إسنادھا إلى ما لا ینبغي أن تسند إلیھ في النظام المألوف للغة

  .لبحث الأسلوبي من خلال الانحراف والعدول عن الأصلاللغوي والعقلي متجسد في ا

1
.142،ص2007-2006،شھادة الماجستیر ،جامعة منتوري ،قسنطینة،"–دراسة أسلوبیة –ظاھرة الإنزیاح في سورة النمل "ــ ھدیة جیلي ،

2
  .78،ص"البیان ـ رؤى في البلاغة الغربیةــ دراسة تطبیقیة لمباحث علم "أحمد محمود المصري، یُنظر ــ 

3
  .83، ص  2007، دار تافا للنشر والتوزیع ، د ط ، "البلاغة بین البیان والبدیع"ــ فھد خلیل زاید ،

4
  .370، ص  1980، مكتبة الأنجلو مصریة  ، الطبعة الثانیة، " نظریة البنائیة في النقد الأدبي " ــ  صلاح فضل ، 
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وھو ما  ،لصورة الشعریةل هجازي، بغیة إثراءى ھذا النوع المو قد اتّكأ الشاعر عل    

  : قولھ نھاي ھذا الباب مالبارزة ف نماذجھ  في ظھر

  اءِیَقِأشْ نْمِ اسِي النّا فِفنَرْعُ نْمِ         قىَأشْ وَھُ وَ ھِینِي دِفِ ابٌصَمُ وَ      

1ـــــــاءِكَبُ وَ عٍــــرُّضَتَي فِ ــــھُبَّرَ         ياجِنَیُ ــــى وَالأسَبِ لَیْاللّ عُطَقْیَ      

فكما ھو معلوم بدیھة أن الدین لا یصاب وإنما قلب المؤمن ھو المصاب، ولمّا كان     

والدّین محطّا لھ فقد نسب الشاعر صفة  ،التي تعرض علیھ الأعمالالقلب محلّ النیة 

  .الإصابة إلیھ، وبھ سبب شقاء المرء أو فلاحھ وسعادتھ

الكل أضاف إلى  ابھ مریدا نون عند إطلاقھ لفظ الجزءسحولذا نرى أنّ الشاعر     

   .ھا الجماليلیبرز ویظھر مدى بعد ،ذلك علاقة الجزئیة إلى بقیّة العلاقات الأخرى

  :في موضع آخر یقول الشاعرو

2 مْـــرَظّي أحْحَ ـــتُبْلَا طَا مَإذَــــي            وَیبِصِنَ مْھِیْدَي یَفِ االلهُ لَعَجَ        

المفروضة للفقیر من الغني في ھذا البیت عبر الشاعر عن الإحجام والمنع للزكاة     

ون بقیة لأن الید ھي رمز العطاء وھي المسؤولة عن الإنفاق د )في یدیھم(بقولھ 

ید فال" علاقة الجزئیة "فالعلاقة  )جعل االله عندھم نصیبي(الأعضاء، وأصل الكلام 

  . نسانالكل الذي ھو الإجزء من 

1
  .163،ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .166ــ المرجع نفسھ، ص
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  :احتفاء من الشاعر أحمد سحنون بالصورة المجازیة یقول في مقام الغزلو    

1اـــــــــالًعَتِاشْ لُــــــعِتَشْتَ ادُكَتَ     ي     ادِـوَــــــا صَدًبُاكْ يكِارِدَوَ        

لا یخفى علینا أن الكبد یُعبَّر بھا عن رقة الإحساس، رأى الشاعر من خلالھا أن     

عن بقیّة الحواسّ، فھو یذكر الجزء ویعبّر عنھ بالكل، فالمقصود بذلك  ةًنائب ایجعلھ

  :الجسد كلھ، وھنا أیضا علاقة جزئیة؛ وفي موضع آخر نفس الشاھد في قولھ

2ـودُـــــبُالــكُ ــــتْــتَــتّـفَتَ دْقَ          ـــــــكَیِعْنَ مَوْیَ رُـــبَـــأكْـ االلهُ        

  :قولھمنھا  عدیدة، في شواھد" علاقة كلیة"كما أننا نجد       

  مُكُإلیْ نّحِتَ نٍاَطَأوْبِ مْتُلْــــــــــلَا         حَبَحَرْمَ ا وَلًأھْ یلِي النّادِوَ تَبْا نَیَفَ      

3ــمُجَــأنْ ةِنَانَالكَ اءِنَأبْ مِدَقْـــــــمَبِا         ھَقِأفْبِ حَلاَ ـــــــراءَــغَ مْكُتُلَیْـــــلَفَ      

فخطاب جیل وادي النیل، ومقدم أبناء الكنانة لیس مقصودا منھ نداء الأول       

تنبیھا منھ  مجيء وفدھا الفتيّنداءه ب ومجيء الثاني الذي نعني بھ مصر بأكملھا وإنما

  . قصد تعظیم الجزء، فھي علاقة كلیةالكلّ على 

1
  .172ــ المرجع السابق،  ص

2
  .274ــ المرجع نفسھ، ص

3
  .181ــ المرجع نفسھ، ص
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   :وفي السیاق التصویري نفسھ یقول

1مُأتَمَ ضِي الأرْفِ قَبْیَ مْلَ تْسَرَا عَإذَ        إنّھَا ةِوبَــرُالعُ سُرْا عُذَفَنّوا ــغَـفَ    

ي بھ الاستقلال عن عرس الجزائر الذي یعن )عرس العروبة(ولھ عبّر الشاعر بق    

التي طال ألمھا وكثرت أحزانھا فغدا استقلالھا الجزائر أرض  بلادالذي كان محلّھ 

لیس عرسھا فحسب بل عرس العروبة بأكملھا التي ھي جزء منھ، فعمّم الكل لإرادة 

ونضف إلى ذلك علاقة المحلیّة في صورة المجاز، فنقرأ فیھا ذكر  الجزء، فھي كلّیّة،

إشارة إلى  )لم یبق في الأرض مأتم(بقولھ  )الجزائر(المحل وھي الأرض والبلاد 

التي عبّر عنھا بالعرس، وھذا ما و صورة الفرحة والسعادة التي غمرت قلوب الناس

  .یعرف بالمجاز المرسل

:لھ في مثال آخرو قو      

2 !یدِجِالمَ یكِاضِمَ دَھْي عَیدِعِتُلِ    ي      یدِحِتَ ي لاَضِامْفَ كِجُھْا نَذَ رُصْمِ       

3 ــــانِسَلِ ونِــــــــــــــدُبِ ــمْكُلَ و         ــكُشْتَ" رَائِـــزَالجَ" إنّ:  و قولھ أیضا

ان مجاز مرسل لأن العلاقة علاقة محلیة حیث  )الجزائر(و  )مصر(ففي قولھ     

بھذا  ، وأراد بقولھ من یحلون)الجزائر(و )مصر(الشاعر عبر عن المحل الذي ھو 

، وھم أھلھ، أما الجزائر فشبھھا بالمریض الذي یشكو الآلام و یقاسي )مصر(البلد 

و في  )فامضي(لأول الویلات، فالقرینة المانعة من إرادة المعنیین قولھ في البیت ا

  ).تشكو(الثاني 

1
  .182السابق، صــ المرجع 

2
  .183ــ المرجع نفسھ، ص

3
  .98ــ المرجع نفسھ، ص
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  :أیضا یقول الشاعرو    

1ھْـیَّـضِقَ أوْ ھِیْى إلَعَسْتَ فٌدَــا             ھَـــھَا لَمَ شُیْرَقُ یھِفِ تْجَرَخَ           

و ) قریش(مجاز أیضا مرسل بذكر المحل وھي  )خرجت فیھ قریش(ففي قولھ     

   :، وشبیھة بذلك قول الشاعرفیھ علاقة محلیة أراد بھا أھلھا لتكون العلاقة

2ي السّودِالِیَاللّ ــــةِمَلْي ظُفِ           كَاحُبَصْمِ وَي ھُالذِ كَلَقْعَ رْشِتَاسْوَ      

 ،إلى قضیة مھمّة وھي أن العقل مناط التفكیر والتدبیر بیتھذا الأشار الشاعر في    

مكان ) العقل(فعبّر عن  ،والوجاھة منھا تكون الشورى من جھتھ والوضاءة ولھذ

ولمّا كان العقل  ،الجسد وأصل المعنى طلب المشورة من الانسان بأكملھ لا من عقلھ

فالعلاقة علاقة  مصدر التفكیر ومناط التكلیف، جاء تعبیر الجزء بھ مكان الكل،

  . جزئیة

  :في معرض النصح قول الشاعرو

3اسِینَاوَ ارٍایثَوَ بّحُ قِدْصِ نْمِ ـــا         بًأدَ ــرٌمِثْمُ حٌصْنُ ا الدّینُإنّمَوَ         

والفرد المتمسّك بالدّین  ،فالدّین ھو الكل، )الكلیة(الصورة المجازیة تحكمھا علاقة     

ھو الجزء فأراد بالدّین تعالیمھ ومن یتشبّث بھ یجد خیرا ویكون سببا في إیصال 

الشاعر الكل وھو  أوردفقد  ،النصائح و اثمار الأدب في مجالستھ الناس بخلق حسن

  .الدّین قصد تعظیمھ وتعظیم من یستمسك بھ، فھي علاقة كلیة

1
  .196ــ المرجع السابق، ص

2
  .134، ص 2ــ المرجع نفسھ، د

3
.135ــ المرجع نفسھ، ص 
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ونحن بصدد معالجة تجلیات العدول عند الشاعر أحمد سحنون من خلال ھذه     

الصورة، تأكدت أھمیة المجاز لاسیما في مجال التشكیل التصویري، فھو لا یخاطب 

خلالھا التواصل العقل ولكنھ یثیر المشاعر لیجعلھا لصیقة بالكلام كإجراء یتم من 

الجمالي، لقد جاء المجاز كقیمة فنیة تمكن من قدرة التألیف على غیر الأنساق المألوفة 

لا یستطیع الخطاب في مستواھا الأول من إحداثھا، وإذا كنا نتوقف عند عدولیة 

الصورة المجازیة وما تنتجھ من امتدادات جمالیة عند الشاعر سحنون، فإن الحدیث 

  . تعاریة من شأنھا أن تقدم من ذات الزاویة جمالیة وجاذبیة وتأثیراعن الصورة الاس
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  :ــ الاستعارة) 3

وھو مصطلح  ،الاستعارة میدان خصب تتجلّى فیھ عبقریة المتكلّم لتقریب المعنى    

أنھا تشبیھ یحمل مقارنة ضمنیة  ھامنھم من عرّف ،عمیق أحیط بمجموعة من المفاھیم

ضرب بلاغي ((أنھا  ، كما یشار إلیھا1، لأنھا إیجاد لنقاط التشابھ بین الأشیاءبناءًأكثر 

، لتأخذ 2)) من المجاز یتم فیھا تحویل المعنى من موضعھ الأصلي إلى موضع آخر

الاستعارة أطرافا من التشبیھ إذا اقتربت مواصفتھم، وأطرافا من المجاز إذا تحولت 

كثیرا ما فبداع، ة الإأكثر توسّعا یحمل في طیّاتھ قوّكان المصطلح  او لھذمواقعھم، 

تضیق العبارة أمامھ، وتضحى اللفظة عاجزة عن الأداء المباشر، ولھذا نجد المصطلح 

   .رحبا و غامضا في آن واحد

فالاستعارة تنبع من الرغبة الجامحة للشاعر، تناولھا القدامى استنادا على التشبیھ،     

ھي ما كانت علاقتھ تشبیھ معناه لما وضع و((: الخطیب القزویني یعرّفھا بقولھفنجد 

ل أمرا معلوما ق معناھا، حسّا، أو عقلا، أي التي تتناولتحق ،لھ، وقد تفید بالتحقیقیة

لھذا  ،الأمر الذي لفت النقاد الكبار و كان محطّ أنظارھم، 3)) یمكن أن ینصّ علیھ

ن یجدوا للكلام سواء كان استعارة أو غیر ذلك من السبب تراھم دائما یسعون أ

  .صابة، حتى یؤول المعنى من جھة الإالصور، مفادا للعقل

1
  .197، ص  1993، دون طبعة ، دار المعارف الجامعیة ، " البیان فن الصورة " ــ یُنظر مصطفى الصاوي الجویني ، 

2
  .89،ص  2006، رسالة الماجستیر ، جامعة تلمسان ، " الھذلین صور البیان  نموذجا التركیب البلاغي في شعر "ــ نزیھة زایر ،

3
   .212، ص "بلاغةالإیضاح في علوم ال" ــ الخطیب القزویني ، 
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ذكر أحد طرفي التشبیھ وإرادة الطرف ((وأقرّوا بذلك في كثیر من المواضع بأنّھا     

دالّا على ذلك بإثباتك للمشبھ ما یخصّ  الآخر مدّعیا دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ،

لھذا  إبداعھیة في یملك قوة تقنیة وفنّ نأحمد سحنوونرى أن الشاعر .1)) المشبھ بھ

إذ یقول في شأن  ،في دیوانھ وظفةالعناصر الم النوع من التصویر الذي ھو من أھمّ

  :تونس 

  ــيــــفِأسَا تَلَ كِرِبْصَي بِوذِلُفَ              الِـــمَالشّ طبُخَ كِطبُخَ" سُونُتُ"      

  ــــــــيفِشُ حٍرْجُ لُّا كُذَإِ أسٌتَ              ــــــــھِفِیشْ مْلَ ــــرِائِزَالجَ حُــرْجَوَ     

  يفِالوَ یقُدِالصَّ كِنْعَ ابَا غَذَإِ              ھِلَالإِ ــــــنُیْعَ اكِعَرْتَ ــــــسَونُأتُ     

2 فِـــلِخْالمُبِ ـــدِعْوَلْلِ ـا االلهُمَ وَ            ـــــــــى  غَـبَ ـــنْمَّمِ االلهُ ــــــمُقِتَنْیَسَ     

الحقیقي  )نسانجرح الا( في ھذا المثال بین الصورتین یقرّب الشاعر سحنون    

حیث أنھ شبّھ الجزائر البلاد  )جرح الجزائر(ي، في قولھ المعنو )جرح الوطن(و

، وحذف المشبھ بھ الإنسان، أي أنھ أدمج )الجرح(ة بالإنسان، وأتى بالقرینة اللفظی

المشبھ  في المشبھ بھ مع ذكر أحدھما دون الآخر وأبقى على أحد اللوازم الدالة علیھ ، 

ھي قة طرفي التشبیھ، وذلك أن الاستعارة بھذا المعنى تبعث على الإحساس بمطاب

ت على لغة الشعر جمالیة فنیة، ضفأ ، فقد3))جعل الشيء لأجل المبالغة في التشبیھ((

ر یخرج الكلام غیف، یسمي فیھا الأشیاء بغیر مسمّیاتھا بحیث یبدع الشاعر أعمالا

یكسر السائد ویعدل عنھ، لیعبّر عن الواقع بطریقة لم یألفھا  وبذلكمخرج العادة 

    .جمھور المتلقین

1
.384، ص"مفتاح العلوم "یعقوب السكاكي، ــ أبو

2
  .266،ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

3
  .384،ص"مفتاح العلوم "ــ أبو یعقوب السكاكي،
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  :قائلا نھ علیھحزإسقاط أسراره وبارزة لدى الشاعر یحاول فیھا  البحر تبدو صورةو  

  اـــارَجَوَ ارَوَالجِ انَخَ نْمَّمِ سَیْا            لَــــارَجَ كتُمْدَعَ الَ ـــــــرُحْا البَھَأیُّ     

  اـــارَظَـالأنْ وَ ولَقُي العُرِغْیُ یكَفِ           ــاى مَلَإِ یدٍدِجَ نْمِ ــــرُحْا بَیَ تَدْعُ     

  اـــــــارَبَالأخْ وَ اثَدَالأحْ تَیْعَوَوَ           ایــلًا طوِرًمْعُ تَشْعِ ـــرُحْا البَھَأیّ     

  اـــــــارَسَ كَیمِى أدِلَعَ یمٍظِعَ مْكَ           رْكُاذْ وَ رُحْا بَیَ تَیْعَا وَي مَلِ وِارْفَ     

1اـــــــارَھَأنْ تْرَي جَالتِ اءُالدّمَ وَ            ــــتْبَّشَ كَائِمَي بِالتِ وبُــــرُالحُوَ     

ر صورة البحر ویسقطھا على أن یستعیئھ ر من وراالشاعنحن أمام موقف یحاول     

وعیت فارو لي ما (وقولھ  )أیھا البحر عشت عمرا طویلا(ھ ھو یخاطبھ في قولفنفسھ، 

، فالاستعارة مكنیة حیث شبّھ البحر بالإنسان أو المرء الذي یروي، ویخون )یا بحر

  .)خیانة، والعیشالروایة، وال(ذف المشبھ بھ، ورمز بأحد لوازمھ ویعود، ثم ح

 "دلس"عن شاطئ وكما أشار غیر بعید عن سلطة البحر، یتحدّث في موطن آخر     

  :قضى فیھ أروع أیامھ ولیالیھ بین ھمس الموج وتحیة الشمس في قولھ الذي

   ابِـــلبَالأَ ةَنَتْو فِدُبْیَ ــــرُحْالبَ وَ"              سْلَدَبِ"  ــــــامَقَى المَلَا أحْمَ لھِلِ

  ابِـحَرْالتّ وَ ــــــرِشْالبِبِ ھُیبُجِیُفَ             هِرِّسِبِ یمِــــــسِلنّلِ سُمِھْیَ جُوْالمَ وَ    

  ابِبَعَ وَ یلِـــــادِنَجَ نَیْبَ ابُسَنْتَ             ةًیّحِتَ ــــاعِعَالشّث بِعَبْتَ سُمْالشّ وَ    

  ابِتَعِوَ ـــــةٍمَلاَمَى بِسَي الأدِبْیُ ي            ــــنِثَنْایَلَ رٌادِھَ جٌـــــوْمَ رُـــادِغَیُفَ    

2ابِـــبَشَ دِھْعَوَ" سلُدَأنْ" دِلاَبِا              بِھَنِسْي حُفِ" ادلس" ھُأشبَ انَا كَمَ    

1
  .281،ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .276ــ المرجع نفسھ، ص
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وإن تأمّلت في ھذه الاستعارات تجدھا تمتدّ إلى جذور الشعر العربي القدیم،     

استعارة  )الموج یھمس للنسیم(قولھ فتغنّیھم بالبحر وفتنتھ لطالما كان موضع شعرھم، ف

مكنیة حیث شبّھ الموج بالإنسان الذي یھمس وھي من لوازم البشر، وحذف المشبھ بھ، 

  .)الھمس(ھي قرینة التي لیذكر رمز تلك اللازمة وال

فقد استعار اللفظة لسحر البحر وما یحدثھ في النفس فقد تفنّن أحمد سحنون في     

تخریج المعاني وذلك من خلال خرقھ لنظام اللغة، تمكّن فیھا من تحقیق المفاجأة 

الأسلوبیة التي جعلت المعنى فریدا، فالشاعر سحنون في شعره لا ینزاح عن المألوف 

في  یقول الشاعرو. وإنما لغرض إنتاج أثر جمالي إبداعي ،لیھ لأجل العدولویعدل إ

  :مقطع آخر یستجلب فیھ ضوء النھار وانتشار اللیل معبرا عن منظره

  ...ــلّىحَتَ دْقَ هِــرِحْسِ نْمِ اءٍدَرِـلّى            بِـــجَا تَیـــھَفِ لِـــلاَالھِا بِإذَوَ     

1 لاّحَمَاضْا وَیي حَنِّى مِارَوَتَ دْلّى؟           قَوَ نَى أیْالدّجَبِ ونَرُدْأتَ: الَقَ     

شبّھ فیھا  )ھا تجلّى برداء من سحره قد تحلّىبالھلال فیوإذا (الشاعر  أنظر إلى قول    

مشبھ بھ ورمز إلیھ بإحدى لوازمھ بالرداء الذي یلبسھ المرء وحذف ال الھلال وتجلّیھ

یحاول خلق الجدید الذي یمكّنھ من الابتعاد قدر الممكن عن الكلام ، فالشاعر )الرداء(

المبتذل، لذلك نجده كثیرا ما یُؤثر المبالغة  في تخریج استعارتھ، محدثا بذلك وقفة 

  .تجعل شعره أكثر جمالا، لابتعاده عن افق توقّع القارئ

1
  .53، ص1ــ المرجع السابق، د
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  :یناغم فیھا طفولة ابنتیھ وھو مجازیة أخرىوصورة     

  ـــــایَّتَلَقْــــا مُمَـاكُفَیْطَ مَزَلاَ ـــا             وَــیَّتَنَا ابْي یَتِجَھْـــــا مُمَوّأتُبَتَ        

  ایَّـلَا عَنًجْسِ انَا كَمَتُبْغِ إنْ وَ             اـمَكُیْصَخْشَا بِضًوْرَ تَیْى البَأرَ        

  ــایَّـعَمَسْا مَـمَـكُتَوْصَ سَّا مَإذَ             مِـیخِالرَّ ــاةِیَالحَ وتَصَ عُمَأسْوَ        

1ـــاـــیَّرَاظِا نَمَــــاكُھَجْوَ لُابِقَیُ             !ىتَمَ الَمَـــــي جَسِمْشَ رُصِأبْوَ        

نجد استعارة لفعل المس من المشبھ  )إذا مسّ صوتكما مسمعیّا(: قولھ إذا أبصرنا    

بھ الإنسان، وإعارتھ إلى الصوت الذي یسمع، ففي ھذه الصورة البیانیة الرائعة، نجد 

حذف فیھا المشبھ فشیاء، وت بید الانسان الذي یمس الأمثالنا ھذا یشبھ فیھ الشاعر الص

فعل (ضا عن عو )فعل المس(بھ، وأبقى على إحدى لوازمھ وقرائنھ الدالّة علیھ، وھي 

ر الرائع في ھذا التصوی لنتأمل ،)إذا أسمع صوتكما مسمعیّا(وبدلا من قولھ ) السمع

، فالصورة الاستعاریة بھذا المفھوم تعمل )السمع(بدل    )المس(قول الشاعر مستعملا 

على خلق علاقة مجازیة جادّة، وما أنتجتھ من أثر جمالي یدخل ضمن الانزیاح 

  .ثر الجماليلمفاجأة و ینتج الأق االدلالي الذي یحقّ

ولھذا یتّفق النقاد على (( ،ةإن استعمال أحمد سحنون للاستعارة أكسبھ أھمیة خاصّ    

مكانة الاستعارة من الشعر، لأنھا أمعن في الخیال، ولأن من طبیعتھا أن نطمس معالم 

ابتكار  بداعیة علىذلك بفضل قدرتھ الإو ،2))شیاء طمسا، وتستبدل بھا أشباھھاالأ

ده الناس، فیخلق الجدید الذي مكّنھ من تجاوز ما ھو مألوف، وانزیاحھ عن ما اعتا

  .وفضولا لمعرفة كل ما ھو غامض دھشة

1
  .61ــ المرجع السابق، ص

2
  .514، ص"الشعر الجزائري الحدیث"ــ محمد ناصر ،
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عن الكلام اد قدر الممكن فالشاعر یحاول خلق الجدید الذي یمكّنھ من الابتع    

  .في تخریج استعارتھ تجاوزیؤثر اللذلك نجده كثیرا ما تعارف علیھ الم

بداع، لأنھا تعبّر عن الواقع بطریقة الإأسالیب الاستعارة من أكثر أنواع  تظلو    

 خاصة لم نألفھا من قبل، ممّا یكسب الشعر جمالیة ینتج عنھا عدولا محكما،

بعث فیھ لتجرّد الملموس من جموده لت اهتكفي بتصویر المجرد بل تتعد فالاستعارة لا

نرى بھا الجماد حیّا ناطقا، والأعجم فصحا، والأجسام الخرس ((، روحھ الأصلي

عز أناصر  میتة، والمعاني الخفیة بادیة جلیّة، فإذا نظرت في أمر المقاییس وجدتھا ولا

الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالھا  ن شئت لطفت الأوصاف بالجمالیةإو .....منھا

.1 ))شارات وتلویحات في بدائعھاإلظنون، وھذه إلا ا

لى تجلیّات الاستعارة من حیث ھي قیمة شارة إ، الاولا یفوتنا في ھذا الاتجاه    

مع الابعاد الدلالیة لیكوّنوا لنا جاذبیة وتأثیرا  يعدولیة، یتفاعل فیھا البناء المعجم

یجعلنا نخلص إلى أن تراثنا البلاغي لم یكتف بالتعقید الجاف بل تعدّاه إلى بالغا، ما 

.تحسّس مواطن الجمال و عناصر التأثیر

1
  .33، ص "أسرار البلاغة في علم البیان "ــ عبد القاھر الجرجاني، 
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  :ــ الكنـــــــــــــایة) 4

كنّى، (في اللغة إلى الكلام بشيء وإرادة غیره، و ھي فرع من أصل  ھایرجع أصل     

.1إرادة معنى والتعبیر عنھ بغیر لفظھ: لىعق في الاصطلاح ، بینما تطل)وكنایة

من  البلاغیین القدامى ا لدىاختلاف الأسالیب البلاغیةإن الكنایة تكاد تكون من أكثر     

دخل ضمنھا من الظواھر والأسالیب، فمثلا ھا، وذلك راجع إلى ما یطبیعت تحدیدجھة 

قدامة بن جعفر یتعرض لھا تحت عنوان اللحن، و یجمع بینھا وبین التعریض، إذ 

یره، ویمیز بینھا اللحن عنده ھو التعریف بالشيء من غیر تصریح أو الكنایة عنھ بغ

لة على د الشاعر دلاإیراھو و ،الذي ھو أحد طرفي الكنایة )بالأرداف(وبین ما أسماه 

معنى من المعاني فلا یأتي باللفظ الدالّ على ذلك المعنى، بل بلفظ یدل على معنى ھو 

تبین لنا من خلال ھذا الكلام  .2ردفھ وتابع لھ، فإذا دُلّ على التابع أبان على المتبوع 

مقدار الاتساع الذي یصیر إلیھ الخطاب وذلك بتحاشي المعنى المقصود مباشرة 

  .یح إلیھ بلفظ مرادف یعبر عنھوالاكتفاء بالتلم

فالشاعر تراه یصور ھذا النوع من التمثیل لا یرید بذلك وصف الحقیقة وإنما      

یعدل إلى الاشارة، وھذا ما یندرج تحت مفھوم العدول، بید أن مفھوم الكنایة بدأ یتبلور 

یة ھي جاني الذي بیّن بأن الكناویتضح بصورة جلیة ویستقر على ید عبد القاھر الجر

 ،فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة ،أن یرید المتكلم اثبات معنى من المعاني((

ویجعلھ دلیلا  ،فیومئ بھ إلیھ ،ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود

تحتاج الكنایة للوصول إلى معناھا المراد إلى أن تنتقل إلى معنى مجازي 3))علیھ

  . المعنى الأولیكون بمثابة الدلیل على 

1
).بتصرّف( 123، ص "البلاغة بین البیان والبدیع"ــ فھد خلیل زاید ،

2
  .157، ص"نقد الشعر "ــ یُنظر قدامة بن جعفر، 

3
  .66ص، "دلائل الاعجاز"ــ عبد القاھر الجرجاني، 
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منذ القدم، وإنما اختلفت للكنایة تسمیة واحدة  ءلى إعطاإن النقاد لم یجمعوا ع    

 وتدفعالمألوف تفتح المجال للتعبیر على غیر  ومع ذلك ظلت الكنایة منذ القدم،تسمیتھ 

و لھذا اللون البیاني وظائف (( تتجاوز المحسوس إلى التصویر المعنوي،لاللغة 

وغایات فھي الاشارة من غرائب الشعر، وملحھ وبلاغة عجیبة تدل على بعد المرمى، 

ة على معنى بعید غیر لقدرة ولا یأتي بھا إلا الشاعر الحاذق كلمحة دالوفرط ا

لھذا تعد ، عن وصف الحقیقة مباشرةفالمتكلم یفضل الكنایة وذلك بالعدول  ،1))ظاھر

    .الكنایة من الأسالیب البلاغیة الأكثر قربا من مفھوم العدول

عن المعاني المنشودة،  سحنون بغیة التعبیرنالت الصورة حظھا في دیوان الشاعر     

تبعث على البحث وارتباط القرائن بعضھا ببعض لإكمال الصورة البیانیة،  بصیغ

مثلما نراھا في قولھ وھو یرسم أحداث استیلاء الیھود على حق فلسطین، وأخذه عنوة 

  :قائلا

  وَیَرْعَى ذِمَامَھْ فِلسْطِینُ صَبْرًا فَــــــلَمْ یَبْقَ مَنْ              یَصُونُ حِمَاكِ        

  سِوَى شَعْبُكِ المُتَحَدّي الصّعَابَ              مِثَــالَ الإِبَاءِ وَرَمْزُ الشّھَامَھْ        

  ھْامَلَظَ ـــتِمْئِسَ لٌیْلَ رُبِدْـیُ وَ              ـاحُبَالصّ يءُجِیَ فَوْسَ ینُطِسْلِفِ        

  ھْامَتَخِ ــونُكُا یَیلًوِا طَـمًلاَسَ              یلُــــوِالطّ احُفَــــا الكِذَھَ رُمِثْیُوُ        

  ھْآمَتَإلْ ینَــــــرِظِتَنْتّ تَبِ مْكَفَ               ـــــاتِــتَالشّ دَعْبَ لُمْالشّ مُئَلتِیَوَ        

2ھْامَعَالزّ امَقَمَ تِغْلَبَ ى أنْإلَ               ـدِیجِالمَ احِفَالكِ زَمْرَ تِشْعِ دْقَلَ        

1
  .129،ص2003،ط الأولى، دار للنشر والتوزیع،" البلاغة العربیة في ضوء الأسلوبیة ، ونظریة  السیاق " ــ محمد بركات حمدي ، 

2
  .109، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ـ أحمد سحنون ،
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:و یقول فیھا أیضا

  ادَمَغْیَ نْلَ ــرِــائِزَالجَ فُیْسَفَ              ةٌــــــوَبُنُ تِرْعِ ــــــي إنْأسِیْتَ لاَفَ      

  ادَرَّبَتَ وْأَ مُائِــــــزَوا العَبُخْتَلِ              ـــــــــنْكُتَ مْلَ ةٌوَفْھَ تْرَـــدَبَ إنْ وَ      

  ادَـرَأجْ ھِو بِدُغْتَ وَ اءَرَّــــضَ              ــــــھِبِ یدُزِتَ دِــــــــــوَالأسَ حُرْجُفَ      

1ىدَرَّال وقَذُتَ ا أوْھَأرِى ثَلَعَ              ـــــــــامَنَتَ لنْ ةًمَّــــــــا ھِنَلَ إنّ وَ      

كنایة على اغتصاب  )جرح الأسود تزید بھ ضرّاء(لھ ووجھ التصویر یظھر في قو    

ـ فلسطین ـ في سیاق اجتمعت فیھ صورتین، صورة  الیھود لحق الشعب الجریح

الجرح، وصورة السواد، لتنتھي بالمعنى إلى أقصى ما یقصد من التعبیر بالألم 

والأسى والحزن العمیق، فقد شكلت ھذه الصورة أفضلیة أنتجھا أسلوب الكنایة في 

صل صورة تشخص صفة القلق وغلبة الھم على الشاعر، لنقف عندھا، فعدولھ عن الأ

ھذا الأسلوب أعطى ظلالا خاصة، وفكرة شكلت ترقیة تضمنھا الخطاب، لتصل إلى 

  :المتلقي في صورة بیانیة مؤثرة، ویقول في موقع آخر

  ـــاهْصَي عَلقِیُ أنْ اكَوَأ الأشْـطَیَ           اةِیَالحَ لِـــــــــیْي لَفِ رِائِلسّلِ آنَ       

   اهْرَسَ ولِطُ نْمِ سَفْالنّ یحَرِـیُ وَ           ىنَالمُ يَــنِجْیَ أنْلِ اقَتَا اشْمَالَطَ       

  اهْنَجَ یبَطِ ھِــــیِعْي سَى فِرَیَ وَ          ى ـــضَالرِّ لّي ظِفِ نَالأمْ وقَذُیَوَ       

  اهْــنَسَبِ ــــقٍأفْ لّـــــــى كُلّحَتَ وَ        ـى   جَالدّ وبَا ثَضَنَ رُجْالفَ وَا ھُھَ       

2اهْــجَرَ لِیْنَ نْعَ بُـــرُعْیَ قٍرِشْمُ           قٍـــــألِ ـــھٍجْوَ ــــــلّي كُا فِدَبَوَ       

1
  .124، ص1ــ المرجع السابق، د

2
.214ــ المرجع نفسھ، ص
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الشاعر سحنون في نزول القرآن حیاة وراحة وأنسا وجنیا وسقیا طیبا  بصری    

الأشیاء، وینضو بثوب  انطوي فیھتل التي وفجرا یتنفس فیھ النھار لیبدّد ظلمة اللی

الدّجى في الأفق، فأطراف ھذه الكنایة تعكس التغیر الجذري التي تترنح في ظلمات 

  .ویرتفع ویزیل الظلام بكل معانیھ الشرك والمعاصي، ولیل لم یطلع لھ صبح، یلوح

، وھو عدول )ھا ھو الفجر نضا ثوب الدّجى(: القرآن بقولھنظر كیف كنى سحنون لن

عن وصف الحقیقة إلى الكنایة بنزول القرآن فجرا یتنفس نھاره  عدل بموجبھ الشاعر

ء من ظلمة غیابھ لیبعث الصورة بشكل یلفت فیھ انتباه القارئ المتلقي، ویزیدھا ثرا

  .ویحقق لھا الجمالیة

إن استعانة الشاعر بھذا الضرب البلاغي لیصوّر مدى تمسكھ بالدین والشوق إلى     

  :عودة الناس إلیھ بقولھ عن رمضان

 ورِفُــــــوْــــالمَ ھِبِصْخِبِ یعُبِالرّ          ابَا غَإذَ عُیـــــــبِالرّ وَھُ انُضَمَرَ        

  ورِیُالطّ وِدْشَ رِحْسِ نْعَ ابِتَالكِ          ــــــــــاتِآیَ یلِتِرْتَي بِنِغْیُ انُضَمَرَ        

   ـورِــــــــھُالزّ یرَبِي عَسِنْیُ یھِفِ          حَــبَّسَ وْأَ امَصَ نْمَ اسِفَأنْ یرُبِعَوَ        

  ــــــــورِصُالعُ امَلَظَ تْدَدّي بَالتِ          مِـیـــــالِعَالتّ أھلُ آنِرْالقُ لُأھْ نُحْنَ        

1ـــــورِبُي ثُفِ لْزَنَ مْلَا فَنَلْلَضَ دْقَا          ـــــــــفإنّ كَــــــــــیْا إلَنَبَرْدَ رْأنِوَ        

:و تأمل أیضا في قولھ

  وعِضُالخُ اةِیَحَ نْمِ ادِي الضّنِبَلِ           ـــــــاقٌتَعِانْ یعُبِا رَیَ یكَفِ لْھَ إیھْ

  عِـــیظِفَ قّرِ وَ نٍضْار مُسَأَ نْمِا           صًلاَخَ یكَفِ ونَمُلِسْالمُى رَیَ لْھَ        

2وعِلُُــط نْمِ تْفَتَا اخْنَلَ سٍمْشَلِ           لْــھَ رٌّمِتَسْا مُھَوعِلُطُ سُمْشَ كَلَ        

1
.299، ص2ــ المرجع السابق، د

2
  .45، ص1نفسھ، د ــ المرجع
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الشاعر أحمد سحنون لا یخفي الحقیقة عن المتلقي، إنما یرید تقدیمھا إیاه بطریقة     

جمالیة تجعل أفكاره نسیجا في عالم الخیال الذي فرضھ علیھ، وذلك من خلال الألفاظ 

ا التي تجلت لنا في الأبیات بین الفینة والأخرى، وبین ما تدل علیھ من البعد ما لم یمكنن

نكرانھ، إلا أن ایراده لرمز الربیع في القصیدة تجعل خطابھ أفصح من قول الحقیقة 

    .مباشرة، وتكفل لھ ما یرید التعبیر عنھ

والتعریض  ،فصاحأجمع الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإ((الأساس  على ھذا    

  :یقول أحمد سحنونو، 1))أوقع من التصریح

  ـنِــــــمَتَؤْمُبِ ــــــــدٍجْى مَلَعَ وُّدُا العَمَفَ          مْــكُـــــبِ لَّـــــــــا حَیبِنَوا أجْنُأمَا تَلَ

  ـنِـــــھَي وَذِوَ نٍبْـــــــجُي ذِلِ احُتَا تُمَا          فَلَعُ اةًیَحَ مْـــــتُمْرُ إنْ ةَیّنِوا المَدّرُ

  نِحَالمِ نَــــــــى مِـجَأنْ ت أنْوْالمَ ایدًحِوَا         ھَبُاحِصَ تَوْي المَانِعَیُ اةٌیَحَ تْسَئِبَ

2نِسَي الوَفِ تِوْالمَ رّشَوَ ،وبِعُالشّ تَوْمَ         ھِـــــبِ نَّإِ مُوْا النّذَھَ رِائِزَالجَ بُسْحَ

فت، وھذا الخروج عن المألوف لا لاورود العدول بشكل  ھذه الأبیات لاحظ فين    

بالرجل الذي یرد المنیة " ئرالجزا"انظر كیف كنى فیكتشف إلا بالقراءة العمیقة، 

یعاني الموت ویغالب النوم وغفوتھ، فكسر بذلك السائد ولفت انتباه المتلقین، ونتج و

لا إذ أصبحت تمثل دالا ومدلو((ما خاصا عن عدول ألفاظ الشاعر أنھ كوّن لنفسھ عال

في الوقت نفسھ، أو على أنھا دالّ، ویتكون مدلولھ من الوجھة التي تقحم فیھا الألفاظ 

التي انزاح بھا عن المألوف، تعتمد  فدوال الشاعر أحمد سحنون ،3 ))المجاورة دلالیا

  ).المیتة، النوم(ألفاظ، مبتعدة عن مدلولاتھا مثل دلالاتھا ممّا یجاورھا من 

1
  .70، ص "الإعجاز  دلائل" الجرجاني ، ــ عبد القاھر 

2
  .238، ص1، د"الشیخ أحمد سحنون دیوان "ــ أحمد سحنون ،

3
  .145، ص  2004،  2، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  ط " المتنبي والتجربة الجمالیة عند العرب "ــ حسین الواد ،
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یرة وبعیدة عن فالتكني بالألفاظ في العمل الإبداعي یلبس معاني جدیدة مغا    

المألوف، یخلقھا المبدع لیعبر عن الواقع بطریقة مغایرة، تخلق مفاجأة لدى القارئ ممّا 

    .یكسبھا جمالیة

حازت الكنایة على قدر كبیر من الأھمیة بفضل الدلالات التي تمنحھا  وبھذا    

للخطاب، فالمعنى الذي یحاول الشعر إصابتھ ھو استنفاذ صبر ذلك البعید من خلال 

  .بر أغواره والبحث عن أعماقھسفي النفس الرغبة في الغموض الذي یبعث 

  ،شاعر سحنون بھذه الصورةإنّ ھذه النماذج السالفة الذكر لتعكس مدى ارتباط ال    

آثرت من خلال ھذه الشواھد الحدیث عن الظلال الفنیة للكنایة باعتبارھا عدولا، دون 

كمیة الصورة الذھنیة التي ((وھي  أن أعرّج على مدى ما یتحقق فیھا من بعد مجازي،

یستحضرھا المتلقي تباعا كأنھا ومضات تتكثّف وتتراكم لتشكل في النھایة معنى ثابت 

فالكنایة تتیح إضافات جمالیة انطلاقا من  ،1))مئنّ إلیھ العقل ویتأثر بھ القلبیط

  .الانزیاحي الدلالي مجموعة المساحات الدلالیة ذات المنحى

وفي نھایة ھذه الصورة البلاغیة یمكن القول باطمئنان أن الأبعاد الفنیة الجمالیة     

حھ ھذه الصور بمختلف مظاھرھا والتي التي یقف من ورائھا التشكیل الدلالي الذي تمن

تبعث الإعجاب والانبھار لدى المتلقي، بحسب ما یملكھ من قوة على استظھار طاقات 

باطنیة تصویریة من تشبیھ ومجاز واستعارة وكنایة، كما اتضحت جلیا قدرة البیان 

ریة التي الواسعة على تغطیة المعالم المكثفة من خلال آلیات القفز على الأسالیب المعیا

لأتاحھا العدول بمشاركة القارئ في إنتاجھ للدلالة وتجسیده لعناصر الجمال ومواطن 

  .الإبداع والتي تعد جوھر التشكیل الفني

1
  .251، ص  2003، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، " علوم البلاغة " محي الدین دین ، / محمد أحمد قاسم ، د/ ــ د 
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  :الجدیدةالصور ــ )ب

  :ــ التشخیص) 1

إلى جانب الصور البیانیة السابقة ألفینا الشاعر یعمد إلى استحضار ضروب أخرى     

، فلقد كانت الصورة التشخیصیة والرمزیة والنفسیة والاقتباسیة: من التصویر منھا

الطبیعة من أھم الخصائص التجدیدیة التصویریة عند سحنون إذ میلھ إلیھا وإلى 

فھي تمثل ((الفاعل والحظ الوافر في قصائده  المتعددة فیھا كان العنصرالعناصر 

خلفیة حیة باستمرار في وعي الشاعر، ولا وعیھ، یتفاعل معھا فتبدو كما لو أن التوتر 

ھذا الامتزاج الحاصل بین الشعور ، ف1)) الذي یبدو علیھا ھو نفسھ ما في ذات الشاعر

فرز كمّا ھائلا من الجمال الفني في قصائد النفسي وسقوطھ مجسما على الطبیعة أ

أحمد سحنون حتى أنھا اتخذت أشكالا متعددة كانت ملاذا لھ ومصدرا شعریا یستوحي 

، الذین رأوھا موطنا للمحبة، ومھربا للنفسلھا ن یالرومنسی تشابھ وفھم، تمنھا صوره

  .فضاء رحبا للبوح بالأشجانو

على صورة أحمد حدثة الجدیدة التي دخلت تعد ظاھرة التشخیص من الأمور المست    

فھو لا ینقلھا كما تفعلھا آلة التصویر، وإنما یسعى إلى اكتشاف ((سحنون الشعریة 

أنھ یمزج مشاعره وعواطفھ أسرارھا والعلاقات التي تربط بین عناصرھا، كما 

  . وعناصرھا الفاعلة فیھا2))ابمظاھرھ

1
.123 ص ،2005 ط، د الجزائر، ،ار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، د"نیة في الخطاب الشعري الجزائريالصورة الف"عبد الحمید ھیمة، ــ 

2
.123 ــ المرجع نفسھ، ص



أحمد سحنون في دیوان اتجلیات العدول التصویري ودلالاتھ                             الث           الفصل الث

195

الشاعر أحاسیسھ من خلال مشھد متكامل یضم فیھ یصف النموذج الشعري اللاحق     

  :یقول ،واحد حیزفي  )الزھرة(و )الشاعر(

ورْــجُى الدّیْلَالسنة عَ ارْصَتِانْلِ           ورٍـــــــــــبُي حُفِ تْمَسّبَتَ اتٌرَھَزَ       

  ـــورْــــــــصُنْالمَ رِظفَّا المُایَحَتَ            یــــــھِیّحَتُ احِبَى الصّإلَ تْارَأشَ وَ       

  ورْــــــــــیُلطّلِ هِرِّــسِبِ تْاحَبَ وَ            ـااھَــــــــــایَنَحَ ھِیْلَعَ تْوَطَ یرٍبِعَبِ       

  ورْمُخْالمَ بِارِالشّكَ اءٍشَتِي انْفِ             ــيٍّجِشَ ــــــنٍحْلَ لّكُو بِدُشْتَ يَھِفَ       

  ـــورْجُھْمَ مٍیَّتَمُ امٍھَـــــــــــتَسْمُ             بٍّحِمُ ــــــوَجْنَ ورَھُي الزّاجِنَتُ وَ       

  ورْــــطُالعُبِ تْمّخَضَتَ ودٍدُي خُفِ             ىارَذَالـــــــعَ نّــــــھُأنّكَ اتٌرَھَزَ       

  ـــورْھُالزّ امِسَتِابْ لَثْمِ رٍحْسِ أيّ             ــــــــاءٍھَدِي ازْفِ تْمَسَّبَتَ ورٍغُوَثُ       

  ــــــــورْتُفُ نْا مِھَونِفُي جُا فِمَبِ              ایھَدِرْتُ وَ وبَلُي القُیِحْتُ ونٌیُعُوَ       

  : إلى قولھ

يورِثُا تَي لَبِضَغْا تَ، لَبٍلْقَ ي              كلّبِصْیُ كَالُـــــــمَجَ نْكُیَ مْا لَذَإِ وَ       

1ــــورْعُشُ رِیْغَبِ ایَحْتَ وبٍلُقُ وَ              اةٍـــــــیَحَ رِیْغَى بِعَسْتَ وسٍفُنُ مْكَ       

إنّ عملھ یشبھ عمل (( ،مدى تعلقھ بالمشھد والصورةالمتأمل في العبارات یؤكد لنا     

، 2))سكة، لوحة تامة الألوان و الخطوطالرسام، الذي یكوّن من اللمسات الفنیة المتما

فھو ینتقل   صورة متكاملةمن خلال رسم متكامل لجزئیات دقیقة تكون في الأخیر 

  .وتارة أخرى بین المناجاة والجفون ،التغرید والتبسمات بین تارة

1
.58،ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
.513،ص"الشعر الجزائري الحدیث"ــ محمد ناصر ،
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التي ساعدت على تماسك الصورة وانسجامھا مع ذاتھ انسجاما  ھي ھذه العناصر    

خضاع الطبیعة لحركة إقدرتھ على  ذلك في هقد ساعد، ویضمن لھ الوحدة العضویة

وراتھ الذاتیة، فقد أحسن الزھرة المرتبطة في مفرداتھ وفقا لتص نفسھ من خلال صورة

 )زھرات تبسمت(التشخیص كما عبر عنھا في قولھ  سحنون توظیف عنصرالشاعر 

یمزج فیھا من خلال بث الحیاة في مظاھر الطبیعة الجامدة، فما أحسنھ من عدول، 

المتجسمة في بعث الحیاة، ھذا الانحراف ھو  )الزھرة(مشاعره و عواطفھ بشخص 

لیحدث تساؤلا عند المتلقي ممّا یكسب  ،كسر للمألوف المعتاد إلى الجدید غیر المعتاد

  .التعبیر جمالیة تبعث على بث الانفعال في نفس القارئ

ذي یحیى فیھ وینسى وتستمر دنیا أحلام الشاعر في انسیاب كي ینسى الواقع ال    

  :الخیبة وضیاع الأمل ویلجأ إلى صورة أخرى ھي صورة البحر قائلا

  مْـــــــــضَالخِـ رُحْا البَھَا أیّیَ              ـــــــــــــــــمْلَأَ دِقَ كَسِفْنَا بِاذَمَ       

  مْـنَتَ مْلَ كْـــــــــدَحْوَ یتَقِبَ وَ              مْـــــــــھُلّكُ ـــــــــقُائِلَالخَ امَنَ       

  ...مْــلَ وَھُفَ ـــــــكَتِوْصَ رَیْغَ              ـقٍـیـــــمِعَ تٍمْي صَفِ نُوْالكَفَ       

  ـــــــــــــــــمْسَتَارْ دْقَ یلِلِالجَ              اكَّـــیحَى مَلَعَ وسَبُى العُأرَوَ       

  مْــــــــي الأكَى فِوَّدَ دِعْكالرّ ا              خًـــــــــــارِصَ كَــینَى أنِأرَو       

  مْا ألَإذَ یـــــــــــــــمِسِالنّ نَمِ               ـــــــجُّضُیَ فىَـــشْالمَكَ كَاأرَو       

  ـــــــــــمْجَسَانْفَ رَبّصَالتّ دَقَفَ               ـــــــــــعٍوجِمُ نْى مِرَجَ عٌمْدَ       

1ـــمْــــــظَالعِبِ فُوصَتُ تَألسْ               ــــــــاةُكَي الشّذِا ھَمَ رُحْا بَیَ       

1
.30، ص1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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فالبحر أضحى عالما مثالیا یغدو إلیھ الشاعر أو معادلا لما یفتقده في واقعھ     

إن ھذه  عندما یثقل علیھ الواقع، ویسیطر علیھ الشعور بالألم والوحدة،المعاش، خاصة 

، سحنون وراء البحر فكأنما یخاطب إنسانا یعقل ویحس اعرر الشالأبیات لتفضح تستّ

ما یعكس ارتباطھ بالطبیعة ارتباطا قویا، میقصد نفسھ بنفسھ في كل بیت ینشده  أو 

ا، ویتصاعد لھا الأنین، ویجري لھا ا المحیَّفھو یكلم البحر كأنھ روح تتألم، فیعیش لھ

  .الدمع

البحر، الكون، الجو، البدر، الرعد، : (نجد أن معظم الألفاظ منتقاة من الطبیعة مثل    

فنرى الطبیعة أفضل ملجأ وأحسن مكان یأوي إلیھ الشاعر ((). الموج، والصخر

لیكون البحر ھو المأوى  .1 ))ھروبا من أزماتھ النفسیة التي یعبر عنھا بلغة التشخیص

  .الذي لجأ إلیھ الشاعر أثناء ھمومھ

 نوع یتحول إلى لدى الشاعر الھروب إلى الطبیعة من خلال ما سبق نخلص إلى أنّ    

 ،من العدول، وبذلك یخلق لنا لغة جدیدة توحد بین المعطى الطبیعي والتوھج الوجداني

ذلك أن الفضاء الذي یخلقھ العدول   لأن الكلام یصبح بفضلھ أقرب للذھن وأمتع للسمع،

یشوش على مخیلة المتلقي، فینھض قائما للبحث عمّا لا یرید الشاعر من وراء ھذا 

ثمّ اكتساب اللفظة  التخریج، ممّا یزید المعنى ثراء مشاركة المتلقي في انتاجھ ومن

وإنّما یتمیز  وبھذا یمكن تمییز الفن الحقیقي، أنھ الذي لا یكتفي بالنقل،((دلالة أوسع، 

، 2))بطاقة الخلق، لأن النقل یعني التكرار، أمّا الخلق فیعني التجاوز والاختراق

والشاعر أحمد سحنون عمد إلى ھذا الخرق بتشخیصھ لصور الطبیعة التي أعطتھ 

  .القیمة الفنیة في شعره والبعد الجمالي

1
  .70، ص"سحنونالتجربة الشعریة في دیوان أحمد "ــ بوردیم عبد الحفیظ، 

2
.128،ص" الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري"ـ عبد الحمید ھیمة ، 
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ومن الخصائص التي أكسبت ھذه الصورة الشعریة سعة وصارت ضربا من     

ضروب التجدید عنده ھو توسعھ في استعمال المجازات والاستعارات التي لا تحترم 

  :قع، كقولھفي معظمھا حدود المنطق، ومعطیات الوا

ایــعَدِا بَنًسْحُ یكَفِ ألقَ ا لمْا            أنَیــــعًبِرَ تَسْلَفَ تَبْجَتَاحْ یعُبِا رَیَ        

  ایعَبِي الرّاجِأنَ لاَ ي أنْالِأبَ ــــــــي            لاَبِلْقَبِ یعُبِالرّ نْكُیَ لمْ ا إنْأنَ        

  ــایعَرِي صَلبِقَ رّخِى یَعَرْي             صَالِآمَ وَ ایحَرِي جَنِوطِمَ كنْیَ إنْ        

1اــیعَرِسَ وتُمُا تَنَھُ ورُیُالطُا            فَتًـــــــــــمْصَ دِرّغَالمُ رُا الطائِھَأیّ        

نتیجة لارتباط ھي ) ، الوطن، الجرح، الطائر، الموتالربیع(إن اجتماع مفردات     

الشدید بالطبیعة استخدمھا واصفا إحساسھ إزاءھا، إذ ثمّة ھناك الارتباط  الشاعر

لیحطم ذلك تحررا من ) الطائر، الانسان، الموت(مسافة بعیدة بین ھذه المتشابھات 

  :،ثم ینقلب الخریف لیقول عنھ.2الأبعاد المكانیة والزمانیة المحدودة

  ــاءِــیَرِــــبْي كِفِ وَ ةٍزّي عِفِ           بِحُالسّا بِفًحِتَلْمُ یفُرِأطلّ الخَ دْقَ       

   ــــاءِنَسْالحَ اةِدَالغَكَ بٍشْعُوَ           رٍھْزَ نْمِ ــنِیْفّصَ نَیْا بَى مَادَھَتَیَ       

  ــاءِـغَي إصْفِ ـورِیُالطّ وِدْشَبِ           انَوَــشْنَ ـــرُطُخْیَ یلُلِالعَ یمُسِلنّاوَ       

  اءِـدَبِ ـابِـــــصَلمُلِ ءِرْالبَكَ وَ          لِیْي اللّفِ ـــرِجْالفَ ةِامَسَتِابْكَى دَبَفَ       

3ــاءِضّالوَ لِبَقْتَسْالمُ امِسَتِابْبِ           یرٌــــــــــــشِبَ یفِرِالخَ ةَالَإطلَ إنّ       

1
  .275، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .169 ، دار الھدى للنشر ، الجزائر ، د ط ،ص"البناء الفني في القصیدة العربیة " الربعي بن سلامة، ــ یُنظر

3
  .272 ، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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لم یعد الشاعر یعتني بصورة الشكل الخارجي وما فیھا من التشابھ والتطابق، إن     

متعددة ومترابطة  في الوقت نفسھ، فھو لا  حقیقة ھناورة في الالمسافة بین أبعاد الص

یقف على المشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ فحسب بل لا یلبث أن یجعلھ انطلاقة لتشبیھ 

  .جدید یعكس الترابط التلقائي الحاصل بینھ وبین العالم الطبیعي الذي یحیاه

 ،العلاقة الحسیة بین الأشیاءمجرد ابراز  لیستھذه الصورة التي یقدمھا الشاعر     

في لحظة نفسیة،  انفسھ ھتي تفرض علیوإنما یھدف من خلالھا لإبراز الصلة الوثیقة ال

.1 وانفعالیة تتجسد في حالة الانسجام مع الطبیعة

لقد تجاوزت صورة التشخیص عند سحنون كل معطیات الطرق البلاغیة القدیمة     

تقوم أساسا على إعطاء الحركة وبثّ الحیاة في مظاھر لتشكل امتدادا جدیدا بأبعاد فنیة 

الطبیعة الجامدة، لتجسد التجربة الفنیة والتعبیر عن الحالة الشعوریة المتستّرة لدى 

  .الشاعر

1
  .19، صالصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاھرة، دون طبعة"  بد االله،محمد حسن عیُنظر ــ 
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  :الرمز ــ استعمال) 2

كون أن ھذا  اتضح لنا في دراستنا لآلیة التشخیص أن ثمة ترابط بینھا وبین الرمز،    

یعرف بھا الشيء وھو یختلف من مجال إلى ((الأخیر یعد الوسیلة، أو الظاھرة التي 

آخر حسب ما یملیھ علیھ طبیعة الوضع، فإذا كان مرتبطا بجنس أدبي فھو رمز أدبي 

، فدلالة الرمز 1)) ...ھو رمز اجتماعي و ھكذابس معینة فوإذا كان مرتبطا بملا

  . مرتبطة بما یسبقھا

فتح الرمز أبوابا جدیدة للتعبیر، من خلال إیجاد آفاق واسعة للتوصیل عادة ما ی    

على  یعتمد الشاعرف(( ،وخلق صورا بدیعة لم تكن تخطر على بال المبدع والفنان

رامزا لتدل  لكن سرعان ما یعدل بھا الاھتمام محطفي الظاھر مفردة لغویة یجعلھا 

تخرج ف ، 2)) على معنى أبعد من دلالاتھا الظاھریة عن طریق التشابھ بین الدلالتین

لیصبح الرمز شكلا ، النظم من مفردات التعبیر الحقیقیة الواقعیة إلى آفاق غیر واقعیة

  . من أشكال البیان

ت ل التراث العربي والغربي، فقد جاءمن خلا الرمز مفھوم یحسن بنا أن نحدد    

الشفتین  ویكون تحریك ،تصویت خفيّ باللسان، كالھمس(( ھأنّبابن منظور  دلالتھ عند

شيء أشرت إلیھ بید أو  بأيّویقال ، من غیر إبانة بصوت غیر مفھوم باللفظ كلامب

.3)) بعین

قال آیتك ألا تكلّم الناس " :تعالىقد یجد القارئ للقرآن الكریم ھذه الكلمة في قولھ و    

  .ویُعنى بھا الإشارة، 4 "ثلاثة أیام إلا رمزا

.1- ferdinand de saussure , cours de linguistique générale, 2 édition critique, Paris, 1980, p : 19
2

  .550،ص"الشعر الجزائري الحدیث"ـ محمد ناصر ،
3

  .356، ص )رمز(، مادة 5، مج "لسان العرب"ـ ابن منظور، 
4

  .41الآیة رقم سورة آل عمران، ــ 
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إلا رمزا أي إشارة لا تستطیع النطق مع أنّك ((ھذه الآیة  فسیرقال ابن كثیر في تو    

.2))كثرتھا ھا رمز منأي لا یسمع من ازةویقال كتیبة رمّ((، 1))سوي صحیح

وفي كتب البلاغة ھي نوع من أنواع الكنایة تتفاوت إلى تعریض وتلویح ورمز     

فمتى كانت الكنایة ومُكنَّاھا مسافة قریبة من نوع الخفاء، كعریض القفا ((وإشارة 

، وأیضا ما قالھ عبد القاھر 3)) وعریض الوسادة كان إطلاق اسم الرمز علیھا مناسبا

فإنك إذا قرأت ما . مر في علم الفصاحة بالضد من ھذاوالأ((الجرجاني في ھذا السیاق 

قالھ العلماء فیھ، وجدت جلّھ أو كلّھ رمزا ووحیا، وكنایة وتعریضا، وإیماءً إلى 

، لتتأكد حقیقة إشتراك 4)) الغرض من وجھ لا یفطُنُ لھ إلّا من غلغل الفكر وأدقَّ النظر

  . حاءالرمز مع الكنایة في التلمیح والتعریض المشكل للای

ا ما جاء في تعرف الرمز في الكتب الغربیة الحدیثة فھو یختلف باختلاف الآراء أمّ    

بوفیي ( أما ،"إن كل ما یحیط بنا رمزا" :یقول كارلیل((المعرفیة وبذاتیتھم، 

bouvier (ھو بقیة التصفیة الفكریة والجوھر الأقصى من كل ": لھبقو یلخصھ

.5")) تشبیھ

وقد عرف الرمز الفني بأنھ تركیب لفظي أساسھ الإیحاء ـ عن طریق المشابھة ـ     

بما لا یمكن تحدیده، بحیث تتخطى عناصره اللفظیة كل حدود التقریر، موحدة بین 

، ولعل ھذا التعریف قد یعتبر أجمع التعریفات دلالة فنیة 6أمشاج الشعور والفكر 

  .غة التوضیح والتصریح إلى لغة الإیحاء والتلمیحللرمز الذي یعني بھ الانت قال من ل

1
خالد محمد محرم،المكتبة العصریة للطباعة والنشر ،صیدا ،بیروت، :،ت"تفسیر القرآن العظیم " ــ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القریشي ،

  .318، ص1998، 1المجلد الأول، ط 
2

    .154، ص"ألفاظ القرآنمعجم مفردات "ــ العلامة الراغب الاصفھاني، 
3

  .411، ص "مفتاح العلوم "ــ أبو یعقوب السكاكي،
4

  .455، ص "دلائل الاعجاز"الجرجاني، ــ  عبد القاھر 
5

.85، ص 1979، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، "المدارس و الأنواع الأدبیة"سامي ھشام، . ــ د
6

. 41، ص 1984، 3، دار المعارف، مصر، ط"مزیة في الشعر المعاصرالرمز والر"محمد فتوح أحمد، . ــ یُنظر د
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وإذا ما أتینا إلى الشعر وطبیعة الرمز فیھ نجد أنّھ تطور مع تطور مراحل الشعر     

في شعر أحمد  لاحظناهھذا ما نفسھ فقد كان یتماشى مع الظروف المحیطة بھ، و

على مرحلة الثورة الجزائریة التي كان یغلب علیھا استخدام رموز توحي  دالاسحنون 

توحي بما یقابلھا من الظلم  كما بالمقاومة والصراع والنضال، والتحدّي و الصمود

  :یقول أحمد سحنون في ھذا الشأن القھروالاضطھاد و

  ورْـشُالنّ مُـوْا یَذَفَ نَفَـالكَي رِشُانْفَ            ورِبُالقُ لِأھْ نْمِ تِرْي صِونِكُتَ إنْ     

  ورْذُـلبُلِ تٌـــــوْمَ رِـھْالزَ ولِبُي ذُفِ            لْـھَ وَ تِوْـــــــــالمَبِ نُا أومِا لَأنَ     

  ورْمُتَ الٌَـآم دُـــــــــیْالصّ یكِنِبَ نْمِ            مٍدَ لّـي كــــــفِ وَ ــــــــــینَوتِمُأتَ     

  ورْثُتَ تِوْى المَلَعَ" یسَادِبَ" وحُرُ       ى     ـــــــــتَفَ لّي كُفِوَ یـــــــنَوتِأتمُ     

ورْصُــالھَ ثِاللیْكَ بضُرْیَ" ةبَقْعُ"            "ةَرَــــكـــسْبِ"ــــي فِ وَ ینَوتِمُأتَ     

  ورْزُ وَ كٌإفْ هُــــــــــــرُیْغَ دٍجْمَ كلّي            ذِــال ادِي الضّنِبَ دَجْي مَرِشُانْوَ     

ورْــبُالصّ یھِنِجْیَ رُصْالنّوا فَرُبِاصْوَ        ا    دًـــــــــــــاحِا وَفّصَ مِلْلظّوا لِفُقِوَ     

  رْـیالأخِ عِزْي الــــنّفِ وَھُ ى وَایَحَتَیَ            لِـــــكَـــــــیْھَ نْمِ ةٌأمَنَ مْعكُرْا تَلَ     

  یرْصِالمَ ـــــــوءَـسُ مْكُتُرْأنذَ ةًوَطْخُ            مْــــكُـــــــــینِدِ نْعَ مْتُدْا حِا مَإذَوَ     

1ـرْیصِالنّ ـــــــــــــمَعْنِ ھُ، إنّاغٍبَ لّكَ            ىلَعَ مْكُرْــــــصُنْیَ وا االلهَینُعِتَاسْوَ     

1
  .112، 111 ، ص1، د"الشیخ أحمد سحنون یوان د" ــ أحمد سحنون ،
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ترسم لنا ھذه القصیدة حالة من التوتر النفسي المتدفق الذي قدمھ الشاعر في لغة     

شعریة كثیفة أكثر فیھا من الرموز، بغیة نقل مشاعره الحقیقیة للمتلقي بطریقة مؤثرة 

القبور، تمور، الفوز  النشور،: (المفردات التالیةب ففي الأبیات المذكورة یعبر، وموحیة

تحتوي مرموزات وھي رموز مكثفة ) یر، نعم النصیرالكبیر، نفور، إفك وزور، المص

  .یعیھا صاحب الثقافة القرآنیة عدیدة

تثور، الفتور، العصور، الدھور، البذور، الشرور، (ثمّ تأتي المفردات التالیة     

ساھمت مع العبارات  ولكنھا ،لیست قرآنیة ي مفردات، وھ.....)، جسورالصبور

إلى  تھدف، وھي رموز تنھض بمھمة التصویر للمنظرالقرآنیة في التصویر، إذ 

التطلع في بعث النھضة وإحیاء النفوس بعد الخمول وزرع الأمل فیھا بعد القنوط 

  .والیأس

كل ھذه الظلال والامتدادات الشعوریة التي لا حدود لھا، رسمتھا ھذه المفردات     

سحنون أن الرمز یفتح  الشاعر قد أدرك 1لرامزة متجاورة في سیاق واحدالقرآنیة ا

السبب في اعتماده علیھ في  ھولعلّ ھذا و ،الآفاق لھ ولقارئھ إذا ما أحسن استعمالھ

مكان عن الوضوح والتحدید ن لغة الشعر یجب أن تبتعد قدر الإ، قناعة منھ أرهصو

  .یحاءالإوتعدل إلى العمق و

1
.329،ص1،1992،ج1، المطبعة العربیة ،غردایة ،الجزائر ،ط"1976-1925أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث "یُنظر إلى ناصر بوحجام،ــ 
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  :وإلیك ھذه الصورة الجدیدة لدى سحنون حین استخدم رمز النسر في قولھ    

  لّقْحَ دِجْالمَ اءِمَي سَفِ رٍسْنَا لِیَ            

  قْلّعَتَ دْي قَـــــالِعَـالمَ ابِدَأھْبِو            

   قْألّتَ قِي الأفْفِ مِجْالنّا كَغدَ ذْمُ            

  اایَرَالبَ ارِــــصَأبْ لّكُ ھُتْقَشِعَ                              

  ـورْــــسُـالنّ یّادُصَ تَوْالمَ أنّ رَغیْ            

   ورْكُالوُ لىَي أعْفِ سرَالنّ ابَأصَ دْقَ            

  ورْـخُــــــالصّ نَبیْ ھِأفقِ نْى مِوَھَفَ            

1ا ایَظَشَ رّالحُ لُطَى البَاشَلَتَ وَ                              

الذي خلق في سماء الجبال یرجو  )المجاھد(مة النسر في المثال تحیلنا على إنّ كل    

  .المعالي، لا یبالي حتفھ إذا ما أصابھ، یبتغي بذلك أسمى الدرجات

 مبتغیا بھابطولة والمجد عرض في ھذه الصورة الأولى جانبا من دلالة القوة وال    

  .الحریة والانتصار

غیر أن الموت (دة الدلالة الثانیة للنسر في الجزء الثاني من القصی بعد الأول تتضح    

ھذه الصورة الموحیة بالحرب النفسیة التي خاضھا ضد  فيانظر  ،)صیّاد النسور

ولكن یأبى الشاعر إلا أن یزرع في قلبھ وقلب سامعیھ  ،العدو والتي ینال منھا حتفھ

روح الثقة، والمضي قدما لبلوغ الھدف، وتحقیق الرغبة في التحرر والاستقلال الذي 

  .یق التضحیاتلا یكون إلّا من طر

1
.88، ص1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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  :    وھو ما ورد في قولھ

اتْیَـرّلحُلِ مٌلّا سُـــــایَـــحَالضّ           

   اتْمَرُــكْـــالمَ ا وَلَلعُاا ایَطَمَ وَ          

  اةْیَالحَ زّعِ إلىَ بٌعْشَ لْصِیَ مْلَ          

1 اایَحَالضّ امِھَ لىَعَ قىَرْیَ نْكُیَ مْلَ                      

في  )الجبل(، فرمز سحنون بكثافة وبشكل بارز اعرالرموز عند الشوتتكرر     

  : یقول في مطلعھاالحیاة، یرمز إلیھ بالحریة و" أیّھا الطود: "قصیدة

  ــاءِـــالإبَبِ جٍـــوّتَـمُ أسٍرَا بِنیَالدّ              لىَعَ لّطِالمُ ـــــفُاقِالوَ ھاَأیّ       

  اءِالأنوَ وَ اتِفَاصِوالعَ ارِصَالإعْبِ              أزَھْیَ ى وَدّى الـــــــــرَدّحَیتَ       

  اءِزَوالأرْ ــاتِثَـادِبالحَ لُحفِا یَلَ وَ              يـــــــالِیَاللّ فَرْي صَالِبَیُ لاَ       

2 ءِلاَاعتِـة وَـــــــاعَنَمَ نْمِ ھُیتَأوتِا               مَ نكَي مِلِ تَلیْ ودُھا الطّأیّ       

التي اقتناھا الشاعر تحمل دلالات إیحائیة لرمز الجبل وھي مستقاة في  فالألفاظ    

الریاح، العاصفة، اللیل، الأنواء، الصخر، الرمل، (معظمھا من الطبیعة مثل 

تتشخصفكانت الطبیعة وما تزال ....) الفجر
*

  .في ذھنھ ومصدرا أساسیا لمخیلتھ 

التي كتبھا في مرحلة التحریر فالرموز التي استخدمھا أحمد سحنون في قصائده     

ھا لیست ھي تلك الرموز التي نجدھا في قصائده في مرحلة ما بعد الاستقلال حتى أن

   .تختلف باختلاف الزمان والمكان

1
  .89ــ المرجع السابق، ص

2
  .54ــ المرجع نفسھ، ص

الطبیعة، فتمزج مشاعره بعناصرھا، ارجع إلى مبحث التشخیص ھو الصورة الذھنیة في النص التي یستمد نبضھا الشاعر من عناصر : ــ التشخیص*

  .في رسالتنا ھذه
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:مثلا، في قولھ" العصفورة"فإلیك رمز     

  ةِـــــــــرَبْالنّ رِاحِسَ لحنٍو بِدُشْـــي          تَتِفَــــــرْى غُـلَعَ تْرَّة مَورَصفُعُ   

  ةِرَـــــــــكْي سَـ فِ ومِالنّـ بِ مْھُأنّكَ          ـــوانُفطِیَ لمْ ومِى النّعَرْصَ اسُالنّو    

  يتِــــــفورَصْعُي لِاقِأشوَ ي وَلبِقَ         ىـــــوَـــَـج تْارَشَتَي فاسْنّغَتُ تْمرَ    

  ةِورَو الصُ یدِرِغْالتَ وَ بِثْي الوَفِ         ـــــــــةًوعَا رَھَھُشبِتُ ةٌورَصــــــفُعُ    

1ى صبیتيـوَــــحَ دْا قَتًیْبَ تِمْشِوَ         ىَـمالحِ ضَأرْ ئتِجِ ي إنْتِورَصفُعُ    

ابتعاد الشاعر عن اللغة المباشرة إلى لغة إیحائیة تصویریة، نلحظ فیھ استعمالھ  إنّ    

لرمز العصفورة الذي تكرر بإلحاح والذي یعكس مدى تعلقھ بدلالة العصفورة في 

  .الواقع فیجعلھ معادلا للبنت التي تشبھھا روعة في الوثب والتغرید والصورة

الصورة الرمزیة في عملھ الشعري خدمة  لقد أصبح الشاعر على وعي تام بوظیفة    

 الصورةف، للفكرة العامة، فقد ابتعد عن التناقض الذي لوحظ عند الشعراء التقلیدیین

إنّ رمز العصفورة في القصیدة یحمل طاقة كبیرة  أصبحت جزءا من تجربتھ، عنده

ني الفراق كما أنھ یحمل معا ،وقرة العین المتفجرة بالحنین إلى فلذة الكبدمن العواطف 

والغربة الموحیة بالألم، فالشاعر یعبر لنا عن حالتھ النفسیة ویروي لنا تجربتھ واصفا 

  .أحاسیسھ من خلال ارتباطھا بھذا الرمز

1
.64ــ المرجع السابق، ص
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سحنون یحاول أن یكوّن رموزا تتماشى مع حالتھ  الشاعرمھما یكن من أمر جدة فو    

ارتباطھ ولیدة ((لھذا لم یكن النفسیة والشعوریة رغم میلھ إلى الوضوح التصویري، و

نظرة خاصة للشعر كما ھو الشأن بالنسبة لشعراء المدرسة الرمزیة، أو طاقة فنیة 

ھ من التعبیر عن مكنإلیھا عندما تعجز لغتھ العادیة عن إمداده بالمفردات التي ت یلجأ

والشاعر مازج بین حالاتھ النفسیة وحقائقھا معتمدا على أسالیب الإیحاء  ،1))...تجربتھ

  .المشوبة بألوان الرموز الفنیة لتشكل لنا صورة مركبة ذات قیمة فنیة جمالیة

إننا بحاجة إلى قراءة متأنیة ومتفحصة في شعر أحمد سحنون لمعرفة رمز الحریة     

  :ھ التي یقول فیھافي قصیدت

 لاسلٍسَ، كَجدولٍمَ لامعٍ ودٍأسْ عرٍشَ ي ذاتِانِالقَ مِالدّ لونِبِ دینِالخَ مراءُي حَبیبتِحَ   

 ینَحِ لتھبینِمُ یارینِعِكَ ،ررِالشّبِ رمیانِتَ جلاوانِنَ ینانِھا عَ، لَصقولٍمَ دیدٍحَ منْ

  !دفِالھَ إلىَ لقانِنطَیَ

 صلیلِكَ لامُھ الأحَلَ طیشُتَ، وَلوبُھ القُلَ عُنخلِتَ جيٍّشَ ثیرٍمُ قويٍّ نینٍو رَا ذُھَوتُصَ 

  .دامِعْالإِ كمَحُ نفیذِتَلِ ھِحریكِتَ ندَعِ لاحِالسّ

  .جالِالرّ لوبِقُ لىَعَ یمنةِالھَ، وَمالِالجَ مجدِى بِشوَي نَبیبتِحَ

  ، رةٌتكبّمُ یّاھةٌ، تَدةٌتمرّمُ رودٌي شُبیبتِحَ

  ا، ھَنادَي عِنِعْجرِّتُ أنْ عدَا بَلّا إِھَیادَي قِلِ سُسلِتَ اَلَ

  ا، ھَدلالِي بِبنِعذّتُ أنْ عدَبَ ا إلاّالھَوصَي بِلِ جودُا تَولَ

.2 اھَبیلِي سَفِ وحِالرّ لِبذْي إلا بِنّمِ عْقنَلا تَوَ

1
  .192، ص"على دیوانھالبنى الأسلوبیة في شعر محمد العید آل خلیفة، دراسة تطبیقیة "ــ نصر الدین بن زروق ، 

2
.389، ص2، د"وان الشیخ أحمد سحنون دی"ــ أحمد سحنون ،
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فغایة الشاعر في ترمیزه أن یبدع ویخلق فنا جمالیا صرفا، ینجذب إلیھ كل من     

في القصیدة یبدو في  )حبیبتي(رب إلى أعماقھ، إن انتشار مصطلح یتذوق حسھ لیتس

بحمر (بدایة الأمر شفافا، سطحیا على طول الاسطر الأولى واصفا المرأة الحبیبة 

  ).الخدین، وسواد الشعر، والعینین الواسعین التي تأخذ بقلوب الرجال

ینتقل إلى صورة أخرى أكثر عمقا وتوغلا وغموضا حیث نراه یجمع بین  ثمّ    

بدیع، فینحرف بصورة الشعر إلى صورة الحدید صورتین رمزیتین في مشھد رائع 

  .المصقول

فالحبیبة ، وصورة العینین النجلاوین إلى صورة العیارین الملتھبین حین ینطلقان    

والسلاح یحرك القلوب ویخلعھا  ،القلوب نحو مجد الجمالعلى تشد النفوس وتھیمن 

و كأنھما الشبیھین لتنفیذ حكم الاعدام، فما أجمل الصورتین رغم بعد المسافة بینھما 

یفضي في نھایة الأمر إلى حلقة و سلسلة مترابطة من القرائن و الوسائط  المتناقضین

 الحببالشاعر رمز ف((، الحریة= التضحیة = الوطن = الحبیبة  :التي تجسد معنى

بلغة الحب  لیكون معادلا نفسیا لقضیة الوطن، وتكون تلك الحبیبة البعیدة المتسربلة

إنّ الغایة المرجوة من خلال ھذه الصورة ، 1)) تأطیرا لقضیتھ السیاسیة...رومنسيال

 )للوطن الجزائر(مدى حبھ  الشعریة الرمزیة التي یرمي إلیھا الشاعر ھو تبیان 

فاستطاع أن شارة إلى السبیل الموصل إلى تحقیق استقلالھا وحریتھا ، والإوھیامھ بھا

رمزا لقضیة الوطن و بذلك یسجل خروجھ عن المألوف في ھذا ) المرأة(یتخذ 

المجال، وقد یكون سبب إتكائھ على الرمز في مناجاتھ ومغازلتھ لبلاده ھو خوفھ من 

وسیلة للإبداع الفني ووصولا م، الموھ الوقوع في الأداء المباشر ولھذا لجأ إلى العدول

   .إلى مشاركة المتلقي ھذه التجربة والتفاعل معھا

1
.72، ص"مستویات الانزیاح في الخطاب الشعري الحدیث  والمعاصر اللھب المقدس أنموذجا "ــ عامر بن أمحمد ،
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جاءت نصوص أحمد سحنون الرمزیة محمّلة بدلالات تتطلب منّا طول التأمل     

أكثر إیغالا كلما كان النص أكثر دلالة وبراعة، فالعدول  كلما كان الرمز، فلإدراكھا

إلى  بھ تعمّد اعرالرمزي ھو صیاغة فریدة وتركیب خاص وجدناه في قصائد الش

مفاجآت في نفس المتلقي، وذلك بتوفر الألفاظ والعبارات على لتفاتات واِإحداث 

ت لھ سلفا، وعلى ھذا سیظلّ استعمال الرمز دلالات إیحائیة جدیدة مخالفة لما وضع

من أھم العناصر التي تبعث الحیاة في النص وتخلق لھ اللغة الجدیدة  الشعریة في اللغة

التي توحد بین المعطى المادي والتوھج الوجداني فتملأه قوة وبھاء، حتى یصیر ذا 

  .حیویة نأنس لھا ونسرّ بھ
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  :ــ الصورة النفسیة) 3

تعد الصورة النفسیة جزءا لا یتجزأ من الصورة الكلیة للنص، إذ أنھا تشكل     

إلا من  تضحوع لا یارتباطا وثیقا بین النفس وتراكیب النص وسیاقاتھ، لكن ھذا الن

خلال التأویل، فھو لا یظھر من خلال التراكیب المفردة فحسب، بل ھو عملیة معقدة 

دة بدایة من الصوت ووصولا إلى النص الذي لا للقصی((تنامي قائمة على التحلیل الم

لا تنكشف دلالاتھ النفسیة التي یطرحھا الشاعر فیرمي إلى مواصفات خاصة بھ، 

حركة الباطنیة یستطیع الشاعر بعاطفتھ أن یدرك ، فھي 1)) یشاركھ فیھا أحد غیره

الأشیاء، ویجعلھا تصطبغ بدمھ وتتلون بروحھ، كما أنھ بفضل شعوره یستطیع أن 

  .حتى المتنافرة، فلا یفوتھ شيء تقع علیھ حواسھویجمع بین الأشیاء المتباعدة 

لة من خلال في اعتماد الشعراء على اللغة الحلمیة والتداعیات النفسیة الحاص إنّ    

رساء معالم الدلائل النفسیة، إغیر المباشر الدور الكبیر في الحوار الداخلي المباشر و

حتى أن الانعكاس الحادث في مخیلة الشاعر وذھنھ یكون انطلاقا من عالمھ الداخلي 

انطلاقا من فھم ھو التوجھ إلى فھم ذلك الشعر (( ھذا ،أثره بالعالم الخارجيونتیجة لت

، ولما كانت 2 ))لكتابة لتحقیق وجودھا فیھالذي أنتجھ لأن حیاتھ قد اختارت انسان االإ

والعواطف ووعاء للذكریات ووسیلة للترابط  اللغة أداة ھامة للتوصیل ونقل الأفكار

بین البشر فھي تؤدي وظیفة اجتماعیة أساسیة بین الناس تقرب بینھم بما تقوم بھ من 

اخلي لكل فرد فالحیاة النفسیة ھي أجدر الجوانب دور كبیر في الكشف عن العالم الد

  .بالتعرف علیھا لأنھا توجھ حیاة الكائن البشري وتسیرھا

1
.120، 119، ص  2002، الطبعة الأولى ،"من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري"ــ مراد عبد الرحمان مبروك ،

2
.11، دیوان المطبوعات الجزائریة ، د ط، ص"الأدبي   الاتجاه النفسي في النقد"ــ أحمد حیدوش،
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رموز لحالات نفسیة، ھي مادة للفكر فالصوت اللغوي ((أنھا ولھذا قیل عن اللغة     

، والشاعر من ھؤلاء، أقدر 1)) نفسي الداخليوظیفة عقلیة لھا دلالاتھا على الكلام ال

ھذه و ،اللغة لغنى تجربتھھذه الرموز بما یحقق الغرض من وضع  الناس على توظیف

یمة و تزداد الدلالة النفسیة خصوبة عند الشاعر حین تلتقي موروثاتھ القد ؛ھي الحكمة

فتشكل لنا في الأخیر  ،طار واحد لتنتظم شیئا فشیئاإفي ذھنھ بتجربتھ الجدیدة في 

قصیدة نتلقاھا، توقظ الشعور وتحرك العواطف، وتحدث فیما یشبھ حركة التوتر من 

لأعجز من أن تثیر ن الشاعر الذي لم تسلم إلیھ اللغة أسرارھا إ((، تلك الدلالة خلال

مشاعره ھو سرّ ولھذا إن التلاؤم الحاصل بین لغة صاحبھا و ،2)) أي حالة شعوریة

    .بداعالإ

نجده عمد إلى فرض انعكاس نون أحمد سحالشاعر  في عموم قصائد دیوانو    

التي تفرض نفسھا بقوة داخل  ،المعبّرة مقوماتذات ال خاصةھ اللذاتیتھ من خلال لغت

المتصفح للدیوان یجد أن و ،رةتغیّحالتھ النفسیة المفھي تحیلنا إلى نمط تفكیره و ،النص

أغلب قصائده التي نظمھا الشاعر بالسجن تعبر عن حالات الغربة والشكوى، والوجد 

 ،وما إلى ذلك من العواطفوالحنین إلى الأھل والأولاد والشعور بالحرقة والوحشة 

لنا تجربة معاناتھ في التي تلخّص " أھكذا تمرّ الحیاة؟؟" ةمنھا ما جاء في قصیدو

  .السجن

1
.33،ص1973، دار النھضة ،القاھرة ،مصر،"النقد الأدبي الحدیث"ھلال محمد غنیمي ،. ــ د

2
  .347، ص1987،دار البعث ،قسنطینة، الجزائر ،"تحلیلیة شعر الثورة عند مفدي زكریاء دراستھ فنیة "ــ یحي الشیخ صالح، 
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  :الشاعر في ذلك یقول     

  ؟دُــــــــیـــــــــدِجَ ارٌــــــھَا نَھَبِ امَ          ــــــةًولَلُمْا مَذَكَي ھَبِ اةُیَالحَ رّمُأتَ    

  ودُـــعُیَ اضٍمَ لّكُا فَیھَفِ اتُاعَالسّ          ـــــــــھُبِــــتَشْتَ جینِالسّ الُحَ تلكَ    

  ـودُــــــسُ ــــــــــاتٌكَالِحَ ـھِـــیالِیَلَ          ثـــــلَمِ ـــــــــھُامُفأیّ دٌاحِوَ رٌنظَمَ    

  ؟ودُمُي ھُاتِیَحَ إذْ وتِالمَ نَى مِشَأخْ          ـلْھَي فَرِــــــبْقَ یتُو البَ تٌیْا مَأنَ    

  ؟ودُــــــــــــــــــوجُمَ رٌاضِحَ ا ھوَمَ           بُطلَیُ لْھَوَ اةِیَالحَ إلىَ ینٌنِي حَلِ    

  ودُـمُحْالمَ ھُــــــــــــقَلُخُ مّالھَ دُطرُیَ           يٍفِوَ یـــــــقٍدِصَ إلىَ اقٌتیَاشْ وَ    

  دُـیـشِــــــــتَ ي وَنِبْي تَالتِ كَلْتِ يَا            ھِــــــــــھَإلیْ نّي أحِالتِ اةُیَالحَ وَ    

  دُــــــــــــــــــفیِا یُمَ ا إلىَھَنائِأبْ ا           كلّــــــــیھَفِ عُارِسَي یُالتِ لكَتِ ھيَ    

  دُــــــــــیأرِ ي وَغِتَا ابْمَ اءِتنَي اجْفِ ـى          ـــــــــعَأسْفَ ودُعُي تَریتِحُ تَیْلَ    

  ودُقُـفْـــــــــــــا مَھَـاؤُنَھَ اةٍیَي حَفِ           ءٍشيْــــــــا بِنَا أتیْمَ ا وَنَیْعَسَ قدْ    

  ودُدُـــــــھْي المَلِكَیْھَ لّحَنْیَي فَانِالفَي           ــــــمِسْي جِفِ ونُنُالمَ بُّدُتَ أوَ    

1دِ وــــــــــدُــــــحْمَ غّصٍنَمُ مٍوْیَ لّكُ           یھِفِ سُــــــــــافِنَي نُالذِ عیمُوالنّ    

معیشة الشاعر خلف قضبان السجن، إن تعبر عن مناسبة النص وجدناھا  إذا تأملنا    

بوصفھ المدخل الأول الذي  ،ھو العنوان الأدبيفي قراءتھ للنص أول ما یلقاه القارئ 

  .على تحلیل مضمونھیعینھ 

1
.30،ص 2، د"أحمد سحنون  دیوان الشیخ"ــ أحمد سحنون ،
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الإشارة الأولى التي تؤسس الفضاء للنص ومنھا تتفجر الأبعاد الدلالیة باعتباره     

إن ھذا العنوان یمتلك وظائف مختلفة تجعلھ أكثر فاعلیة في (( .لاكتشاف دلائل أخرى

، 1)) ..إذ غدا جزءا من إستراتجیة النص إنتاج الدلالة  وبخاصة إبراز شعریة اللغة

لھذا العنوان دلیل عن وعیھ بھذا التوظیف إذ یبدو ومن خلال  القراءة  الشاعر اختیار

ذلك  الحد بل زاد علامة  عندولم یقف أن الشاعر رأى أن یجعل البدایة سؤالا تعجبیا، 

العنوان  ، في إطار ذلك بدالى الاستغراق في السؤالوالتي تدل ع أخرى من الاستفھام،

بدأھا بھمزة الاستفھام والضمیر  كلماتلل الشاعر خلال انتقاءمثیر في تركیبھ من 

أھكذا تمر "ینحو بالاستغراب في السؤال نحو الفعل ھنا المفرد، فالاستفھام التعجبي، 

 إن ھذه البدایة لتبوح بمكنوناتھا الداخلیة من خلال استفراغ النص وتعریتھ، ،"الحیاة؟؟

 ال آخر في مطلع القصیدة في أول البیت،ثم نراه یفتح ذھن القارئ من جدید على سؤ

ممّا یزید الدلالة عمقا وصعوبة في أن تجد ، !أتمر الحیاة بي ھكذا مملولة؟ :بقولھ

 ،سحنون مواقف كثیرة وحالات عدیدة في غربتھالشاعر لقد عاش  جوابا لھذا السؤال،

و یتمزق فھ )أھكذا(اد غربتھ عمقا في القصیدة وتزد وكان صادقا في التعبیر عنھا،

 ھو لحظة على ما یلاقیھ من غربة السجن، وما یزیده أسى ىأسحسرة وینفطر قلبھ 

كیف لا  ،وتنطوي أحلامھ ویكوى فؤاده ،یخیب فیھ أملھحیث  ،شمس كل یومروب الغ

وما یعقبھا من ضنك ویأس وخوف وضیق ....وغربة السجن تعني القید والخضوع((

وما یزید ، 2)) ك من إقامة جبریةإلى ذل وما ،نتیجة فقد الحریة وتعطیل الحركة

یعكس الحالة النفسیة  إذ ،الشعري في القصیدة یقاعالإ الملامح النفسیة دلالة وإیضاحا

  .الموسیقي یقاعالتي یرید وصفھا من خلال الوزن والإ

1
  .88،ص" أنموذجا مستویات الانزیاح في الخطاب الشعري الحدیث  والمعاصر اللھب المقدس "ــ عامر بن أمحمد ،

2
  .84، ص"الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث"عمر بوقرورة ، ــ
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ھي السبیل التي یستند إلیھا الشاعر في حركة المعنى والتي تمنح فحركة النفس     

المستمع في ) الموسیقى(للقارئ وتعده نفسیا لولوج عالم القصیدة بحیث تضع ((القوة 

ى معایشة مما یساعد على تحلیلھا وتفھمھا فكریا، وعل جو القصیدة وموضوعھا،

عملیة التواصل الحاصل بین حركة  وذلك من خلال، 1 ))الشاعر فیھا شعوریا

لتدفعھ لأن یحمل خصائص متشابھة  الدلالات فیما بینھا وانسجامھا مع الایقاع

إیقاعھ من عر كما استلھم الش فالموسیقى استلھمت أنغامھا من ایقاع  الطبیعة،((

.2 ))الطبیعة نفسھا

ما یلفت انتباھنا ھو إقبال الشاعر على البحر الخفیف    
*

لیس في ھذه القصیدة  ،

وإلیك التقطیع  ،3 المرتبة الثانیة في شعره تبوأفحسب بل في دیوانھ، حتى أنھ 

  :العروضي في ھذه الأبیات التالیة 

   دیدُجَ ارٌھَا نَھَا بِمَ               ةًولَلُمْا مَذَكَي ھَبِ اةُیَالحَ رّمُتَــ أ1َ

  ׀0׀׀0׀0׀׀0׀׀0׀             0׀׀0׀0׀0׀׀׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀׀    

  فاعلاتتن متفعلن  علا             اعلاتن ففتفعلن مفعلاتن      

  ودُعُیَ اضٍمَ لّكُا فَیھَفِ اتُاعَالسّ                     ھُبِتَشْتَ ینِجِالسّ الُحَ لكَــ ت2ِ

  ׀0׀׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀0׀0                          ׀׀׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀     

  تن فاعلاتن متفعلن فاعلاتا                           فعلفاعلاتن متفعلن      

1
.343ص ،"دي زكریاء دراستھ فنیة تحلیلیة شعر الثورة عند مف"ــ یحي الشیخ صالح، 

2
  .209 ص ،"الجزائري القدیم ب الأد"ــ مرتاض عبد المالك ،

  ــ ویرجع أصل تسمیة البحر الخفیف إلى أن یكون الوتد المفروق، قد اتصلت حركتھ الأخیرة بحركات الأسباب فخفت، وقیل سمي خفیفا لخفتھ *

.في الذوق والتقطیع، أو التوالي المعلق بأسبابھ الثلاثة، لأن الأسباب أحق من الأوتاد
3

.271، 270 ص ،"الشعر الجزائري الحدیث"محمد ناصر ،یُنظر ــ 
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   ودُسُ اتٌكَالِحَ یھِالِیَلَ                    ثلَمِ ھُامُأیّفَ دٌاحِوَ رٌظَنْــ م3َ

  ׀0׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀                 ׀0׀0׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀   

فعولن متفعلن مفعول فاعلاتن متفعلن فاعیلات                     

وتمام التفعیلة في أبیات الشاعر لیوھم القارئ أن ھناك  ھذا الوزن الشعري، إنّ    

ولكنھ سرعان ما یجد غیر ذلك بعد عملیة  التزاما في القافیة وانتظاما في التفعیلات،

 تنقضيتتابع الساعات و فینكشف المزج في أنواع التفعیلات التقطیع العروضي

  .الأعمار

ر وتشابھ الأیام دون تجدید لیبعث بتفعیلات البحور إلى في ظلمة اللیل وضوء النھا    

لتقودنا  الثاني، تصل آخر تفعیلة الشطر الأول بأولھا في الشطرتل وتواصلھا تتابعھا

  .إلى معنى الاتصال والامتداد والاستغراق في الآلام الحاصلة داخل السجن 

ن تداخل الآلام وفقدان نا عئبین تفعیلات البحور وتمزقھا لینبإنّ ھذا التداخل      

السیطرة على الوضع الذي یعیشھ، وخروج النفس من حالة ودخولھا في أخرى 

  :نستمر في التقطیع العروضي لباقي الأبیات محاولین قراءة بعضا من دلالاتھو

  ودُمُي ھُاتِیَحَ إذْ تِوْالمَ نَى مِشَخْأَ              لْھَي فَرِبْقَ تُیْالبَ وَ تٌیْا مَــ أن1َ

  ׀0׀׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀0׀                 0׀׀0׀0׀׀0׀0׀0׀0׀0׀׀     

  متفـــــــــــــــــــــــــــعل فاعلاتن متفعلن فاعلات فاعلاتن یلاتنمفاع      

  ودُجُوْمَ رٌاضِحَ وَا ھُمَ            بُطلَیُ لْھَ وَ اةِیَالحَ لىَإِ نٌینِي حَــ ل2ِ

  ׀0׀0׀0׀׀0׀׀׀0׀                  ׀׀0׀0׀׀׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀      

  لات متفعلن مستفعلـــــــــــــــــــــــــفعـ فاعلاتن متفعلن فعلاتن     
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  یدُشِتَ ي وَنِبْي تَالتِ لكَتِ يَھِ ا               ھَإلیْ نّي أحِالتِ اةُیَو الحَــَ 3

  ׀0׀׀׀0׀0׀0׀׀0׀0׀׀׀                 0׀0׀׀׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀    

  فعلات لاتنیفعلاتن فع                   فاعلاتن متفعلن فعلاتن     

عن حالتھ الشعوریة التي كانت  لینبئناإن محافظة الشاعر على اتزان نظام البحر     

ما تزال رھن الانحباس، لكن سرعان ما زادت وتیرة الآلام بالتصاعد شیئا فشیئا بدایة 

     ، لینفجر الصمت بالحنین والاشتیاق والحیاة التي یتمناھا)أنا میت(من البیت الرابع 

  :في قولھ

1 یدُأرِ ي وَغِتَا أبْمَ اءِنَتِي اجْفِ            ىعَأسْفَ ودُعُي تَتِیَرّحُ تَیْلَ           

إنّ ما یؤلم الشاعر في غربتھ تلك الحیاة الجامدة التي یحیاھا بین جدران السجن     

فلحظات السجن تدفعھ إلى الیأس و الھزیمة النفسیة  والتي تبدو خارجة عن إرادتھ،

ذلك ما تفسره  وسریان العیاء فیھا لینحني بھ الأمر إلى الانخفاض وفقدان الاتزان

  :وتیرة الأبیات الثلاثة الأخیرة في قولھ

ودُقُفْا مَھَاؤُنَھَ اةٍیَي حَفِ                 ءٍيْشَا بِنَیْا أتَمَا وَنَیْعَسَ دْقَ ــ1

  ׀0׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀                0׀0׀׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀    

  فاعلاتن متفعلن مستفعلُ                    فاعلاتن متفعلن فاعلاتن    

  ودُدُھْي المَلِكَیْھَ لُّحَنْیَي فَانِي              الفَمِسْي جِفِ ونُنُالمَ بُّدُتَ ــ أو2ْ

  ׀0׀0׀0׀׀0׀׀0׀׀0׀׀0׀0׀0                   ׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀      

  لاتیعامف متفعلنمستفعلن  لــــــــــــــــــــــــــــمتفعلن فاعفاعلاتن       

1
  .30، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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  ودُدُحْمَ غّصٍنَمُ مٍوْیَ لّكَ                  یھِفِ سُافِنَي نُالذِ یمُعِالنَّوَ ــ 3

  ׀0׀0׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀                  ׀0׀׀׀0׀׀0׀׀0׀0׀׀0׀      

  فاعلاتن متفعلن مستفعل متفعلن فعلات                  فاعلاتن        

إنّ ھذا التداخل في الایقاع لیس ضربا من العبث، و إنما ھو بحث عن انسجام     

یلائم الدلالة التي نجدھا من خلال الأبیات، وھذا ما تفسّره الوقفة الأخیرة عند تفعیلة 

دلالة مفقود      محدود، فھي انحباس في وتیرة النفس والتي تقابلھا "       مستفعل"

  .الفقد والحد

إنّ ھذا الاضطراب الحادث في نفس الشاعر سحنون كان ظاھرا جلیا في ایقاع     

القصیدة لیزید انخفاضھا دلالة على زیادة  وتیرة الألم النفسي، ولا نحسب أن ھذا 

بل ھو نابع ممّا طبعت علیھ نفسیتھ من  ،المیل إلى ھذا البحر جاءه اعتباطا أو صدفة

.1جعلتھ أمیل إلى الایقاع الموسیقي الخفیف الھامس  ،ة، ورقة متأصلةحساسیة مرھف

إنّ استجابة الشاعر لھذا النظام جعلھ یستمد حیویة و فاعلیة تماشیا مع حركة     

ن عكشف  التحولات النفسیة، فمعجمھ اللغوي والنفسي التي نسجت بواسطتھ قصیدتھ

الأمر  ،حتسي الآلام النفسیة والحتمیةت ولیالٍ اوأیاممنطوقة معاناة روح قضت ساعات 

الذي یولد شعورا لدى المتلقي بوجود ایقاعیة متفجرة داخلیة غیر متوقعة، فخضوعھ 

لقافیة شعریة موحدة لم تمنعھ من تعطیل شاعریتھ، فلا عجب في ذلك، فالإنسان الذي 

یصل إلى تمر بھ ساعات لا یرى فیھا الحیاة إلا ظلاما دامسا ولیلا لا یضیئھ شعاع لَ

حالات وجودیة لا یجد إلا الشعر ترجمانا لحالھ، لیواكب حرارة الابداع في تدفقھ 

   .المستمر

1
  .81، ص" التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ــ یُنظر بوردیم عبد الحفیظ،
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لأن الایقاع ((، لیس ذلك فحسب بل ساعده استثارة المخزون الوجداني لدى المتلقي    

فالمتلقي ...ینبغي أن یكون وسیلة لنقل وجدان الشاعر إلى وجدان المتلقيالجدید 

المعاصر للشعر لا یكتفي من الایقاع بھذا الضرب الذي یمكن أن یجده في فن آخر، 

 ،1)) وسائلھ للتثقیف والتوعیة وإنما یرید أن یتخذه بالإضافة إلى ذلك وسیلة من

لتتجاوب مع ) الواقع ( الأوضاع الخارجیة فانفعالات الشاعر النفسیة المتولدة نتیجة 

  .التي تزید المعنى قوة وإیغالا یفھمھا المتلقي ویحس بھا البنیة الایقاعیة

ومن ھنا نسجل أن الشاعر قد أضاف إلى الصور التقلیدیة ألوانا أخرى من     

التصویر النفسي فحركة العاطفة غدت عنده تؤدي وظیفة الكشف النفسي، حیث 

منذ البدایة إلى النبرة المفعمة بالحزن المریر والزیادة في وتیرة العذاب مطالعتنا 

  .النفسي الشدید إذ لم یجد إجابة عن سؤالھ الأول

فھذا الشیوع المسجل لظاھر الحزن عنده ظھر من استعمالھ لضمیر المتكلم المفرد     

ما عكس مفسیة حالتھ النبارتباطا وثیقا والذي سجل وضوحا بارزا على امتداد نصّھ و

أتمرّ، بي، ھكذا، أنا، قبري، : (دلالة الحضور القاطعة والتي لا تغیب عنھ لحظة فیھا

  ).أخشى، لي، أحنّ، إلیھا، حریتي، فأسعى، أبتغي، أرید، جسمي، ھیكلي

ھذه الضمائر تعكس نزیفا وجدانیا من الحزن والعذاب النفسي المؤلم لسجین یعیش     

  :بقولھ) أو الموت المرادف للسجین ،دفة للحریةالحیاة المرا(بین أملین 

ودُمُي ھُاتِیَإذ حَ تِوْالمَ نَى مِشَأخْ           لْھَي فَرِبْقَ تُیْالبَ وَ تٌیْا مَنَأَ        

2یــــــدُشِتَ ــــي وَنِبْي تَالتِ لكَتِ يَا            ھِھَلیْـنّ إِــــي أحِالتِ اةُیَالحَوَ :قولھو

1
  .31ص ،1984 ،2 ط ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،"العربي النقد الأدبي في المغرب " ،محمد مصایفــ 

2
.30ص ،2د، دیوان الشیخ أحمد سحنون"سحنون ،ــ أحمد 
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  :وخارطة الضمائر في النص ھي كما یلي    

  20= المتكلم 

  0= المخاطب 

  12= الغائب 

  25= ضمائر المذكر 

  12= ضمائر المؤنث 

  32) = متكلما، مخاطبا و غائبا ( ضمائر المفرد 

  5= ضمائر الجمع 

لا  ھنا الضمائر إن ،الاحصاء ھو طغیان ضمیر المتكلمما یلفت النظر في ھذا     

عن الغائب ولكنھ في  بھ الضمیر قد یعبر لب ،تخضع دائما إلى البنیة النحویة المجردة

  :حقیقة الأمر یدل على المتكلم، كما یظھر ذلك جلیّا في قولھ

1 ‼ــــودُقُفْا مَھَاؤُنَھَ اةٍیَي حَفِ            ءٍــــيْشَا بِنَیْا أتَمَ ا وَنَیْعَسَ دْقَ      

نلاحظ انعدام الضمیر المخاطب ولكنھ في الحقیقة منصھر مع ذات المتكلم  كما    

في آن واحد الذي یخاطب نفسھ ) المخاطب المتكلم(ویعبر عنھ إن صحّ القول بـ 

  :المجروحة، كما یظھر ذلك في قولھ

2 ؟یدُدِجَ ـارٌـــــــــــَـھا نَھَا بِمَ             ةًولَلُمْا مَذَكَي ھَة بِیاَالحَ رُّمُأتَ      

ھي توفره على الذاتیة الحارة، فذاتھ " سحنون"ولھذا كانت أھم صفة تطبع شعر     

تطل علینا من خلال كل جملة شعریة ما تدفعھ للامتزاج بموضوعھ امتزاجا كلیا، ولعلّ 

  .حرصھ على ھذه الذاتیة ھي التي دفعتھ إلى استعمال ضمیر المتكلم في أغلب الأحیان

1
  .30ص ،2د، "شیخ أحمد سحنون دیوان ال"سحنون ،ــ أحمد 

2
.30ـ المرجع نفسھ، ص ـ
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 فيالنفور فشاع وتتّسع الدلالات النفسیة لتتحول إلى صیغ دالة على الاغتراب و    

یدلان على ((الأمر ذلك لأن المضارع و ،لأفعال المضارعة بتراكیبھاا نالقصیدة طغیا

دلالة على الجمود الماضي المنتھي التحقق فقریب في الأما الفعل .....الحركة والتجدد،

بالوحدة المستمرة وطول الساعات المتجددة جعلھ یوظف  فإحساسھ، 1)) .....والثبات،

أثمر، تشتبھ، یعود، أخشى، یطلب، یطرد، أحنّ، (الأفعال التي تفید الاستمراریة مثل 

فكان توظیفھ لھذه المركبات على عكس ما .....) یسارع، تعود، أسعى، أبتغي، أرید

ر الذي لا یتوقف فیھ یستعمل، حیث لا یجد في المضارع سوى حركة من الواقع المری

بذكریات الماضي السعید بالنسبة إلیھ، فقتل  ھاملؤ، فلا یجد ما یسلّیھ فیھا سوى الزمن

  :الحریة عنده ھو موت الجسد بقولھ

2 ودُمُي ھُاتِیَحَ إذْ تِوْالمَ نَى مِشَأخْ          لْھَي فَرِبْقَ تُیْالبَ وَ تٌیْا مَأنَ        

المعجم ما یمثل حالتھ بصدق فتراه یكتب كلمات مرادفة لحالتھ كما أنھ ینتقي من     

كالملل، السجین، كرماد یعود، لیالیھ حالكات سود، میت، البیت قبري، : (النفسیة

أخشى من الموت، حیاتي ھمود، حنین، اشتیاق، الھم، أحنّ، حریتي، ھناؤھا مفقود، 

ت تترجم لنا ھذه الصورة كل ھذه الكلما) المنون، الفاني، ینحل، المھدود، منغّص

النفسیة بدایة من صدمتھا بضیق السجن علیھا ومرور اللیالي الحالكات التي بثت 

الخوف في روحھ ثمّ قلقھ على مستقبلھ المجھول، وحنینھ إلى ماضیھ السعید المفقود 

  .محاولة منھ لتناسي واجتیاز واقعھ المؤلم المفروض

1
  .213ص ،"یثین في الشعر الجزائري الحدالغربة والحن" ،عمر بوقرورة ــ
2

.30ص ،2د ،"دیوان الشیخ أحمد سحنون " ــ أحمد سحنون ،
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ولھذا نجد أن ذاتھ المغتربة تتضح من خلال شیوع ألفاظ الغربة في القصیدة وما     

یبحث عن الزمن  ما جعلھوھذا بصاحبھا من حزن وألم و أسى على واقعھ المریر، 

محاولا نقل نفسھ من حالة الانھیار  المغتربة إلیھ الذات نئالمجھول الذي تطم

فھل أخشى : ، انتصار على الموت ذاتھا بقولھ1والانھزام النفسي إلى معنى الانتصار

من الموت إذ حیاتي ھمود؟، فالبیت یحمل إشعاعا دلالیا عمیقا، یفر فیھ صاحبھ من 

م كلّھ إنھا الشھادة وساإلى ما ھو أسمى من الوجود ((وحشة السجن عالم الغربة و

ھي العنصر الوحید الذي یتحلّى بھا الغریب كي یعیش ، ھذه الشھادة 2 ))الشرف

   .شاطئ الأمان لحظات الطمأنینة ویعبر إلى

بین الأسلوبین الخبري والانشائي، فھو تارة یقرر  سحنون أحمد قد مازجلو    

كما تماما موت بالإنسان حاط بھ كما یحیط الویكشف عن مدى القنوط والیأس الذي أ

ویرسم دائرة الحزن بواسطة أسالیب الاستفھام والتعجب  یدب الموت في الجسم

أتمر الحیاة بي ھكذا ؟ الذي یؤكد مدى صدمتھ : والتمني، بدایة بأول سؤال استغرابي

أخشى من الموت إذ فھل (: تدعي حالة أخرى بسؤال یقول فیھثم یس ،ولوعتھ بحالھ

، وكأنھ یستدعي )وھل یطلب ما ھو حاضر موجود( :ولھ أیضاوق )حیاتي ھمود؟

جوابا من سامعیھ مع ما ھو معلوم، إذ كیف یخشى الموت من ھو في كنفھا؟، ویطلب 

 )‼في حیاة ھناؤھا مفقود..... قد سعینا(تعجبھ في قولھ ، و!الشيء الحاضر الموجود

وكل الأسالیب التي  ).....لیت حریتي تعود(: ي في قولھویستقر بھ الأمر إلى التمن

  .طرحھا آمالا بأن تستقر نفسھ على حال یرضیھ

حالة على دلالة الفاعلیة في الإ، قصد إشراكھا لجرادوات نسجل توظیف الشاعر لأ    

والتي تؤكد على الأحداث ) فیھا، إلى، من: (والمكانیة كقولھ) بي، بھا: (في قولھ

  .لیسترجع فیھا ذكراه خلال فترة قصیرةالطویلة المؤلمة التي یجریھا الشاعر 

1
    ).بتصرف( 210ص ،"الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث"عمر بوقرورة ، ــ
2

  .47ص  ط ، عین میلة، د ،دار الھدى "–یاق المتغیر الحضاري الشعر وس–الجزائري المعاصر  دراسات في الشعر"ــ عمر بوقرورة ،
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التي تعكس حقیقة مشاعره من صورة الأضداد البیانیة المعبرة  ثمّ تأتي الصورة    

، )اللیل والنھار(، )الحیاة والموت(المشعة بدلالة الصراع القائم في النفس مثل 

من ھذه الرموز ، فتمثل كل )النعیم والتنغیص(، )الھم والھناء(، )الحریة والسجن(

ل، وتعطیل كل وسیلة للحركة، للحزن والألم و الانھزام النفسي القات واحدةثنائیة 

والاخرى لبدل الحیاة كمحاولة لبعث الروح في النفس التي لم تمت والتي تحنّ إلى 

  .الحریة المسلوبة المرادفة لصور النھار والھناء والنعیم

بوقوفھ على صورا للاستعارة خدمة لدلالة النص نلاحظ أن الشاعر قد أضاف     

یضیف  ھكذا ،)د فأیّامھ مثل لیالیھ حالكات سودمنظر واح(: صورة جزئیة في قولھ

إلى المشبھ بھ مشبھا آخر لیعمّق دلالة الظلمة والسواد، دلالة الحلكة التي لا أثر 

صدیق وفي (: لاستعارة المكنیة في قولھتوظیفھ للبصیص النور فیھا تعمیقا للألم، و

مرغوب الضیف غیر تبرز ثقل ھذا ال )الطرد(بحیث كلمة  )طرد الھمّ خلقھ المحمودی

  .وجيء بأحد لوازمھ، كنایة على مدى ثقل الھمّ على قلبھ) الضیف(فیھ فحذف المشبھ 

المعنى في مثالنا ھذا حیث  كما یغدو التقدیم والتأخیر عنصرا مھما للدلالة على ھذا    

و  )یطرد الھمّ خلقھ المحمود(: بقولھ )خلقھ المحمود( على المركب الاسمي )الھم(یقدم 

 )ھكذا(على اسم الاشارة  )الحیاة(لیقدّم  )أتمر الحیاة بي ھكذا(لھ في بدایة القصیدة قو

على الفاعل  خلافا لما كتبھ في العنوان، إشارة منھ إلى معنى لطیف وھو تركیزه

  .لأھمیتھا ومكانتھا عنده )الحیاة(

وتبدو صور المرادفات في القصیدة مصقولة بطابع الحزن والیأس بعیدة في أغلبھ     

، )المھدود=الفاني) (التنغیص=الملل) (السود=اللیل() المنون=الموت(إلى التفاؤل مثل 

  ).أسعى=أرید=أبتغي) (تشید=تبني: (ثم تأتي صور البشر محاولة للنھوض في قولھ
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یة لتؤسس لنا صورة كلیة عنوانھا الاضطراب تتجمع كل ھذه الصور في النھا    

والقلق النفسي، یتضح لنا فیھا أن الشاعر أصبح یدرك وظیفة الشعر في الحیاة لیس 

اللغوي  ھوأن معجم النفسیة، كوسیلة للإطراب فحسب بل للتوعیة ونقل المشاعر

وتعمیق الاحساس بینھ وبین المتلقي  بإمكانھ ایصال الرسالة وایقاعھ العروضي

  .لیتفاعل معھا

ساھمت مساھمة فعّالة  عرالتي كانت تختلج في نفس الشاھذه الانزیاحات النفسیة     

ینھض على ترقیة الحساسیة الجمالیة للقارئ  في مستوى الفنیة الشعر في توجیھ رسالة

وذلك بكسر المنطق المألوف في التعامل مع القصیدة حیث یصبح المتلقي یرى بأذنھ 

وھذا الذي یعرف بتشویش الحواس، فلم تعد غایتھ التأثیر في سمعھ ویسمع بعینیھ، 

فحسب بل مخاطبة النفس وتلوینھا وجدانیا بما یختلج في نفس الشاعر، وبھذه الطریقة 

تحمل الدلالات النفسیة صورا عمیقة جدّا، تحاول فیھا كسر الخطاب المباشر والولوج 

"أھكذا تمرّ الحیاة؟؟" ةقصیدء تحلیلنا لأثناذلك إلى إلى الخطاب الایحائي كما أشرنا 
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:ــ صورة الاقتباس) 4

وسمة من سمات بني ) الصورة النفسیة(یعدّ الاقتباس جزءا لا یتجزّأ من ھذا الكل     

البشر التي تستند على عملیة التأثیر والتأثر، لذا نجد أن ھذه الظاھرة تظھر بشكل 

فات المتعددة، عربیة وأجنبیة، معاصرة أوضح وأوسع عند المبدع صاحب الثقا

وتراثیة، فالرجوع إلى الماضي واستحضاره یعد من أكثر الوسائل فاعلیة في الابداع 

وھو یعني وجود حركة مشتركة بین الخطاب الحاضر والخطاب الغائب  ،الشعري

عبارة عن ((الشكل والمضمون، وھو على جمیع المستویات الافرادیة والتركیبیة و

.1 ))نص حاضر لإنتاج نص لاحقعلاقة تفاعلیة بین نص سابق وحدوث 

فالنص یستقي أشیاء كثیرة من تجربة الشاعر بالإضافة إلى نصوص أخرى     

مقتبسة عمدا أو سھوا، حیث أن ھذا النص بتفاعلھ یشكل ظاھرة تركیبیة بارزة في لغة 

لى توظیف الخطاب الشعري وھو علامة واضحة على ثقافة صاحبھ في مقدرتھ ع

  .خطابات أخرى تدخل في ثنایا نصھ

وبما أن حیاة الانسان عبارة عن حالات نفسیة متطورة ومستمرة وتجارب متجددة،     

لا یمكن للغة أن تبقى جامدة بدون حیاة فھي تتطور بتطور الحیاة، ولھذا تختلف 

ماما ن جیل إلى جیل تمحاولات الشعراء بین النجاح والاخفاق من شاعر لآخر، وم

سید قطب في كتابھ عن دلالة اللفظ الشعوریة التي تختلف حسب الشواھد كما ذكرھا 

ھذه المشاھد والتجارب ممّا یفسح ل تھسب استجابوالتجارب التي مر بھا الفرد، وبح

المجال لأنماط لا تحصى من الانفعالات والمشاعر، كلما ذكر لفظا من الألفاظ، 

.2 المشاھدجارب وفاستدعى من الذاكرة صور ھذه الت

1
  .75 ص ،1ج ،1991جدة ، النادي الثقافي الأدبي ، مجلة علامات، ،"فكرة السرقات الأدبیة ونظریة التناص" ــ مرتاض عبد المالك،

2
  .35ص ب ت، ،دار الشروق، بیروت ،"ولھ ومناھجھ أص ،النقد الأدبي" ،نظر سید قطبــ یُ
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الاقتباس، وتكرار ألفاظ وكلمات سُبق الشاعر لا ضیر من باستحضار ما سبق، ف    

تكلف مال التقلید والبعد عن مزالق ،إلیھا، إنما المھم ھو إجادة استعمال المفردات

  .والغموض مع مراعاة نقل التجربة وتبلیغ الافكار التي تترك في النفس أثرا

كال، ضروبا مختلفة من الاقتباسات موفرا صورا وأشوظف الشاعر أحمد سحنون     

من و النبوي الشریف لحدیثیم، ومن االاقتباس من القرآن الكر: ومن ھذه الضروب

  شعریة؛النصوص ال

  :ــ الاقتباس من القرآن الكریم1

لھام یرجع إلیھ الشعراء ویقتبسون منھ، فھو مثل العطاء إمصدر  یعد القرآن الكریم    

التي یستلھم منھا حفظتھ  المتجدد للفكر والشعور، ومنجما غنیا للألفاظ والأسالیب

 أھلھ  وقارؤوه ألفاظھم وأسالیبھم، ھذا فضلا عن التعبد بھ، والعلوم التي یجنیھا

ر ، وما یعلق بالعلوم التابعة لھ، یتبین بسر أثبھ من الأدباء والشعراء ینالعارفو

.ھممصطلحاتھ في كتابات

 االشعري یعطي تمیّزإن العمل على استحضار الآیات القرآنیة في الخطاب     

النصوص الشعریة انطلاقا من مصداقیة الخطاب القرآني و قدسیتھ في دلالات لل

أحمد سحنون أحد ھؤلاء الذین تأثروا بالثقافة الدینیة منذ صغره الشاعر وإعجازه، و

بدأ سیرتھ المعرفیة بحفظ القرآن صبیا وقد جھد أبوه في تعلیمھ وتحفیظھ حتى ((حیث 

حفظ، وشأن الشعراء إذا خلط القرآن مھجھم أن یصبغھم بصبغة استوى تمام ال

بالإضافة إلى الإسلامیة ، فلابد أن یظھر في لغة الشاعر أثر ھذه الثقافة 1))الاعجازیة

مجالا رحبا ینسجم مع طبعھ النفسي والتي شكلت  ،ما درسھ من كتب العلوم العربیة

  .صلاحالإلى أكثر الشعراء الجزائریین میلا إ من بین حتى صار

1
.86، ص"التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ــ بوردیم عبد الحفیظ، 
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ضمّت قصائده قد ونظرا لثقافتھ الدینیة التي تسكن أعماقھ بحكم نشأتھ في الكتّاب، ف    

عبر  أراد أن یوصلھاالتي  الإسلامیة مجموعة معطیات یستقي فیھا عددا من المواقف

على  تنعكسخلال تشبعھ بھذا الإرث الكبیر ـ القرآن المجید ـ امن رسائلھ الشعریة 

  :یقول في معرض شباب النیلف ا في نصوصھ الشعریة،ھاستدعا نماذج

  !ودِعُي صُفِ ـمْـــكُلاَعَ مُجْنَ لْزَیَ مْلَ!               مْإنّكُ ــــــمْـــــــكُرَطَا أبْإذَو      

  !دیدِشَ ــــأسٍو بَأولُ وَ شٍطْبَ أھلُ!              انَإنّ ـــــــمْــــلتُقُوَ مْتُرْبَّجَتَفَ      

  !ــودِمُــــثَـبِ تْدَأوْ ا وَادًعَ تْكَلَـــي               أھْالتِ يِغْة البَبَاقِوا عَتّقُافَ      

1 !ـــــــیدِـــــعِبَ یرُغَ مْنكُمِ ومٌیَ وَھُلَ               مْكُمُجْي نَوِھْیَ یھِا فِومًیَ إنّ      

 )أولوا بأس شدیدأھل بطش و(للقرآن استعمال عبارة نلحظ في توظیف الشاعر     

وھو المعنى الذي أجاب بھ قوم ملكة سبأ، حیث أخبرتھم بمقدم نبي االله سلیمان علیھ 

 رُالأمْوَ یدٍدِشَ أسٍوا بَأولُوَ ةٍوّوا قُأولُ نُحْوا نَالُقَ": السلام، في الآیة الكریمةالصلاة و

لھو یوم منكم غیر (، وقول الشاعر في الشاھد الثاني 2 "ینَرِامُا تَاذَي مَرِظُفانْ كِیْإلَ

ا ھَیْلَا عَنَرْطَا وأمْھَلَافِا سَیھَالِا عَلنَعَا جَنَرُأمْ اءَا جَمَّلَفَ" : مقتبسة من قولھ تعالى )بعید

وبھذا 3"یدٍعِبَبِ ینَمِالِالظَ نْمِ يَاھِمَوَ كَبِّرَ دَنْعِ ةٍمَوَّسَمُ ودٍضُنْمَ یلٍجِّسِ نْمِ ةًارَجَحِ

 )أولوا بأس شدید(بعث من لفظتي ناستطاع الشاعر أن یتكأ على الاشعاعات التي ت

لمحاولة تقریب الوقع بین الموقفین في مقام التحذیر للطغاة والظلمة الذین  )غیر بعید(و

تمادوا في غیّھم وضلالھم معتمدین على قوتھم وجبروتھم، لیحقق ھذا انسجاما على 

للفكرة المطروحة في  ةمجسّدو ةمتسق تنسج صورة جدیدةمستوى الفكرة والمضمون، ف

.السیاق الشعري

1
.184ص ،1د، "الشیخ أحمد سحنون دیوان "حنون ،ــ أحمد س

2
.34 ،33 الآیتانسورة النمل، ــ 

3
.82 ،81الآیتانسورة ھود،   ــ
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ومن تجلیات العدول في معرض الاقتباس الذي یتحدث فیھ الشاعر عن قضیة     

بین یھود الماضي الحاصل التشابھ  وعن) العجل ابديع(ارتباطھا بالیھود فلسطین و

  :یقولیھود الحاضر و

  لِــــــــــــــدْالعَبِ مُــــكُحْیَ االلهَ إنّفَ كَیْلَعَ       مْھُمُكَحَ ارَجَ إنْ اسِالنّي بِلِفَحْتَ لاَوَ   

1لِجْي العِدِابِى عَـدَالھُ ضِن أرْعَ دَعِبْیُلِ       ضٌابِرَ مِلْي العِنِبَ نْمِ یشٌجَ كَلفُخَوَ   

دلالة على بغیھم وضلالھم وأنھم لا یؤمنون باالله، فرمزه لھؤلاء القوم بعابدي العجل 

اضافة إلى اعتدائھم على غیرھم مفسدین في الأرض، وبالنظر إلى ھذا البیت تقفز إلى 

:المتلقي الآیة الكــریمة التي تتحدث عن بني إسرائیل وعبادة العجل في قولھ تعــالى

وفي آیات  2" ونَمُالِظَ مْتُأنْوَ هِدِعْبَ نْمِ جلَالعِ مُذتُخَاتّ مّثُ اتِنَیّالبَى بِوسَمُ مْكُاءَجَ قدْلَ وَ"

فدلالة الآیات تنسجم مع  "لَجْالعِ مُكُاذِخَاتّبِ" "لَجْالعِ مُتُذْخَاتّ مَّثُ"....: كثیرة قولھ تعالى

أفكار الشاعر في تصویره لعبدة العجل وقضیة فلسطین الراھنة التي تجسد مدى 

.معاناتھا من سطوة وجرائم ھؤلاء القوم الذین وصفھم االله بالضلال والجبن وقلة العقل

ع القرآن قولھ في قصیدة ومن النماذج أیضا التي تشھد على اغتراف الشاعر من نب    

  ":ماي الثامنحي من و"

  دِمَالكَ وَ مّالھَ ضَحْمَ رَیْغَ لْنَیَ مْلَا        وَـــــــــــرَحِدَنْمُ ــــــدَّتَرْیَ مْھُبْارِحَیُ نْمَوَ   

  دِسَالجَ وَ وحِالرّ ودِلُخُبِ زْفُیَ تْــمُیَ         نْمِوَ اءِوَاللّ ورَصُنْمَ اشَعَ شْعِیَ نْمَوَ   

  ؟دٍحَأَ نَمِ االلهِ دَعْبَ ونَافُخَیَ لْــــــھَفَ        ــةًصَالِخَ لھِلِ مْـــــــــــــــــھُوسَفُوا نُاعُبَ   

3دِلَالوَوَ الِالمَ بّحُ ھُنْعَ مْھِــنِثْیَ مْلَ     وا    ـــــدُجِوُ ذْمُ االلهِ یلِبِي سَوا فِدُاھَجَ دْقَ   

1
.120ص ،1د ،"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــأحمد سحنون ،

2
.92 الآیة ،سورة البقرة ــ

3
.345ص ،2د، "دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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 نَى مِرَتَاشْ ن االلهَإَّ"فمعنى البیت الشعري امتصاص لمعنى الآیة الكریمة     

 ونَلُتُقْیَوَ ونَلُقتُیَفَ االلهِ یلِبِي سَفِ ونَلُاتِقَیُ ةَنَّالجَ مْھُلَ أنّبِ مْھُالَوَأمْوَ مْھُسَفُأنْ ینَنِمِؤالمُ

 مْكُعِیْبَوا بِرُشِبْتَاسْفَ االلهِ نَمِ هِدِھْعَى بِفَأوْ نْمَوَ آنِرْالقُوَ یلِجِالانْوَ اةِورَي التّفِ ھِیْلَا عَدًعْوَ

، فالشاعر مؤمن بأن التضحیة والاستشھاد 1"یمُظِالعَ زُوْالفَ وَھُ كَلِذَوَ ھِبِ مْتُعْایَي بَالذِ

االله طریق الفلاح، وھذا معنى یتقاطع مع معنى الآیة الكریمة فالجھاد بیع في سبیل 

  .للنفس في سبیل االله والفوز العظیم ھو فوز خلود الروح والجسد في الجنّة

ح النص دون الاعتماد توحي على احتفاظ الشاعر بروإنّ ھذه النماذج المذكورة لَ    

لأن الشاعر أحیانا یورد ...مستلھم،مع اضافة جو نفسي خاص للنص ال((على اللفظة 

، فیضع لنا 2)) يالنص المستلھم مع جزء نسبي من شكلھ ولكن بتصرف جوھر

.صورة مشتركة من الحاضر والماضي

في لیھا الشاعر أحمد سحنون ومثیلاتھا اھتدى إلتي إنّ أمثال ھذه الاقتباسات ا    

یة، ومحاولة استمالة مشاعر تحقیق اللغة الشعرھما تھدف إلى أمرین مھمین الدیوان 

فھم الرسالة  لبیان العالي، والمتلقي وتحریك عواطفھ اتجاه كتاب ربھ المعجز ذي ا

التي كان یحملھا على عاتقھ في محافظتھ على الشخصیة الاسلامیة ورد الاعتبار للغة 

والأمر المھم  في ذلك ھو المتعلق بشخصھ وتجربتھ  .العربیة وھي رسالة سامیة

النفسي الذي جمعھ بكتاب ربھ وكمال محبتھ لھ الذي أثمر حالة وجدانیة فیھا  طھوارتبا

صورة من الصفاء النفسي وصدق المشاعر، وما الشعر إلا وسیلة للتعبیر عما تكنھ 

  .النفس وتتفاعل معھ وتتأثر بھ لتنتج ابداعا تفیض لمعانیھ الصدور السلیمة

العدول في اقتباسات الشاعر لا یمكن أن ینحصر في المرسل ولا الرسالة  فمكمن    

  .فحسب بل في المتلقي أیضا، المتمرس الذي یدرك الثابت والمتغیر في الخطاب الجدید

1
  .111 الآیة ،ــ سورة التوبة

2
  .209 ص ،"البنى الأسلوبیة" ــ نصر الدین بن زروق



أحمد سحنون في دیوان اتجلیات العدول التصویري ودلالاتھ                             الث           الفصل الث

229

ح أمامھ آفاق م بھا الشاعر یكون حضوره، لینفتومن خلال عملیة الاقتباس التي یقو    

الغرابة والألفة في النص الأدبي وتتحقق ھذه المعادلة في وقت ((النص ومن ھنا تكون 

فھي عنصر من عناصر الشعر الأساسیة التي تبعث على الاعجاب ...واحد

الألفة ، على أن )الانزیاح(إن تلك الغرابة ھي مبتغانا في مبحث العدول 1))والدھشة

  .ھي النمط المألوف والغرابة ھي الخروج علیھ

صورة أخرى مشرقة من صور الاقتباس المستلھم وھي الأكثر ظھورا  ھذهو    

  :في ثنایاھا قولھ عن غربة الإسلام وتشعبا في دیوانھ والتي جاء

2ابَائَتَى الكَدَّحَتَ  انٌیمَإِوَ لٌدْعَى         وَدَوالھُ قُدْى الصّوَسِ ھُنْوا مِمُقَا نَمَوَ    

 وموقف أصحاب الأخدود، إن التقارب الواقع بین الموقفین، موقف غربة الإسلام،    

لدى الشاعر لیذكره بتولي الأعداء المعادین والمحاربین  لیمثل الصدى الكبیر

ھ أصحاب الأخدود وقفلحال بالنسبة للموقف الذي او ھ كما والحقودین على الإسلام،

تكأ اف فیھ المؤمنین والمؤمنات، ىلملك وجنوده أخدودا ألقفأقام ا بربھم، عندما ءامنوا

ا ومَ:َ"مقتبسة من قولھ تعالى  )وما نقموا(الشاعر على إشعاعات  انبعثت من لفظة 

 االلهُوَ ضِالأرْوَ تِاوَمَالسّ كُلْمُ ھُي لَالذِ یدِمِالحَ یزِزِالعَ االلهِوا بِنُومِیُ نْا أَلّإِ مْھُنْوا مِمَقَنَ

، لیشكل لنا صورة حیة ینازعھا أصحاب الأخدود والرجال 3 "یدٍھِشَ ءٍيْشَ لّى كُلَعَ

  .المؤمنین

الشاعر كتابتھا من القرآن الكریم،  أعاد لتظھر كلا النقمتین في موقفین شبیھین،    

ووظفھا توظیفا فنیا، لیحقق الجو النفسي مصحوبا لدیھ بالغربة والصراع الذي حقق 

فجاء متسقا ومجسدا للفكرة المطروحة في  ،على مستوى الفكرة والمضمون انسجاما

  .السیاق الشعري

1
.70، ص"الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا"موسى سامح ربابعة ، .ــ د

2
  .359، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــأحمد سحنون ،

3
.9، 8ــ سورة البروج، الآیتان 



أحمد سحنون في دیوان اتجلیات العدول التصویري ودلالاتھ                             الث           الفصل الث

230

فیھ روح الإبداع وبراعة التصویر مع معالم الفن بما  لنختم شواھدنا ببیت نلمس    

  :یقول الشاعر یوحي عن أصالة وتجربة شعریة خالصة

   دِلْا خُلَ وَ ـــرٍكْا فِلَبِ اءٍغَبَبَكَ             ـةُي النــــاس إمّعَا فِأبدً كنْتَ لاَوَ        

1دِبَالزّكَ فعِالنّ یمُدِعَ لاّإِ یدُبِیَ             الَ وَ یدُبِا یَى لَقَبْیَ اسَالنّ عُفَنْا یَمَ        

ا ا مَمّأَ وَ اءًفَجُ بُھَذْیَفَ دُبَا الزّمَّأَفَ": مستوحاة من قولھ تعالى الأبیات في ھذا المثالف    

.2 "ضِي الأرْفِ ثُكُمْیَفَ اسَالنّ عُفَنْیَ

وتنظیم المجتمعات، فقد عمد وبما أن القرآن الكریم المصدر الأول لبناء الحیاة     

الشاعر إلى الاسترشاد بھ، وتمثّل معانیھ وحثّ الناس على العمل بھ، ذلك بتجسیده 

لكن الشاعر في ھذه المرة استطاع أن یمزج  ،للآیة الكریمة من خلال عملیة الاقتباس

بین اللفظ والمعنى، فالقارئ أو المستمع للقرآن یتمكن من تمثل معانیھ واستحضار 

ھده في سیاق من ألفاظ تحمل دلالات تعین على اثارة العاطفة وتحثّ على النھوض مش

إلى العمل والخروج من دائرة التخلف ممّا كان القرآن قد استعملھا فیھ لاستغلال 

  .العاطفة الدینیة في المتلقین

ذا ما تعلّق الأمر ات سبق الشاعر إلیھا وبخاصة إعبارألفاظ و ذكرفلا عیب من     

موح عمیق یثیر فیھا  المھم ھو اجادة استعمالھا في أداء جید وتعبیرولكن قرآن، بال

  :المشاعر ویحرك النفوس لیعلقھا بخالقھا، یقول الشاعر

3الِمَالأعَ لِائِلَجَى لِوَسِ قْلَخْتُ مْلَفَ            " بْصَانْفَ غتَرَا فَمَ"ا إذَفَ         

1
  .346، ص 2، د"أحمد سحنون دیوان الشیخ "ــ أحمد سحنون ،

2
  .17ــ سورة الرعد، الآیة 

3
  .307، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون"ــ أحمد سحنون ،
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یرید الشاعر من خلال ھذا التضمین أن یؤكد للقارئ أھمیة العمل وضرورتھ     

ا إذَفَ": ولكي یعزز فكرتھ قوّاھا بنص من القرآن الكریم من سورة الشرح، قولھ تعالى

.1"بْغَارَفَ كَبّى رَإلَوَ بْانصَفَ تَغْرَفَ

  :وفي سیاق اقتباس آخر یقول الشاعر    

2إثمِ وَ وءٍسُ لّكُ نْوا عَلَّخَتَوا          وَضُامْوَ" ةِیقَرِى الطَلَوا عَیمُقِتَاسْفَ"      

غایتھ في ذلك تذكیر جیل  ،جاء ھذا في معرض حدیثھ عن ثورة التحریر ومبادئھا    

ما بعد الاستقلال بضرورة الاستقامة على طریق االله تماما كما جاء في الآیة الكریمة 

وا امُقَتَاسْ وْلَ أنْوََ": من سورة الجنّ في حقّ من خالف الطریق وحاد عن أمر ربّھ

عن مدى وعیھ في تذكیر  ئھذه الموازنة لتنب، و3 "اقًدَغَ اءًمَ مْاھُنَیْقَسَأَلَ ةِیقَرِى الطَلَعَ

جیل ما بعد التحریر بمغبّة المحایدة والانصراف عن أمر االله، وقد یورد الشاعر 

حیان مع تغییر كلمة أو كلمتین منھ، كما یتضح ذلك من خلال في بعض الأ الاقتباس

  :ھذا البیت قائلا

4انِوَھَوَ ةٍاسَعَتَ اةًیَى حَیَحْنَ            يْى و كَقَشْنَ يْكَ آنُرْالقُ لَا أنزِمَ       

1
.8 ،7تان الآیسورة الشرح، ــ 

2
  .310ص ،2د ،"دیوان الشیخ أحمد سحنون "نون ،أحمد سحــ 

3
  .16 الآیةسورة الجن، ـ ـ
4

  .369ص ،2د، "دیوان الشیخ أحمد سحنون "أحمد سحنون ، ــ
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ل حیث استبد 1"ىقَشْتَلِ آنَرْالقُ كَیْلَا عَنَلْزَا أنْمَ ھَطَ": والآیة المضمنة ھي قولھ تعالى

، )كي(بالأداة  )علیك(وكلمة  )لأُنز(بـ  )أنزلنا(الشاعر ضمیر المخاطب في لفظتي 

وعلى الرغم من الاختلاف الموجود إلا أن الخطاب متضمن لمعنى الآیة الكریمة فھو 

من خلفھ،  یقتبس منھا فخره بھذا القرآن الكریم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا

دایة، ثم على سائر الخلق لیذكّرھم بفضلھ على سید الخلق محمد صلّى االله علیھ وسلّم ب

  .السماوات العلىتنزیلا ممن خلق الأرض و ،كافة

الأبیات السابقة مدى استیعاب الشاعر للنص القرآني، فتوظیفھ لم  یتضح لنا من    

إلى نسیج في الذاكرة، ومن  جزالتھا بل تحولیكن مجرّد إعجاب شخصي بالعبارة و

   .ھنا كان اقتباسھ من القرآن عن وعي وتفھّم

  :ــ الاقتباس من  الحدیث النبوي الشریف2

جلیا واضحا ، إذ  بھ تأثرا تأثر الشاعر فقد تعلق الأمر بالحدیث النبوي  أما فیما ی    

احد من سحنون والشاعر و الذي عكف الشعراء ینھلون من مادتھ، لثانيھو المصدر ا

ھؤلاء الشعراء الذین استطاعوا أن یستوعبوا مضامین الحدیث الشریف ودلالاتھ وأن 

  :قولی م،رھاشعأھا في ویذیب

2 نِفُالسّبْ بُھَذْیَ رِحْالبَ جُوْمَ ادَكَوَ              ةٍجَّلُ بِاكِرَا كَنیَي الدّي فِإنّوَ       

في نصھ الشعري الحدیث النبوي الشریف استطاع الشاعر في ھذا المثال أن یذیب     

النص الشعري فیھا مع  تفاعل ،بغیة أن یضيء حاضره بماضي السنة المليء بالحكمة

  .دعما قویا وموقفا فكریا لدیھ یشكلنص النبوي لال بنیة

1
  .2، 1ــ سورة طھ، الآیتان 

2
.377، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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 بٍاكِرَا كَا إلَّیَنْي الدّا فِا أنَمَ ،ایَنْلدّلِي وَالِمَ:"یقول  فالرسول صلّى اللّھ علیھ وسلّم    

،من یتأمل النص الشعري یدرك التوافق مع 1 "اھَكَرَتَوَ احَرَ مَّثُ ةٍرَجَشَ تَحْتَ لَّظَتَاسْ

في شعره  )لدنیا كراكبا(وظّف الشاعر عبارة إذ الحدیث النبوي  ھذا مضمون

وشعوره فیھا بالغربة، وأنھا ظلّ زائل ومتاع قلیل لا  تھایدلّل على وحشلیوازیھا و

إلى الھلاك، تماما كما  ن انقلابھا علیھ، أو دفعھا لھیأمن من یعیش فوق ظھرھا م

. )و كاد موج البحر یذھب بالسفن( :شبّھھا الشاعر في الشطر الثاني من البیت بقولھ

تجلّى ذلك من حیث  ،اقتباسھ دلیل على سداد ن لمعنى الحدیثإن في استلھام سحنو

ضعت أساسا لتؤدّي مدلولاتھا الأصلیة، دوالا، وُ خلال ھذا البیت استطاع أن یحوّل فیھ

 )ني في الدنیاإ( فیھا تبدلجدید، اس فأدّت معنى) لھام والتضمینالاست(استعملھا بطریقة 

  .لیتناسب الكلام مع سابقھ )كراكب( ـب )كراكب لجّة(أیضا ، و)مثلي والدنیا( بـ

في تفاجئھ  ـ یث النبي صلّى االله علیھ وسلّمالمطّلع على حد تكمن متعة المتلقي ـ    

 من المحافظة على تسلسل المعنى باستحضار الشاعر سحنون لھذا الحدیث وتمكّنھ

استعان بھذا الموروث  أنھو ،المعبّرة عن الغربة الروحیة والفكریةوعلى صوره 

الدیني لیحاول التخفیف من وطأتھا علیھ ویرقى إلى مستوى وظیفة اللغة من الافصاح 

عن المكنون، وایصال الأفكار إلى المتلقي وتنمیة الحس الشعوري لدیھ وتجسید 

  .وجوده عنده

عبّر فیھا عن الكثیر  ،"إلى التلمیذ"یقول الشاعر في قصیدة أخرى تحمل عنوان     

یوجّھ فیھا نصائح عدیدة  ،من المعاني الوطنیة والسیاسیة المتصلة بالاستعمار وطغیانھ

  :للتلمیذ منھا قولھ

2 ادِشَالرّ انُوَنْعُ قِلُالخُ الُمَجَفَ"           نٍسَحَ قٍلُخُبِ اسَالنّ قِالِخَ"         

1
، رقم 1996، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط4بشار عوّاد معروف، مج . د: ، تح"الجامع الكبیر"أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، ــ 

.186، ص 2377
2

  .16، ص 1، د"لشیخ أحمد سحنون دیوان ا"ــ أحمد سحنون ،
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والبیت كما نشاھد یوظّف الحدیث النبوي الشریف الوارد في وصیة النبي صلّى     

وفي جملة ما وصّاه بھ في آخر الحدیث  "كُنْتَاِتّقِ االلهَ حَیْثُمَا "االله علیھ وسلّم لمعاذ 

فجاء الاقتباس في النص الشعري متآلفا ومتطابقا  1 "نٍسَحَ قٍلُخُبِ اسَالنّ قِالِخَوَ"

مع الحدیث الشریف، وقد استثمر الشاعر ھذا النص النبوي لیجسّد فكرة " لفظا ومعنى"

یتوافق مع طبیعة دیننا الحنیف الذي یحثّنا على فضائل  التي الحسنة، الأخلاق

الأخلاق، والاحادیث فیھا كثیرة ، ولشرف ھذه المعاني وعظمھا اقتصر الشاعر منھا 

  .على التضمین لتكون أفصح عبارة و أبلغ دلالة

" عبد اللطیف سلطاني"یقول الشاعر في قصیدة أھداھا إلى الشیخ  ھاقتباساتمن و    

  :بمناسبة زواج ابنھ عنوانھا الحبّ في االله، قولھ

  اقَدْصِ ــــــــــاهُنَـضْحَّا مَینًدِ           ــانَشْشَـــــــا غَینَضِرَ إنْوَ           

2ا ــــــــــــــقَحْسُا وَعدًبُ الَنَوَ "         اــــــنَّمِ سَیْا لَنَشَّغَ نْمَ"           

إنّ الحدیث النبوي استطاع أن یستنفذ كلّ طاقتھ التعبیریة الكامنة في ألفاظھ     

ومعانیھ، لیفتح مجالا واسعا للشاعر في محاولتھ للاستفادة من ھذه اللغة واستلھامھا 

فاستطاع أن یلائم بین المخزون في الذاكرة والمنحوت من  ،بالاقتباس والتضمین

 لَمَحَ نْمَ": المشاعر، فاستحضر حدیثا شریفا قال فیھ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم

 سالاقتبا، أراد الشاعر من خلال ھذا 3"انَّمِ سَیْلَا فَنَشَّغَ نْمَا وَنَّمِ سَیْلَفَ حَلاَا السِّنَیْلَعَ

أن یقدّم رسالة أراد فیھا للكلمة أن تحافظ على طاقتھا الدلالیة دون أن یلبسھا شیئا من 

دواعي المجاز لتكون بلاغا مباشرا یستمدّ عطاءه من الوحي، لتلقي بظلالھا على أفق 

  .الانتظار لدى المتلقي لیخرّ لھا مذعنا ومعجبا

1
  .30، ص 18: ، ح2012مكتبة الریان، الجزائر،  ،"ن النوویةوالأربع"الإمام یحي بن شرف النووي، ــ 

2
  .282، ص 1، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

3
  .294: ، بیروت، منشورات المكتبة التجاریة، د ت، رقم الحدیث"الجامع الصحیح"ابن الحجاج مسلم،  ــ
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ض الكشف ع، لیس بغرابدإن في لجوء الشاعر إلى الاقتباس لصورة من صور الإ    

عن معالم الحسن فحسب، بل لتعمیق المشاعر والقدرة على التعبیر عما یعتمل في 

ھا أكثر معنى، ولا یفوتنا في ھذا الاتجاه ئتي من شأنھا تكثیف الدلالة وإعطاالنفس ال

الافادة من ملاحظة تؤشّر على إحدى تجلّیات الاقتباس من حیث ھو قیمة عدولیة 

مي مع الأبعاد الدلالیة التي ما كان لھا أن تكون بمثل ھذه یتفاعل فیھا البناء المعج

إلى  ىالجاف والتقلید الأعمى بل تعدّبالتقعید  نّ الشاعر لم یكتفإ، 1الجاذبیة والتأثیر

تحسّس عناصر التأثیر، انطلاقا من امتزاج الكلمة بالصورتین لیخلق قیمة جمالیة 

  .النفس تجتاح المألوف وتھزّ

  :النصوص الشعریةـ الاقتباس من 3

 اقتباس الشاعر من حضور النبویة ویلي الاقتباس من القرآن الكریم والسنة    

حیث إن الموروث الأدبي بمعناه الشامل یعد أحد العناصر الأساسیة  العربیة، شعارالأ

یمكن لأي  ولا فالأدب جزء من تكوین الأمة وتاریخھا، لتكوین لغة الشاعر الحدیث،

إذا أراد لأدبھ ولغتھ الازدھار والتطور، فللتراث الشعري  الموروثأدیب تجاھل ھذا 

فالتراث یمثل حقلا معرفیا خصبا یحتاج (( ،سیطرة عجیبة لا یكاد یفلت منھا أي شاعر

والقادر على الدیمومة والتي  تصلح أن  إلى نظر نقدي لاختیار العناصر الحیة منھ،

وتستعصي على  صوص جدیدة،تكون شواھد قادرة على التجدد والتموضع في ن

أحمد ، و2 ))لال وثراء تأبى الاندثار والزوالالاستھلاك الآني لما تختزنھ من ظ

سحنون واحد من ھؤلاء الشعراء الذین فھموا التراث واستطاع أن یعیھ حتى تغلغل في 

   .لیصل بعد ذلك إلى أسلوبھ الخاص نفسھ وأصبح جزءا من تكوینھ،

1
.89، ص" ـ مقاربة أسلوبیة - ظاھرة العدول في البلاغة العربیة"مراح، نظر عبد الحفیظ ــ یُ

2
  .22ص ،1981 ،4ع ،1مج مجلة فصول، ،"الشاعر العربي المعاصر والتراث " ،عبد الوھاب البیاتيــ 
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إذ لیس من السھل الوصول إلى اكتشاف كل المعاني، والصور والتعابیر التي     

القدیم والحدیث، لأن ھذه العملیة تتطلب اطّلاعا  استلھمھا أحمد سحنون من الشعر

واسعا على الشعر العربي، وكیف أنّھ استفاد منھا ووظّفھا لخدمة موضوعھ ممزوجة 

  .بنفسھ المعبّرة عن ھموم واقعھ على مختلف مراحلھ وعصوره

وبما أن الاقتباس ھو علامة  بارزة على تأثر الشاعر بغیره فإننا سنحاول في ھذه     

وأول ھذه " الحیاة سجن"عجالة الاشارة إلى  بعض النماذج  بدایة  من قصیدة ال

الذي ترك بصمة وأثرا " ىزھیر بن أبي سلم"الشخصیات التي التقى معھا شخصیة 

تھا مسیرتھ واضحا في تجربة سحنون من خلال شخصیتھ العبقریة في والتي سجّل

  :الشاعر سحنون یقولالطویلة في الشعر 

1ينِجْسِ نْمِ صُلَأخْ تِوْالمَ رِیْغَبِ سَیْلَوَ"      دٌبَّؤَمَ نٌجْسِ" يَھِي فَاتِیَحَ تُمْئِسَ    

  :"زھیر" وھي شبیھة بالبیت الذي قال فیھ الشاعر

2مُأَـــــــسْیَ كَـــلَ بَا أَا لَلًوْــحَ نَـیانِـمَثَ        شْعِیَ منْوَ اةِیَالحَ یفَالِكَتَ متُئِسَ    

بالحیاة " زھیر الشاعر"فالشاعران یلتقیان في وصفھما للحیاة وتكالیفھا فقد وصفھا     

التي یشرف  )لثمانینبا(عیش فیھا حینا من الدھر وقدّرھا بمن یالمكلّفة والمثقلة، 

 وصف" سحنون" شاعرالا سوى النكد والألم، وأمّا ولم ینل منھ ،الھلاك لىصاحبھا ع

الذي لیس لغیر الموت حلّ للتخلّص من أحزانھا وآلامھا  )بالسّجن المؤبد(سآمتھ فیھا 

من  المتجدّدة، حیاة تجلّى قبحھا وخداعھا، فآثار الأسى والمرارة التي جناھا كلٌ

  .)الحیاة الصعبة(الھمّ ھي ن جعلتھما یتّفقان على أن مصدر البلاء ویالشاعر

1
  .377، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .110، ص 1988، 1علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، ط: ، تحقیق"دیوان زھیر بن أبي سلمى"ــ 
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لیجعلھا  مطلع قصیدتھ  )لیفتكا(مع حذف كلمة  )سئمت(فاستعار سحنون لفظة     

قتباس وذلك لشدّ انتباه القارئ، واغرائھ للاستماع لتتجلى فاعلیة العدول من خلال الا

خذ من شخصیة صاحبھ أداة تستطیع التحدّث من خلالھا وإنّما یتوحّد فالشاعر لا یت((

، 1))ھما یعیشان حالة من التخاذلبھا ویمتزج معھا بصورة قویّة، فتجاوبھما للحزن لأن

عن حالة الحزن والاحساس بالألم التي جعلت قصیدة سحنون  ئفالتقاء التجربتین ینب

تنمو على إثر قصیدة صاحبھ والتي مفادھا سعیھ لتكثیف الاحساس المراد توصیلھ إلى 

المتلقي، الذي یمتلك مسبقا شحنة عاطفیة من البیت السابق، ما یزید الدلالة خصوبة 

  .یرسم فیھا التفاتة لأسماع المتلقین ،وثراءً

یستلھم معاني الایمان في نفسھ، محافظ على مبادئ  ن أحمد سحنون شاعرولأ    

دینھ، لیس بالغریب أن یعتنق شعره معھ مشروع الاصلاح، فقد أنجز مثالیة للشعر في 

ختیاره لكلمة الایمان تخدم عنده لاكان ف((ھ وھو تبلیغ الدلالة للمخاطبین، مثل موقف

، ولیس بأس من أن یكون الشاعر 2 ))الجمالي ولي والبعد الوظیفيالبعد الوظیفي التدا

  ":لا تؤاخذني إلھي"في قصیدة  ویقول الشاعرا بشعر الزاھدین، متأثر

  اایَطَخَ وَ وبٍنُذُ نْي مِنِّمِ انَكَ  ي        الذِي بِھِي إلَنِذْاخِؤَتُ لاَ              

3ـــاایَوَھَ حِبْي كَفِ ةِرَدْالقُ مُادِعَ          زٌاجِعَ یفٌعِضَ دٌبْا عَأنَفَ              

     " علي بن أبي طالب"لقد استقى سحنون جزءا من ثقافتھ من دیوان الخلیفة الراشد     

شارة وتضمینا وتلمیحا، فاستلھم من شعره ما إالاستقاء وتنوع ھذا  ـ رضي االله عنھـ 

  .یمنح تجربتھ الشعریة غناء وخصوبة، فاستثمره في شعره

1
.28، ص 2000، دار حمادة للدراسات الجامعیة، إربد،"التناص في نماذج من الشعر العربي الحدیث"موسى ربابعة،  ــ

2
  .38، ص "التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون"ــ بوردیم عبد الحفیظ، 

3
  .352، ص 2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،
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  :إذ یقول الخلیفة الراشد    

  ــــــينِّان مِـــــــد كَالذي قَبِ رٌّقِنّـــــي              مُي فإِذّبنِعَي لا تُھِلَإِ        

1 يــنِّظَ نَسْوحُ وتَفْعَ إنْ وكَفَعَي               بِائِجَا رَلّإِ ةٌیلَي حِا لِمَفَ        

الشعري  البیت توظیفاع سحنون یتضح لنا من ھذه الأبیات، كیف استط    

مع قول الصحابي ھو اقتباس مباشر  )لا تؤاخذني إلھي(: ومضمونھ الدلالي فقولھ

) الاصلي والمستلھم(، ورغم العلاقة الوثیقة التي تربط بین النصین )إلھي لا تعذّبني(

في الشكل والمعنى، إلا أنّنا نلاحظ أن الشاعر قد أدخل على النص بعض التغییر 

مع  )لا تؤاخذني(بلفظة  )لا تعذّبني(ث استبدل لفظة من حیث الشكل، حی الطفیف

  .كما ھي مع تقدیمھا )بالذي كان منّي(مھا في البناء، وأبقى على عبارة تقدی

" علي بن أبي طالب"د إن استحضار الشاعر أحمد سحنون لشعر الخلیفة الراش    

ول للتعبیر ھ التأثیر في المتلقي، فھو یوظف نصھ مقتبسا من النص الأئیقصد من ورا

إن أسباب زھده و غلبة تدیّنھ على طبعھ كان عنصرا . عن موقفھ وحالتھ الشعوریة

مھما من عناصر الابداع و شكلت لھ عاملا ممیزا لھ أثر واضح من خلال عملیة 

فإنھ یحقق عمقا في الدلالة من " الخلیفة الراشد"وھو عندما یستحضر شعر  ،الاقتباس

عندما یتعلق الأمر بالمناجاة والتضرع إلى االله وطلب  ناحیة اللفظ والمعنى، خاصة

العفو منھ في جو یغمره حركة القلب نحو السماء فیھا الاستعطاف والاسترحام والحب 

  .الكبیر للعلي الكبیر

إن التقاط الشاعر للدلالات والایحاءات التي استمدھا من النص الشعري والتي     

خیر یوظفھا في انزیاحات جدیدة تتوافق وتجربتھ توغلت في أعماق قلبھ، جعل ھذا الأ

  .الشعریة

1
  .221، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت ، لبنان ، د ت ، د ط ، ص"دیوان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب"عمر فاروق الطباع ،. ــ د
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عن الشرف والمجد بالدین والشوق إلى الحریة وطلبھا و طموحھ إلیھا یقول و    

  :أحمد سحنون الشاعر

  الدّمُ صُرخَتَیُسْا وَنیَالدُّ لُذَتُبْ ھُلَ  لّھ      كُ جدَى المَوَد حَقَ ینٍدِبِ فتُرُشَ         

1 مُدَنْیَ كَّا شَو لَھُھ فَنْعَ ادَحَ نْمَوَ       ھِلِّكُ دِــــــجْالمَبِ ازَفَ نھُعَ ادَذَ نْمَفَ         

لنا من خلال ھذه الأبیات أن الشاعر قد التقى مع جملة من النصوص  یتّضح    

ه وقد وضع سطرا الشعریة، ومن مظاھر ھذا الالتقاط ما خطّھ الشاعر في دیوانھ بید

  ":المتنبي"وھذا المعنى شبیھ بقول  )الدّم(تحت كلمة 

2الدّمُ ھِبِوانِى جَلَعَ اقُرَى یُتَحَ   ى    ذَالأَ نَمِ یعُفِالرّ فُالشرَ مُلَسْا یَلَ         

  ":أحمد شوقي"وشبیھ بقول الشاعر     

3قُّیُنَ ةٍجَـــــــــــرَّضَمُ دٍیَ لِّكُبِ        ــــــــــــــــابٌبَ اءِرَمْالحَ ةِیّرِّلحُلِوَ         

  ":محمّد العید آل خلیفة"وقول الشاعر     

  ــــــــــــــابُكَّرُ یكِلَإِ مٌوْا قَنَّإِ         اءُـــــرَمْالحَ ھاتُیَّأَ یلُبِا السّنَدَشَرْأَ         

4ـــــــــابُعَالشِّ ھُتْیّرَحَ نّا وَمِ         اءُــــرَمْتھا الحَأیَّ یلُلِالدَّ نكِعَ ادَحَ         

1
  .101، ص2، د"دیوان الشیخ أحمد سحنون "ــ أحمد سحنون ،

2
  .571ص ،1983دار بیروت للنشر والتوزیع والنشر،، "دیوان المتنبي"ــ 

3
  .77، ص 1988، 1، دار العودة ، بیروت، ط1،مج" الاعمال الشعریة الكاملة ـ الشوقیات ـ"أحمد شوقي ،  ــ

4
  .260،ص1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ،"دیوان محمد العید آل خلیفة"ــ
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  ":بادیس عبد الحمید بن"وقول الشیخ     

  ــبُسِنتَیَ ةِوبَــــرُــى العُلَإِوَ             ـــلمٌسْمُ رِائِزَالجَ عبُشَ            

  بْـــذَد كَْـقَفَ ــــاتَمَ ــالَقَ وْأَ            ھِلِصْأَ نْعَ ادَحَ الَقَ نْمَ            

  ـبْھَا تَلَوَ وبَطُالخُ ضِخُ وَا            ــھَاحَلَسِ ــاةِیَحَلْــذ لِخُ            

1بُرَــــالعَوَ رُائِــزَــا الجَحیَي            تَــتِیحَصَفَ تُــكْلَا ھَذَإِفَ            

والمقاطع كما ھي واضحة ترسم لنا صورة الشرف والمجد المتضمنة لمعنى     

وبما أنّ سبیلھا وعر، والوصول إلیھا محفوف بالمخاطر والصعوبات وأن  ،الحریة

اشترك الشعراء في قضیة التمكین  تحقیقھا لا یكون إلا بالتضحیة وإراقة الدماء،

والمجد والشرف الذي لا یأتي إلا بالقوة، وإقصاء الضعف والھوان، فملامح تأثر 

، )شرفت بدین( :لعبارات ھيالشاعر بھؤلاء الشعراء تظھر من خلال استعارتھ 

، لیدلل أن التجربة التي مرّبھا الشاعر )من حاد(، )فاز بالمجد كلّھ(، )یُسترخص الدم(

شبیھة بتجربتھم، وشأنھ شأن كثیر من الشعراء في القدیم والحدیث الذین تتقاطع 

وھم یشیرون إشارة غیر مباشرة إلى أن التجربة التي ((دھم الزمانیة والمكانیة أبعا

تعبّر عنھا القصیدة لیست تجربة محلیة محدودة، بل ھي تجربة إنسانیة مشتركة 

، فلا سبیل لأن ینال المجد والشرف وھو 2))على المستوى الانساني العاموصادقة 

  .المصیر المشترك بینھم إلا بالتضحیة ولو على حساب النفس

1
  .69، ص "القرن العشریین معجم الشعراء الجزائریین في "ــ  مرتاض عبد المالك، 

2
  .151، ص 1972، دار الصورة ودار الثقافة، بیروت، 2، ط "الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة " ــ عز الدین إسماعیل، 
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تعدّ امتدادا في سیاق المعنى ت الاقتباس في أبیات أحمد سحنون إن تجلیا    

من خلال انزیاح شيء عن صیغتھ الأصلیة  فامتصاصھ للنصوص الشعریة الأخرى

من خلال معرفتھ بالنصوص  استدعاؤهمع بقاء بنیتھ العمیقة بحیث یسھل على القارئ 

  .الأولى

ورغم أن طریقة التركیب التي اعتمدھا شاعرنا في ھذین البیتین، تختلف عن     

لنظر، وتبقى وجھة ا سابقاتھا إلا أن روح المعاني واحدة ومشتركة وتعبر عن التقاء

مشكلة التغییر ھي التي تحمل الشعراء على التفتیش عن عبارات جدیدة غیر ((

، فالمناخ الذي 1 ))ممكن من المعاناة والاحساس مستھلكة تستطیع أن تنقل أكبر قدر

من ثمة أغلب  التقتي أبیات الشاعر أحمد سحنون فساد النصوص ھو نفسھ السائد ف

ت الشاعر لتصوغ لنا تركیبا جدیدا وفق رؤیة ذاتیة دلالات ما ھو مضمّن مع دلالا

قادرة عن التأثیر، وھكذا اھتدى الشاعر في إطار حدیثھ عن شرف الدین والتضحیة 

وتوظیفھا في البناء  ،من أجلھ إلى استخدامھ مجموعة من وسائل التعبیر الفنیة الحدیثة

ن معرفي وخزمبھ من ما تجیش ولعلّ أبرزھا الاقتباس المتمثل في ذاكرتھ و ،الفني

  .ووجداني

ة الفنیة یمثل أحد جمالیات متنھ وأحد لبناتھ الفنیة صورإن لجوء الشاعر إلى ھذه ال    

والفكریة والبنائیة، فقد أدّت دورھا في تعمیق الدلالة وتعزیزھا بشكل انسجم مع سیاق 

  .قصائده

1
  .47ص ،2012 ،النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، جامعة ، شھادة الماجستیر"القبیسيالتناص في شعر محمد "ــ نداء علي یوسف إسماعیل ، 
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الاقتباس في دیوان أحمد من خلال دراستنا لبعض النماذج الخاصة بھكذا تمّ لنا     

الكشف عن الرصید المعرفي الكبیر لدى الشاعر، والذي استوعبھ جیّدا ممّا  سحنون

تستحضر  ،باشرة إلى لغة ایحائیة تصویریة مختلفةأتاح لھ الابتعاد عن اللغة الم

النصوص الأخرى في ذھن المتلقي، وقد وظّف الشاعر الاقتباس في صور متعددة و 

بصورة لافتة حیث تجلّت براعة توظیفھ في استثماره للنصوص القرآنیة التي شكلت 

المطھّرة مصدر إلھامھ، فتنوّعت مصادر ثقافتھ الدینیة بین القرآن الكریم والسنة 

وھذا ما أعطاه تمیزا لدلالاتھ  ،وكانت المتنفس التي یعبر بھا عن رؤیتھ للواقع و الحیاة

  .لشعریةا

في تجربتھ الشعریة حیث  بارزالثر الأ كان لھالأدبیة وأمّا اقتباسھ من النصوص     

ممّا أثرى نصوصھ  وأعاد تمثّلھا استوعب تجارب الشعراء السابقین و مضامینھم

الشعریة وجعلھا قادرة على تحقیق توافق بین الماضي و الحاضر، وأن تكون 

لنصوصھ سلطة تأثیریة، فكأن الشاعر بتوظیفھ للاقتباس یقرب المتباعدات معبّرا عنھا 

بطریقة لم یألفھا جمھور المتلقین، فھو یستحضر جملة من الأسالیب التصویریة في 

لسائد اكسر إذ الخاص لھذا الأخیر الخلود، لأنھ من إبداعھ خیالھ ھذا الذي یضمن 

یخرج الكلام غیر مخرج العادة ممّا یكسب الشعر جمالیة ینتج عنھا لوانحرف عنھ، 

  .عدولا محكما
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:خــــاتــــمة

إذا كانت البدایة صعبة دائما في تصوّرنا، تبقى المحطّة الأخیرة عند نھایة المطاف     

لیس بالأمر الھیّن، لأنّ خاتمة البحث لیست في الحقیقة إلّا زبدة وخلاصة ما تقدّم في 

العرض، والتي قد تبقى مسائلھا عالقة في ذھن كل باحث مشكلّة لدیھ اندفاعا نحو 

تفرّع أثناء قراءتھ، ننتظر منھا إجابات شافیة كافیة، لذلك تساؤلات وإشكالات أخرى ت

نجد العدید من الباحثین یختمون بحوثھم بتساؤلات؛ إلا أنني آثرت  أن أوردھا في 

شكل نتائج  

فكان في الخاتمة سرّ الربط بین ما أنْجِز وتمّ، وما ینبغي أن یُواصل البحث عنھ، وبعد 

یة، شعرت بأنّ لبنة البناء النھائي قد بانت ملامحھا سلسلة من الجھود المتواصلة المضن

  : ائج  أذكرنتفیھا  الصواب المطلق؛ من ھذه المن تلك الفصول، ھذه النتائج لا أدّعي 

ترابط جھود العرب القدماء حول ظاھرة العدول بجھود العرب المعاصرین، دون ــ  

وشكّلوا بذلك خلفیات معرفیة إغفال تأثّرھم بالدراسات الغربیة، إذ استفادوا وأفادوا 

جدیدة، عزّزت الوعي المبني على الإدراك والذي انصبّ حول المفھوم الحقیقي لھذه 

  .الظاھرة

ــ ثراء التراث العربي القدیم في شقیھ النقدي والبلاغي ، فھو لازال قادرا على المنح 

ستدرك، تُ ولا دستُ تغافل عنھ یفضي إلى ثغرات وأخطاء عدیدة قد لا والھبة ، وأن أيّ

راث وما احتواه من معاییر وقواعد إن ھو إلا خلاصة لاستقراءات تلأن ھذا ال

  .حصى تُ وتطبیقات متنوعة لا

ــ شیوع المصطلح وانتشاره لیس یعني بالضرورة دائما صحتھ وصوابھ، إلّا إذا استند 

  .على قواعد متینة ومؤسسة لا یمكن لھا أن تضعُف أمام حجج الخصوم
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یُعدّ العدول حلقة وصل تقوي الترابط  الأدبي والجمالي والوجداني بین الشاعر ــ 

ن إلى المتلقي المبدع والمتلقي المتذوّق، فالرسالة الدلالیة موجّھة في أغلب الأحیا

فھامیة، دون أن ننسى الھدف الجمالي الذي یرید المبدع تحقیقھ لتحقیق الوظیفة الإ

  .خلف ھذا الأسلوب

لعدول أن یُثبت وجوده ویُؤكِّد على قوّتھ ومكانتھ، فكثرة توظیفھ یظھر جلیّا ــ استطاع ا

 حتى وصل بھ الأمر إلى تبنّي بعض في تنافس الدراسات علیھ قدیما وحدیثا،

الأسلوبیین المعاصرین التفرّد في مسائلھ وخروجھم من قفص التبعیة والتقلید، لیُكوِّنوا 

  .لأنفسھم حقلا معرفیا خاصا بھم

أثبتت الدراسات التطبیقیة ـ التي بذلنا الجھد فیھا ـ في جانبھا الإحصائي على  ــ

المستویین التركیبي والتصویري إضافاتھا وإسھاماتھا في تجدید العطاء الفني 

  .واكتشاف معالم الحسن والجمال في النّص

ر ــ مكّنتنا الدراسات النقدیة الأسلوبیة من كشف مكامن الإبداع، فكانت للظواھ

أسّس والجمالیة التي تَ لعدید من المعالم النفسیةالأسلوبیة في جزء منھا جسرا لرصد ا

  . علیھا البناء اللغوي المتفرد للشاعر أحمد سحنون 

ــ یُعدّ العدول التصویري من أبرز أنواع العدول التي وظّفھا الشاعر لتقدیم 

عنى الأصلي للّفظ إلى خصوصیات تجربتھ الشعریة التي عادة ما ینطلق فیھا من الم

    .فیھا ردالتي تَن جدیدة تُدرك من خلال السیاقات معا

بل الشاعر أحمد سحنون فة من قِــ من خلال ملاحظاتنا حول أنواع العدول الموظّ

نخلص إلى أن ذلك كان اختیارا دلالیا وجمالیا أفرزتھ بكل طواعیة وتلقائیة تجربة 

فلا نكاد نجد لفظا أو تركیبا اقترن بھ إلا وكانت ثمّة  الشاعر الثقافیة والدینیة والوطنیة،

  .أھداف بلاغیة تخدم المعنى وتثري الدلالة وتزید من قیمة النص
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ــ ما جسّده الشاعر من رموز متنوعة جمیلة في نصوصھ المختلفة ینطوي على 

تدفع بالقارئ دفعا إلى الغوص في  مشحونة بمختلف المعاني والمشاعرمرموزات 

اھا اللسانیة لیستخرج ما فیھا من درر، ویستشفّ من ثنایاھا تراكیب وصورا بلغة نبُ

قل حالات  نْتحتكم إلى آلیات فیھا المجازات والاستعارات والتشبیھات والكنایات لتَ

  .شعوریة خاصة ومتمیزة

ــ أسھم العدول الذي اعتمده الشاعر في تحقیق ما تعارف علیھ بعض علماء الاسلوب 

إمتاع وإثارة  ومفاجئة لدى القارئ سعیا لإدماجھ في الخطاب وإعمالا لفكره  من إقناع

  .من أجل التجاوب والتواصل مع النص 

ــ سعى الشاعر أحمد سحنون التأسیس للغة لصیقة بالواقع والحیاة الیومیة فكانت لغتھ 

 تجمع بین آلام النفس وآلام الوطن مما زاد من قیمة شعره لیكون رائدا من رواد

  . الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحدیث 

ـ إن الرؤیة الإسلامیة الإصلاحیة التي آمن بھا وعاش لھا الشاعر أحمد سحنون شكلت 

حضورا قویا في خطابھ الشعري، فأغدقت علیھ من الفضاءات الفكریة والجمالیة كمّا 

  .معتبرا 

ر ممثّلا في انفتاحھ على القرآن ــ الاھتمام الكبیر الذي حظي بھ الاقتباس لدى الشاع

الكریم، وعلى السنة النبویة، والتراث الشعري، و النصوص الشعریة المشرقیة 

الشعر الجزائري أیضا لم یكن لھ وظیفة دلالیة فقط بل تعدّاھا إلى الوظیفة والحدیثة، 

  .  التصویریة 

وفي أحوالھ كلھا ـ حرصھ الشدید على تسخیر الطبیعة وتشخیصھا في أحاسیسھ الحادة 

كان بمثابة الأم الرؤوم ومثلا في النماء والعطاء والحنان فنحسھ منبھرا بألوانھا 

وأشكالھا وتركیبھا وكل شيء فیھا، توحي لھ بدلالات متعددة حققت لھ قفزة في تجربتھ 

الشعریة جعلتھ یتطور بفنھ إلى بلوغ أجواء سحریة وملیئة بالشحنات العاطفیة الدلالیة 

  .یةالرمز
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ــ الشاعر أحمد سحنون من الشعراء الذین عاشوا وتذوقوا مرارة الاغتراب في السجن 

فترة الاستعمار وبعده، لترتبط معھ مشاعر الفقد ارتباطا وثیقا بحث عنھا في سلسلة 

قصائده فلم یجدھا عند أحد، ولا غرابة في ذلك فالشاعر كان یحس بالأزمة ووجع 

  .ائح المجتمعالمصائب أكثر من غیره من شر

ــ إذا كان البیت العمودي قد تمیز بانتظام في أشطره نتج عنھ إیقاع رتیب لم یمنع ذلك 

من قدرة الشاعر على الإبانة والتجاوز وصناعة التفرد في المعنى والتعبیر عن حالتھ 

الشعوریة بصدق وفنیة عكس ما یظنھ الخصوم، فالشاعر وإن لم یكن حرا في وقفاتھ 

عباراتھ وكلماتھ التي لم تحكمھ غیر تجربتھ ومدى تمكنھ من أدواتھ كان حرا في 

  .وقدرتھ على التعبیر بھا

ــ مقاربة الأفكار والإبداع انطلاقا من العدول مكنت من القراءة الھادفة أو المعالجة 

الآلیة التي من شأنھا الوقوف على بعض المفارقات في الأحكام القاسیة التي تھدم ولا 

اللبس والغموض بصورة یغلب علیھا طابع التعصب ویفتقر إلى الحجة  تشید وتشیع

  . والبرھان 

ھذا بالإضافة إلى وجود نتائج أخرى جزئیة مبثوثة في ثنایا البحث وفصولھ یستشفھا 

  .القارئ أثناء اطلاعھ على البحث

فھذه خلاصة ما أحببت أن یُكتب فیھ عن ھذا الموضوع ولست أزعم أنني قد      

في ھذا البحث إلى الكمال ولا حتى ما یقرب الكمال، فالكمال الله وحده، وإنما وصلت 

ھي مجرد إشارات وأفكار واستقراءات ینقصھا الكثیر من الدقة والموضوعیة أحیانا 

حاولت من خلالھا أن أقف على جوانب ھذا البحث وأھمیتھ؛ وما زالت لھ ولغیره 

ة بعضھا في المستقبل ـ إن شاء االله ـ ونتمنى علینا حقوق نرجو أن یعیننا االله على تأدی

أن لا یخیب لنا أمل ولا رجاء وصل اللھم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وآخر 

  . دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 

.انتھى بفضل االله                                                                   
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